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تقريظ فضيلة الدكتور مصطفى سعيد الخن" 
شیح الأصول في دمشق الشام 


الحمد لله رب العالمين» القائل في محكم كتابه المبين: #فولا مَمَرَ 


من کل َة ْم طابقة مهوا ني ريني والصلاة والسلام على سيّد 
المرسلين › وقائد لذ المخجلين› المبعوث رحمة للعالمين › القائل: « 


. اسمه ونسبه: مصطفى بن سعيد بن محمود الخن» من عائلة عريقة فى دمشق‎ )١( 
ه.‎ ٠١١١ مولده: ولد في حي الميدان بمدينة دمشق سنة ۱۹۲۲ م» الموافق‎ 
شيوخه: قرأ العلوم السّرعية منذ صغره على العلامة حسن حبنكة الميداني» ولازمه‎ 
ملازمة تامَة» وبه تخرّج» كما حضر الدرس العام عند الشيخ على الدقر مجدّد النهضة‎ 
العلمية في دمشق»› وانتفع بمواعظه.‎ 
ثم التحق بالأزهر ودخل في السنة الثالثة مباشرة بعد اختبار له» ونال شهادة الدكتوراة‎ 
بتفوق» وكان المشرف عليه الدكتور مصطفى عبد الخالق » واستفاد منه أثناء تحضيرها.‎ 
مؤلفاته: منها: «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»» و«الأدلة‎ 
التشريعية» وادراسة تاريخية للفقه وأصوله»» و«العقيدة الإإسلامية)» وهو مقرّر في‎ 
جامعة دمشق» والفقه المنهجي»› ّمه بالاشتراك مع الدكتور مصطفی البغاء وعلي‎ 
ٍ الشربجي» وغيرها.‎ 
وظائفه: عمل مدرّساً في معهد التوجيه الإسلامي» الذي أسّسه شيخهء ومدرّسا في‎ 
ثانویات دمشق» ومشرفاً على مناهج التربية الإسلامية فيها» ومدرساً في جامعة دمشق›‎ 
وجامعة الكليات والمعاهد بمدينة الرياض عند افتتاحها لمدة أربعة سنوات التي عرفت‎ 
فيما بعد بيجامعة ارمام“ ومدرّسا في جامعة ا وعضوا : فى المجلس العلمي دمدينه‎ 
الرياض› ثم مدرسا في جامعة معهد الفتح › وأ م درمان فرع دمشی› وأشرف على عدد‎ 
من رسائل الماجستير والدكتوراة.‎ 


يُردِ الله به خيرا يُمُمَهْهُ في الدين»» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانِ 
إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فانه مما يثير العجب فى هذه الآونة الأخيرة ظهورٌ فة من 
الاس يُمَحمُون أنفسّهم في إبداء آراء في أحكام الله تعالى» ويُفتون الئاس 
بفتاوی ما آنزل الله بها من سلطان»ء ويَختَجُون بظراهرَ فهموها من كتاب 
الله تعالی وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام» ويقولون : ( حستنا کتاٺ الله 
وسنة رسول الله ) من غير أن يلتفتوا إلى قواعد الاستنباط» تلك القواعد 
التي د ذز قرنها“ ورٴضعٹ بذورها وآتث أكُلَّها منذ عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»› نم اقتفی الأئمة المجتهدون أنرهاء وسار الباحثون 
على ضوئها إلى يومنا هذا. ٠٠‏ 

وأخذت هذه الشرذمة أیضا تعیب على فتاوی وأحكام صدرت عن کبار 
علماء المسلمين وتقلل من شأنهم› وتصفهم بالجهل وببعدِهم عن حديث 
رسول الله ية من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وابن حنبل والأوزاعي 
علماً. | 

وما دفحهم إلى ذلك إلا جهلهم بقوانين الاستنباط وقواعد الاجتهادء 
و کدوا ب لر حيطا بعلم 4 » > ومن جَهلَ شيئاً عاداه. 

ولکم التقينا بأمثال هو لاء وحادثناهم فوجدناهم لا يفرقون بين عاء 
وخاص ومطلق ومقنّد» وناسخ ومنسوح › هذا إلى کئیر من مباحث آآصول 
الاستنباط بَلهَ جهلهِمُ الكبير بقواعد اللْخة العربية التي أنزل فيها القرآن 
الكريم» سواءٌ في ذلك نحوها وصرفها ومدلولات ألفاظها وجوانت بلاعغتها. 

هذا ولقد عني العلماء وبذلوا أقصى ما في وسعهم منذ القرن الثاني 
بتدوين قوانين الاستنباط وأسس الاجتهاد وصفات المجتهدين في نطاق علم 


(1) أي: طلع. يقال : ذرت الشمس: طلعت. وهو أوّل طلوعها. 


٦ 


موه علمَ أصول الفقه» ومن ذلك الّاريخ إلى يومنا هذا لم يأل العلماء 
جهداً في التأليف في هذا العلم الجليل الذي يَظْمْ طريقة التفكير الفقهي . 

هذا وقد وفق الله سبحانه صديمًنا وأخانا الشّيخ صفوان عدنان داوودي 
للكتابة في هذا العلم الذي هو الطريق الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعية من 
كتاب الله وستَّة رسوله وما تفرع عنهما من أدلةٍ شرعية أصولية. 

ولقد قرأث بإمعان ما كتَبهُ فوجدته قد جمع أصول مسائل الفقه بعبارة 
سهلو قرب هذا العلمَ إلى أفهام الطلاب الذين كانوا يجدون صعوبة بالغة 

فى الوصول إلى نهم حقيقة قواعده. إذ إَِه قد وضع قواعده على طرف 
ا 

وممًا زاد ما كتبه حسناً أنه أَكْتَرَ يِن المسائل الَطبيقية حتى يَشَْعْرَ 
القارئ أن هذا العلم ليس قواعد مجرّدة بل هو عل ينطبق على حياة 
المسلمين وتصرفاتهم» فجزاه الله خيراًء ووفقه لما يحبّه ويرضاه» وهو ول 
التوفيق . 

cA ۸ / ۱ / ۵ 
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تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه الشنقيطن”" 
عضو مجمع الفقه لاسلا بمكة المكرمة 


الحمد لله» رالصَلاةٌ والسّلامٌ على سيّدنا رسول الله» وعلى آله وصحبهء 
وبعد؛ فقد اطلعبٌُ على كتاب الشّيخ الفاضل المحقَّق صفوان 


داوودي» الذي أله فی أصول الفقه» فوجدته کتابا حسنا مختصراً مفیدا» 
َد فيه أقوالّ العلماءء وحلاه بالأمثلة القَيّمة» من الكتاب والسنة. 


(۱) 


الشيخ عبد الله , بن الشيخ المحفوظ بن بيه› الديمانيٰ› الشنقيطي . أحد عبان علماء 


المغخرب. ولد سنة ٠۱۹۳۰۵‏ م في منطقة الحوض الشرقی يلاد موريتانيا العامرة بالعلماء 
حينئذ» قرأ القرآن بروايتي قالون وورش على ابن عمه الشيخ بيه بن السالك (وهو 
حاليا - سنة ٠١١١۹‏ - رئيس القضاة فى الأمارات العربية فى أمارة العين» وأصابه مرض 
يعالح منه)» وكتب له الأجازة بذلك . 

وقراً العلومٌ الشرعية على والده الشيخ محفوظ الذي كان رئيس العلماء» وقرأ علوم 
العربية على العلامة المعمّر محمد سالم بن شين الحسني› شخ والده» أدركه وکان 
عمره ه مائه سنة وعاش مائة وعشرين سنة» قال عنه المترجم: نه أعلم من رأى وس 
في عارم حرا ومما قرأء عليه «دیوان ڏي الرمةاء ر«الفيته في المثلت؛ في اللخ 
وغيرها. 

غين المترجم وزيراً للتّعليم في بلاده» ثم أتى مدينة جْدّة فأقام فيهاء وهو الآن أستاذ 
فی حامعة الملك عبد العريز - كلية الآدابء وعضو في مجمع الفقه الإاسلامي› وعضو 
المجلس العالمىٌ الأعلى للمساجد لرابطة العالم الإسلاميّ. 

لطيف المعشر» حسنٌ الأخلاقء واسمٌ المعرفة والاطلاع. من مؤلفاته :«توضيح أوجه 
اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال»» و«نظم بداية المجتهد)» أنهى منه 
حوالي / ۱٥۰٩۰‏ / بیت» ويقدر تمامه باثني عشر ألف بيت» وغيرها. 


۸ 


تلك الأمثلة التي يدور حولها اختلاف العلماء بحسب الرّاوية التي ينظر 
من خلالها كل فريقء والمعابير التي يزن بها كل اتجاءِ فقهيٌ . 

إن تلك الموازينَ المنصوبةً هى أساس أصول الفقهء والمعروفة فى 
مصطلح الأصوليين بالأدلة الإجماليةء فاختلاف العلماء في تقدير مختلف 
الأدلة اعتباراً وإلغاء وانتفاء كاختلافهم في الأخذ بالمصلحة المرسَلة» وسد 
الذرائع» والاستحسانِ» وقول الصحابيّ وشرع من قبلناء ودليل الخطاب. 


كما اختلفوا في مراتبها ورتبها بعد الاعتراف بقبولها في الجملة» وذلك 

لقد أجاد أخونا الفاضل الشّيخ صفوان في تقديم خلاصة أقوال 
العلماء» وتوجيه اختلاف الفقهاء» حيث سلك سبيل التوضيح» منتبذاً طريق 
القدح والتجريح» فجزاه الله خيرأء ونع به وبعلمه. 

سائلاً المولى جل وعلا له النّوفيق والرّشاد. 


وکتب 
عبد الله بن بيه 


۳ ريبع الأول المبارك ٠٤١١۹‏ ه. 
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تقريظ فضيلة الدكتور محمد فتحس الذريني 
شيخ الأصول في عمان 


الحمد للهء والصَلاة والسلامٌ على رسول الله» الذي أتى برسالة أكمل 


أسمه ونسبه : محمد فتحي بن عبد القادر بن أحمد الدريني . 

مولده: ولد سنة ۱۹۲۲۳ م بمدینه الناصرة فى فلسطين . 

دراسته: بدأ دراسته بالناصرة»ثم سافر إلى مصرء وکانت دراسته فیها من ۳٤۱۹م‏ إلى 
۹۵ › وحصل على کثیر من الشهادات› ومن شيو خه : محمود شلتوت › و محمد 
المدني » وعد الغني عد الخالى › وميحمد بو رهره» وأحمد مين › وغیرهم . 

مؤهلاته العلمية : كان متمكنا في علم الأصول» في درسه كالبحر الهادر» ومن مؤهلاته 
| - دكتوراة فى الفقه الإسلامى وأصولهء بمرتبة الشرف الأولى من كلية القانون 
والشريعة - جامعة الأزهر» سنة ۱۹٦١‏ م. 

۲ - العالمية مع إجازة في تخصص القضاء الشرعي - كلية القانون والشريعة جامعة 
الازهر› سئة ۹٥١‏ م 

دبلوم العلوم السياسية - دراسات عليا - قسم الدكتوراة»ء كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
(ستتان دراسه علا متخصصة) سنة ١۹۵٤‏ م“ وعیرها. 

مؤلفاته : أهمها: المناهج الأصولية - أصول التشريع اللإسلامي - خصائص التشريع الإسلامي 
في السياسة والحكم _ الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب» وغيرها من الكتب القيمة النافعة . 
وظائفه: عمل ١‏ - مدرسا في جامعة دمشق كلية الشريعة من سنة ۱۹٩۷‏ إلى ۱۹۸۸م 
وصار عميد الكلية. ۲ - تخللها انقطاع من ٩٩۱۹إلى ۱۹٦۸‏ حيث درس في جامعة أم 
العلياء لسنوات طويلة. ٤‏ - مدرسا في جامعة عمّان - كلية الشريعة» في قسم 
الدراسات العلياء من۱۹۸۸ إلى الآن» ومشرفا على رسائل الدكتوراة والماجستيرء 
وحضر كثيرآً من المؤتمرات الإسلامية الفقهية. 


١ ٠ 


دين» وعلى آله وأصحابه» ومن والاه إلى يوم الدين. 

أمًا بعد؛ فإِن هذا الكتابٌ الذي بذل صاحبه فيه الشيخ صفوان 
داوودي» جُهداً ظاهراً وملموساء يُعتبر من أولى ثمراته اليانعة في علم 
اللأصول. 
وأبررٌ ما يميّزه بُعدٌ النظر» ودقة المعنى» ووضوح العبارة» فضلاً عمّا 
وتي صاحبه من عمق الفكر الأصوليْ» مما جعل من هذا الكتاب باباً يلج 
منه كل مَنْ آراد أن يتوسّعَ في هذا العلم الدقيق» الموْصّلة قواعده» 
والمحكمة مقاصده» توسُعاً يُوَهُل لأنْ يرقى في مدارج هذا العلم صْعُداً في 
درجات الکكمال . 

هذا وإنّى لعلى يقين أن السنّد المؤلّف قد أوتى من القدرة العلمية على 
أن يجول في ساحات هذا العلم الواسعة مناحيه» وأصوله وغایاته» والذي 
تميّز به علماء المسلمين منذ القدم حتى يومنا هذاء بدليل آنا لانجد أمَة 
أخرى من الأمم غير الإسلامية» قد نبغ علماؤها في استخلاص مصادر 
تشريعها» وقواعده التي تربط بين الحكم وغایته ربطاً محکماء ہما یحقَق 
المصلحة الحيوية المعتبرة للأفراد والمجتمع» التي تجسّد العدل في أبهى 
معارضه دون تطرُفٍ نحو اليمين أو نحو اليسار» فجاء تشريعاً وسطاً ينهض 
على أصول دقيقة راسخة» صنعها الله تعالى فأحسن صنعه» فاتّسمت 
شريعته لذلك بالوسطية والاعتدال» يؤيّد ذلك قوله تعالى: كلك ملقم 
َة وَسَصا# . 

وإنّي إذ أعبّر عمّا كان صدى في مخيلتي حين اطْلعتُ على هذا 
الكتاب لأرجو الله تعالى أن يأخذ بيد الكاتب في أن يتوسّع في كافًة أرجاء 
هذا العلم العظيم» والله تعالى الموفق إلى سواء السبيل. 


عميد كلية الشريعة - جامعة دمشق سابقاً 


في ۲۷ ٠ .ھ۱٤۱۹ /٤/‏ أستاذ علم الأصول في الدّراسات العليا 
الموافق ۸/۱۹/ ۱۹۹۸م . ) فى كلية الشريعة - الحامعة الأردنية 
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المقدمة 


الحمد لله الذي وضع الأصول والفروع» وجعل إليها في الاختلافِ 
الرّسالة» وأداء الأمانةء وعلى آله وصحابته الكرام» المجمع على فضلهم 
على مَرّ الدهور والأعصارء الذين لا يقاس بهم غيرّهم على مدى الأزمان. 

وبعد؛ فإِنٌ علمَّ أصول الفِقه من أجل العلوم الشرعية فَذراً» وأرفعها ذِكراً. 

ومن خلال صحتی له زمانا طویلا دراسة وتدريسأء وجدت اَن هذا 
القن ما زال بحاجة ماسّة إلى تبسيط عبارته» وتفهيم إشارته» وكشف 
غامضهء وتقريب مسائله» وإيضاح شواهده» وتصفية مباحثه. 

فالكتبُ الموْلَمة فيه كثيرةٌ منها على طريقة المتكلمين» ومنها على 
طريقة الفقهاء» ومنها الجامع بي بين الطريقتين . 

وهذي المؤلفات كالبحار العميقةء جواهرها في الأسفلء ويعلوها شيء 
من المسائل والأبحاث التي لا علاقة لا بهذا الفنٌء من استطرادات طويلةء 
وخلافات گبيرة؛ شتت الذهن» وتبدد الفكر» من عرض لمذاهبت قد 
انقرضت › أو رد على انقرادات قد ولت وعذر موْلفيها أتهم الغو 
لزمانهم› وأهل فترتهم› تناس مقدار علمهم› ونوع تقافتهم› 
المستوى السّائد فى ذاك الوقت. 

فاستعنت بالله» وعزمت على استخلاص جواهر هذا الفنْ» واستخراج 
دُرّره» ووضعها فى قالب يناسب اهل عصرناء وألبستها ثوباً جديدأء يُعجب 
الرّائين» ويستهوي القارئين› ويستميل الباحئين . 

۳ 


فجمعتٌ هذا الكتاب من أكثْرَ من مائة مجلدة. أذكر القواعد 
الأصولية» مُطبّقا لها على النصوص الشرعية : القرآنيةء والّبوية» مُجانبا 
للخلافات العقيمةء والردود السّقيمة» مُتباعدأً عن القيل والقال» وكثرة 
السؤال. 

وأكثرتُ فيه من الأمثلة؛ لأنّها هى الموضحة للمقصودء والمبيّنة 
للمطلوب . 

فأمثلةٌ الأصوليين قليلة» وأكثرّها مكرّر» وطالما سأل الطلاب عن أمثلة 
للقاعدة غير ما ذكر فى الكتاب وما أشدّ فرحهم حين يسمعون غالا 
جدیداً! 

ولقد وسّعت دائرة العحث عن الأمثلة» فر جعت إلى کتی أحكام 
القرآن» والتفاسيرء وشروح الحديث» كشرح ابن حجر للبخاري» و التّووي 
لمسلم» وابن عل السر للموطاًء وابن العربيّ للترمڏذي› وغيرهاء وکتب 
العربيةء فصارت الأمثلة كثيرة تروي العّليل» وتشفى العليل. 

فجاء هذا الكتاب - بحمد الله - جوهرة براقة» ولوؤلؤة لماعة» حوى 
خلاصة علم الأصول» وصفوته»› فسميته لذا: «لَّْاب اللأصول»» فنسأل الله 
لنا القّبول» والفوز بالمأمول . 

المؤلف 


عرة المحرم من عام ۹ هھ 
الموافق ۹۹/۷ م 
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تعریف بفنْ الأصول 


ندا أوّلا بذکر کلام مؤدخ المسلمين › العلامة ابن لدون فی مقدّمة 
تاريخه الشهير» المسمّى: «كتاب العبر» وديوان المبتداً والخبر» في أيَّام 
العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من دوي السّلطان الأكبر»» ث نذدکر 
المبادئ العشر لهذا الفنْ . 

قال ابن حلدون: واعلم أن هذا الفنّ من الفنون المُستحدَثة في 
الملةء وكان السّلف فى عنية عنهء بما أن استفادة المعانى من الألفاظ 
لايُحتاح فيها إلى أزيدَ ممّا عندهم من المَلّكة اللسانية. 

وأمًَا القوانين التي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصو صاً؛ فمنهم 
أخذ معظمهاء وآمًا الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النّظر فيها لقرب 
العصر› وممارسة الَمَّلة› وخبرتهم بها . 

فلمًا انقرض السّلفٌ» وذهب الصَدرٌ الأول» وانقلبت العلومٌ كلها 
صناعة کما قرّرناه من قبل - احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه 
القوانين والقواعد؛ لٴستفادة الأحكام من الأدلة فکتبوها فا قائما برأسه 
سموه أصول الفقه. أآه. 

قلت: وهذا العلم يعرفنا كيفية استنباط الأحكام الشرعيةء 

فقد يختلف الحكم لاختلاف القاعدة الأصولية» ولنذكر لذلك مغالاً 
واحداً» ففی قوله تعالی : 


(1) «تاریخە» ۱/ ۷۹". 
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ایا الین اموا لا قلا اليد وام حرم وس ل ينك سعدا برا 
نل ما فل من أَلَعَمِ# [المائدة: .]۹١‏ 

فقوله: معدا معناه: القاصد للسّىء ء مع علمه به ولم يذكر الله 
سبحانه المخطى والئّاسى» فاختثلف فى حكمه بَبّعاً لاختلاف القاعدة 
الأصوليةء فقال الإمام أحمد في إحدى روايتيه: لاشيءَ على المخطى 
والتاسى» مستدلا بقاعدة: دليل الخطاب» حيث خض سبحانه المتعمّد 
بالدکں فدل على أن غيره بخلافه» ومستدلا بقاعدة: الأصل براءة الذمةء 
فمن ادعى شغلَها فعليه الدّليل . 

وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي: يحكم عليه بالعمد والخطاً 
والنسيان. 


واستدلوا لذلك بأمور: 

منها: سياق الآيةء ففائدة ذكر العمد يظهر فى نسق التلارة فى قوله 
تعالى : لوس عاد يقم لَه ند4 وذلك يختص بالعمد دون الخطا؛ لأنً 
المخطى لا يجوز أن يلحقه الوعيد» فحْصص العمدٌ بالذكر وإن كان الخطاً 
والنسيان مثله» ليصح رجو الوعيد إليه. 

ومنها: أل قوله :معدا خرج مخرج الغالب» فألحق به التّادر 
كسائر أصول الشريعة» واستدل الشافعي بالقياس أيضاء فقاس الخطأً على 
العمد» والجامع بينهما أن بدل المُتَلّف هو الجزاء» وهو مقدرّ بمثل 
الفائت» وأبدال المتلّفات يستوي فيها العمد والخطأء كالديات وقَيّم 


سے سے 


المتلفات . 

كما استدل بالإجماع» فقد أخرج هو وابن المنذر عن عمرو بن دينارء 
قال : رايت الاس أجمعين يغْرّمون فى الخطاً. 

واستدل الحنفية بنص آخرء وهو أنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا 
يختلف فيها المعذور وغير المعذور فى باب وجوب الفديةء لأ الله قال: 


٦ 


ومن کان نک مَريسًا أو بو اذى من راسو قذي م صيام أو صدَقَةٍ أو سك 
[البقرة:٦۹٠١]‏ فعذر المريض ومن به أذْی من رأسه» ولم بخلهما من 
إيجاب الكقمارة". 

واستدل المالكية أيضا بالسُنّة» فقد قال الوّهرى: وجب الجزاءٌ فى 
العمد بالقرآن» وفى الخطأً والتّسيان بالسنة. 


قال ابن العربيٌ: فإن كان يريد به الأآثارَ التي وردت عن ابن عباس 
وابن عمر فنعمًا هي“ وما أحستها سو 5" 

ويكفي هذا المثال» ومن أراد التتوسع في هذا البحث فليرجع إلى 
کتاب : 

«أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» لفضيلة الشيخ 
الأصوليّ مصطفى الخنْء فقد أرجع في كتابه أسبابَ الخلافِ إلى ثمانية 
أسباب» وقد نظمتها فقلت : 
أسبابُ خلف الفقها ثمانية منهاالقراءاتُ بدَثْ لِتَذريَة 
والشّك في الحديثِ ثم جهلة والحُلْتٌ في معنى الأصوص يدل مله 
ثم اشتراك اللفظ أو تعارض بين الأدلة لأمر عرض 
وعدم التص لدى الفمحول والخلف في قواعد الأصول 


)١(‏ فإن اعثرض على الحنفية بآنهم لا يجيزون إثبات الكفارات قياساًء فقد أجاب 
الجصاص : أن هذا ليس قياساً؛ لان لص قد ورد بالّهي عن قعل اليد في قوله. 
لا تفلو ألصيدَ وام e‏ وذلك عندنا يقتضي إيجاب البدل على متلفه» كالنهي عن 
فتل صيد الآدمىّء أو إتلاف ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه» فلما جرى الجن 
فی هذا الوجه مجری البدل» وجعله الله مثلا للصيده اقتضی اهي عن قتله إيجابت 
بدله على مُتلفه» ثي ذلك البدل يكون الجزاء بالاتّفاق. 


(۲( انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ۲/ 114 وإلكا الھراسی ي 1/۳ ۰ والجصاص ۲/ 
¥( وروح المعاني» YT /V‏ 


۷ 


r 
چ کے‎ 


و 
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مبادئ فنٌ الأضول 


قال آبو العرفان محمد بن على الصَبًانُ ( ت: ٠٠١١١‏ ه): 


إل مبادي كل فن عَسَّرة الحدٌ والموضوع ثم الكَمَرَة 
وفضله وتسبة والواضعٌ والاسمُ الاستمداد ئ الشارعغ 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومَنْ درى الجميعَ حار الشَرَّفا 
حد علم أصول الفقه - أي: تعريفه -: هو العلمْ بالقواعد التي يتوصّل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التَفصيلية . 
وتمام الققه: العلم بالمشروعات. وضبط الأصول بفروعهاء والعمل 
بذلك. 


موضوعه: الأدلة الشرعية. 

ٹمرته: العم بأحكام الله تعالىء أو القن بها 

فضله: من أفضل العلوم الشرعيةء رأجلّها 5 قَذرأ» وأكثرها فائدة؛ 
لتعلقه بکتاب الله وة رسوله عليه الصّلاة والسلام. قال بعضهم : 
أصولٌ الفقه إن فكَزْتَ فيها ريك فضيلة المتففٌهينا 
وأحكام الخطاب وما حواة دقائق من كلام مدققينا 

نسبته: هو أساسٌ لعلم الفقه والأحكام الشرعيةء وفرع لعلم العقائد 
الدينية. 

وأضعه: اول من دونه ارمام الشافعي ( محمد بن إدريس› 
ت ۲۰٤:‏ ه)ء فأاّف فيه «الرّسالة)» تكلم فيها في الأوامر واللّواهيء والبيان» 
والخبر»› والتّسخ»› وحكم العلة المنصوصة من القياس. 


۱۸ 


قال سيدي عبد الله العلويّ الشنقيطيٰ (ت ٠۲١۴:‏ ه) في نظمه «مراقي 


السعود): 
أل من ألفة في الكنّب محمد بن شافع المُْطٌّلب 
وغيزره كال لە ليقة مل الذي للعُرب من حخَليقة 


اسمه: علم أصول الفقه» وهذا الاسم يشعر بالمدح؛ لابتناء الفقه عليه. 
استمداده: من الأدلّة العقلية والقلية» وعلوم العربيةء وذلك من: 


علم الكلام؛ لوقف الأدلة السرعية على معرفة الباري سبحانه وصِدق 
المُْبلن» وهما مُبَيّنان فيه» مقرّرة أدلّتهما في مباحثه» 

ومن علم اللغة العربية؛ لأ فَهم الكتاب والسنةء والاستدلال بهما 
متوقمان عليها. 

ومن الأحكام الشرعية؛ لأنّ المقصود إثباتها أو نفيها. 

قال الشنقيطئ في نظمه «درّر الأصول»: 
وبعدٌ فالعلمٌ أجل ما انَسبْ ‏ إليه ذو اللْبّء وخيرٌ مُكمَسَّن 
فمنهەعقليٌّلهفنول ومنه نقلي ومايكولٌ 
مركبا من ذينكِ النئوعينِ وحائزاً لأشرفِ الصّنفين 
وهو أصول الفقه إذ يُستعملل فيه كلا العلمين فهو أفضل 

حكم الشارع: الوجوبٌ الكفائيٌ على المتعدّد» والوجوب العينيٌ على 
المنفرد. 

مسائله: قواعده الكليّة»كقولنا: مُطلَّق الأمر يفيد الوجوب» 
وإجماع الأمة حجّة» وغيرها. 


مسالة 
کل الق مرسومة في اصول الفغه لا ينبني عليها فرع فت أو 
آدابْ شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعُها في أصول الفقه عارية. 
۱۹ 


والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفِقه إلا 
لكونه مفيدا له» ومحقَقاً للاجتهاد فيهء فإذا لم يُفد ذلك فليس بأصل له. 

فمن ذلك مسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا 
ومسألة أمر المعدوم» وهل كان لني اة قبل البَعثة متعبّدا بشرع أم لا 
وبعض الفصول من اللحوء كمعاني بعض الحروف» وتقاسيم الاسم والفعل 
والحرف ۳ 

قلت : ويلحق بهذا إدخال الاصطلاحات المنطقية في هذا الفنٌ» مما 
کساه ثوب التعقيد» وهو في غنى عنها. 


لطائف 


١‏ _ قال السيوطف" : م من عدل عن لسان الشرع إلى لسان عیره» وخرّج 
اوا من صوص ابع م جل ر ولم يصب القصده ولهدذا نری 
من أهل المنطق إذا تكلم في مسأل فقهية؛ وأراد تخريجها على قواعد 
من كثرة التنازع والاختلاف في الفتاوى الفقهية» ونسبتهم إيّاه إلى أنها عير 
جارية على قوانين الفقهء وما ذاك إلا لحكونه كان يخرٌّجها على قواعد 
اللاستدلال المنطقي› وللشريعة قواعد أخرى 5 یخرج الفقه إلا عليهاء 
تركها وخرّج على غيرها لم يدرك غرض الفقه. 
والسّيخ - رحمه الله اُستاذي» ونعلّه تاج راسي » ولکن هذا هو الحىٌ 
الذي لاید مله » وقد ل مني مرّات أن وافقه في فتاوی تقعلق بالأوقاف» 


ولم أو افقه على شيءِ منها 


)١(‏ «الموافقات» ٤١ /١‏ بتصرّف. 
(۲) «صون المنطق والكلام» ص١٠.‏ 


۲ - سأآل القطبُ الرّازيٰ الشيخَ تقيّ الدين السبكيّ عن حديث : رل 
مولو يولد على الفطرة]ء وأورد عليه تشكيكاتِ منطقية» فأجاب جوابا 
مطوّلاً قال في آخره: هذا لا يمكن حمل الحديث عليه» لكن لو جاء في 
كلام غير النبي بي أمكن حمله عليه . فقال له القطبُ الرًازىّ: إِلّك نفيتَ 
إمکانً حمل الحديث عليه» وأثبت إمكاد حمل كلام آخر عليه» فما الفرق؟ 


فأجابه السبكي بأن قائل هذا إمّا مجنونٌ؛ أو مطبوع على قلبه حتی لا 
و )(١( ۰ e.‏ 
يفرّق بين كلام النبوة وغيره . 


۳ قال ياسين العليمي الحمصئ” : ما زال العلماء والمحققون قديماً 
وحديثاً يستنكرون استعمال الحدود والألفاظ المنطقية فى صناعة الحو 
وسائر الفنون» ويذمّون ذلك أبلمٌ ذمٌ» ويعدونه من التخليط وإدخال 


قال البطليوسئ في كتابه «المسائل»: وقع البحتٌ بيني وبين رجل من 
أهل الأدب في مسألةٍ نحوية» فجعل يكثر من لفظ الموضوع والمحمول» 
والألفاظ المنطقيةء فقلتٌ له: صناعة الحو تستعمل فيها مَجازاةٌ و 
مسامحات لا يستعملها أهلْ المنطقء وقد قال أهل الفلسفة: يجب حمل 
كل صناعة على المتعارف بين أهلهاء وكانوا يرون أن إدخال صناعة فى 
أخرى إنما يكون لجهل المتكلّم ؛ أو لقصد المغالطةء والاستراحة بالانتقال 
من صناعةٍ إلى أخرى عند ضيق طرق الكلام عليه. 


وقبل البدء بهذا الفنْء نذكر بعض التعريفات المهمة التي تساعد على 
معرفه اصطلاحات العلم» فمن ذلك : باب العلم وما يتعلق به وباب بیان 


(1( (صول المنطى والكلام؟ ص۱ !۲ . 
)۲( «حاشية على شرح التصريح على التو ضيح ۷/۱. 
۲١‏ 


بيان العلم والظنْ وما يتصل بهما 


الحد: هو الحاجر ب بين الشَيئينِ الذي يمنع اختلاطً أحدهما بالآخر. 


يقال : حددت کذا: حعلت له حل | یمیزه» وح الدار: ما 2 تتميز به عن 


غيرهاء ومنه حد الرّنا والخمر» سمي كذلك لكونه مانعاً لغيره أن يسلك 
مسلگه . وشرط الحل أن یکول جامعا لافراده» مانعاً من دخول عيرهم . 


تعريف العلم: هو صورة ا في نفس العالم. 


وقال آبو بکر النقًاش”: سمّى علماً لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى 
ما قد جهله. وأنفس العلماء 8 بالفعل » وأنفس المتعلّمين عالمة بالمَوة» 
آي : فيها القابلية له. 
والعلم نوعانل: ١‏ ۔ آزلیٌ. 
- ومخدث . 


فالأزلئٰ: هو علم الله تعالىء وليس له أوّل» ولا يوصف بأنه 
ضروريٰ ولا مُکتّسب» وهو يتعلّق بجميع المعلوماتء فلا يغيب عن علمه 
سبحانه شيء. قال تعالى 3لا عرب عه منقال درو فى سمرت ولا ف 
الارض ول اضر س دلت و كر إل ف ڪتب مين [سباً: .]٣‏ 


والمخدث : هو علم الخلى› سمي كذلك لاله حَدَب بعد عدم . قال 


(1) «البحر المحيط» للرركشي .٥۲/١‏ 
۲۲ 


تعالی: اول اکم من بطون اممك لا لر سا4 [النحل :۷۸]ء 


والمحدث قسمان: أ - ضروري ( بدھی)» ب ۔ مکتسب . 


أ - العلم الضرورى : ما لا يمكن دفعه عن التفس› 

- كالعلم الحاصل بالحواس الخمس: السّمع» والبصر»ء والشم» 
والڈوق»ء واللمس» فمن رأى شيئاً فلا يمكنه إنكاره» وهكذا. 

وكالعلم الوجداني الذي يجده الإنسان في نفسه من صحَة ومَرَض» وهم 
وقرّح» ونشاط وكسّل» وكخجُل الخجل» ووَجَل الوّجل» وغير ذلك . 

- وكالعلم الحاصل لوان كأخبار بعض الأمم السّابقة» ووجود 
البلدان البعيدةء كالهند مثلا لمن لم يرهاء وغير ذلك. 

ب - العلم المكتسب: مايقع عن نظر واستدلالٍ» كالعلم بحدوث 
العالم» وإثبات الصّانع وصدق الرّسل» وكعلوم الرياضيات الحديثة» وغير ذلك . 


تعريف الجهل: الجهل قسمان: بسيط» ومركب”'. 

فالىسبط : عدم العلم يالشىء . 

والمركب: هو تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع» بأن يجهل 
الشّىء ويجهل أنه جاهلْ» فيظن نفسه عالا" . 


(۱) قال ابن مکی الرازي (ت ٥۹۸:‏ ه» ترجمته فى الجواهر المضية ۲/ :)٥٤۳١‏ 
وإ أردت أ تح الجهاا من بعد حدٌالعلم كان سهلا 
وُو انتفاء العلم بالمقصود فاحفظ فهذاأوجر الحدود 
وقيل في تحديده: ماأذکر من بعدهذاوالحدودذتكئثر 
تصورٌ المعلوم هذاجزؤه وجزؤه الآاخرٌيأتي وصهه 
مُسترعبأعلى خلاف هيئتة فافهمْ فهذاالقيدمن تتميجة 
وهذه القصيدة تُسمُى الصلاحية؛ لترغيب السلطان صلاح الدين الأيوبي فيهاء وكان 
يأمر بتلقينها الأولاد في المكاتب. 

(۲) وهذا يُقال له كما قيل في المَّل: أضل من توما الحكيم. 
وكان من خبره: أنه أخذ العلم عن الصحف» فقرأ في كتب المسلمين حديث: [الحبَةُ 
السوداء شفاءٌ من کل داء]ء فحرّفها إلى : (الحكّة)» فاصطاد حبَة سوداء وداوی بها عينه 
فعمي › فصار يُضرب به المثل في الضلال. 


۳ 


تعريف الظنٌ: هو تجويز أمرين أحذهما أظهرٌ من الآخر» كظنَّ 
الإنسان في الغيم التّخين أنه ممطرء وإنُ جاز ذهابُه من غير مطر» واعتقاد 
المجتهدين فيما يفتون به من المسائل أنه الصّواب وإِنُ جاز أن يكون الأمر 
بخلاف ذلك . 


تعريف الشّك: هو تجويز أمرين لا مزيةً لأحدهما على الآخر» كشك 
الإنسان في الغيم غير اللَخين أنه ممطر > وشك المجتهد فيما لم يَقطم فيه 


من الأقوال» ففيه استواءٌ الطرَف” . 


تعريف الوهم: هو تجويز الأمر المرجوح» وهو مقابل للظنٌْ. 
فلو جعلنا لهذه التقاسيم نسبةٌ مئويةء لكان: العلم ٠٠١‏ الظنٌ ۷١‏ ./» 
السك ٥١‏ ./ الوهم A‏ 


= ولهذا قال أبو حيّان الأندلسي : 
إذارمت العلوم بخيرشيخ ضللت عن الطرين المستقيم 
وتلتبس الأمورعليك حتىٌ تكودّأضل من توماالحكيم 
وقال اخر: 
فال حمارالخكجيمئوما لوأنصف الدهر كنت أركب 
أشني جاهملب سيط وصاحبي جاهل مُركثٺ 
)1( والشكٌ لغة: التردد بين وجود الشّيء ء وعدمه» سواءَ الراجح والمرجوح؛ وفی 
الحديث :1[إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرً الصوابَ فليْتم عليه» ثم م اليسجد سجدتین] 
أخر جه مسلم ۹/۱ (ov)‏ وقال الئوويٰ في شرح مسلما /o‏ 1 : 
والحديث يحمل على اللْغة مالم يكن هناك حقيقةٌ شرعية أو عرفية» ولايجوز حمله 
على ما يطرأً للمتأخرين من الاصطلاح . وينظر «المجموع» أيضا .٠٦۸/١‏ 


۲€ 


بيان الوجوه التي تۇ خذ منها الأسماء واللغات 


تؤخذ الأسماء واللغات من أربع جهات :من اللْغة» والعرف» والشّرع» 
والقياس . 

# فأمًا اللغة: فهي ما تَخَاطبَ به العرب من ألفاظها» وهي على 
صربين : 

منها: ما يفيد معني واحداًء فيحمل على ما وضع له اللَفظ كالرّجل 
والفرس والتّمر والبُرّ. ومنها: ما يفيد معاني» وهو على ضربين: 

أحدهما : ما یفید معانی مسَمْقَة» کاللون» يتناول البياض والسّواد وسائر 
الألوانء والمُشرك يتناول اليهودیّ والتَصرانیٌ» فيُحمل على جميع ما يتناوله 
إا على سبیل سبيل الجمع إن كان اللّفظ يقتضي الجمعء أو على كل واحدِ منه 
على سبيل البدل إن لم يقتض الجمعَ إلا أن يدل الدَليلْ على أن المراد 
شيءٌ بعينه» فيُحمل على ما دل عليه الدّليل. 

والثاني: ما يفيد معانيّ مختلفةًء كالبتيضة تقع على الحوذة وبیض 
الدجاج واللعامةء والقرء يقع على الحيض والطهرء فان دل الدليل على أ 
المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه وإن دل الدّليل على أن المراد به 
أحدهما ولم يعن لم يحمل على واحلٍ منهما إلا بدليلء إذ ليس أحدهما 
بأولى من الآخرء وإن لم يدل الدّليل على واحدِ منهما حمل عليهما. 

# وآمًا العرف: فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللَغة 


() وتعرّف اللخة بأتها أصواتٌ يُعبرٌ بها كل قوم عن أغراضهم . «اللسان»: لغو. 


Yo 


بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدًابة 
وضع في الأصل لكل ما دبّء ثي غلب عليه الاستعمال لذوات الأربعء 
والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئَنٌ من الأرض» ثم غلب عليه 
الاستعمال فيما يخ من الإنسان» فيصير حقيقة فيما غلب عليهء فإذا أطلق 
حمل على ما ي يثبت له من العرف. 

وأا الشرم' فهو ما غلب الشّرع فيه على ما وضع له اللَفظ في 
اللْغة بحيث إذا أطلتق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه في الشرع. 

قال ابن فارس”": فكان مما جاء به الإسلام ذكر المؤمن والمسلم 
والكافر والمنافقء وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان» والإيمان 
- وهو التصديق - ثي زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمي المؤمن 
بالإطلاق مؤمناً» وكذلك الإسلام والمسلم؛ إنما عرفت منه إسلام الشّيءء 
ثجّ جاء في الشرع من أوصافه ما جاء» وكذلك كانت لا تعرف من الكفر 
إلا الخطاء والسّترء فأمًا المنافق فاسمّ جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما 
أظهروه» وكان الأصل من نافقاء اليربوع"» ولم يعرفوا الفسق إلا قولهم: 
فسقت الرَطبة : إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأد الفسق: الإفحاش 
في الخروج عن طاعة الله جل ثثنازڙه. اه. 

والدّليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت : في الشرع لم يُعقل منها 
المعاني التي ضعت لها في اللغةء فدل على أنها منقولة. 


تعارض العرف واللُغة 
قاعدة: 5 تعارص المعنى اللوي مح المعنى العرفيّ› قم المعنى 
العرفي ؛ لأ العرف طاریءَ على اللةء فکان الحكم له. 


(1) «الصاحبي» ص۸۸۳. 
)۲( اليربوع : : نوع من الفأرء والتّافقاء : إحدى خجرتي اليربوع» والأخرى القاصعاء» فاته 
يدخل من حجرة فإذا طلب خرج من الأخرى. 
٦‏ ۲ 


مثاله: لو حلف لا يشتري رأساء فهو على ما تعارفه الئّاس» وهو 
رأس الغنم» فلا يحنث برآس العصفور والحمامة. 

وكذا لو حلف: لا يأكل البيض» فهو على ما تعارفه الّاس» وهو 
بيض الدجاج» فلا يحنّث بأكل بيض العام مثلا 

وقد سى الله الأرض فراشاً فقال: ای جعَل لک آلاأرسش فس4 
[البقرة: ۲۲]» كما سمّى الشمس سراجاء فقال: #وجعل ألسَنس ساجا# 
[نوح: .]۱١‏ 

فقال الفقهاء": إن من حلف لا ينام على فراش» فنام على الأرض 
لا يحنث» وكذلك لو حلف: لا يقعد في سراج» فقعد في الشمس؛ لان 
الأيمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماءء وليس فى العادة إطلاق 
هذا الاسم للأرض والشمس. ۰ 


تعارض اللغة والشرع 

قاعدة: إن تعارض المعنى اللوي ص المعنى الشرعىّ› دم المعنى 

الشرعئ ؛ لأ الشرع طاریءَ على اللعةء ولا القصد بيان حکم الشرع» 
فالحمل عليه أولى. 

: الصضلاة في اللثخة للدعاء وفی ي الشرع للرکن المعروف› فالامر 

بها ۰ على المعنى الشرعي› وكذا الرّكاة لغْةً: الطهارة والتّماء» وشرعاً 

تطلق عى ا فدر معاوم من المال بشروط معلومة» فالامر بها يحمل 

٭ وأمًا اقباس فى اللْةء فهو مثل تسمية اللُواط زناً قياساً على 

الرّطء» فيقام على فاعله حدهاء وتسمية اللّبيذ خمراً قياساً على عصير 


.۲۷/۱ «أحكام القران» للجصاص‎ )١( 


¥ 


العنب» فيقام على شاربه حدهاء وتسمية النَّبّاش - الذي ينبش القبور 
ویستخرج الكفن - سارقاًء فيقام عليه حد السرقة» وفي إثبات الأسماء به 
خلاف بين العلماء"» وفي هذا قلتُ: 
مآخد الأسماء واللخات اأربعة جاءت لدى العقات 
شرع قياس لغة وغرف وفي القياس جاء عنهم خلاف 
لطيفة: قال أبو حيان التوحيدى” : ياك أن تقيسَ في اللْعْةء فلقد 
رأيتٌ نبيهاً من الاس وقد سئل عن قوم فقال: هم خروج» فقيل له: ما 
ترید بهذا ؟ . 
فقال: قد خرجواء لکأنه أراد: خارجون» قيل: هذا ما سّمع. قال: 
كما قال تعالى : لذ هر علا قود [البروج :٦]ء‏ أي قاعدون» فضحك به. 


(1) فآجازه الأكثرون» ونفاه الحنفية وكثير من المتكلمين. «اشرح اللمم» ۱/ ۱۸٥‏ وابیان 
المیختصر» للأصفهانی .۲٠٠١٠/١‏ 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری)» ۰/ ۲۸۹. 


۲۸ 


الحقيقة والمجاز 


ينمسم الكلام المفيد إلى : حقيقة ومجاز» وقد وردت اللغة بالجميع › 
ونزل به القرآن' . 

فالحقيقة لغة: مأخوذة من الحقّء وهو التّابت اللازم» ومنه قوله 
تعالى: #ولكن حمّت كمة العداب على الكفرى# [الزمر: ۷١‏ ] أي: 
و حت . 

واصطلاحاً : ھی الأمْطُ المستعمل فما وضع له ارلا فی اللغة. 

مغل الأسد؛ فإنه وضع ابتداءَ للحيوان الشجاع المعروف» ومثل 
الإنسان؛ فاه وضع للحيوان الاطق. أي: العاقل المتكلّم. 

وهي ثلاثة آنواع : لغوية» وشرعية» وعرفية. 

فالحقيقة اللغوية؛ هي التي تقدّمت. 

والحقيقة الشرعية: استعمال الاسم ذ فى المعنى الذي وضعه الشرع 
ابتداء كالصلاةء والصيام» والایمان» والفسق. 

والحقيقة العرفيةً: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم خصص 
بالعرف ببعض مسمیاته» مل : الدابّة؛ ضعت لغة لكل ما دب ثم 
حخْصصت عرفا بذوات الأربع. وسبيُه إمَّا سرعة دنه » أو كثرة مشاهدته» 


)١(‏ وقد نفى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وجود المجاز فى اللْغةء وأنكرت الظاهرية 
والرافضة وجوده في كلام الله تعالى. «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي /١‏ 
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۲۹ 


أو كثرة استعماله. وهذا من استعمال أهل العرف العامٌ» فهذا الاستعمال 
تلل عامَة الاس » فمعناه العرفى أخص من معناه اللغوى . 
ولم يسم المُذكى ميتاً بسبب التخصيص بالعُرف"' . 

ومثله: الرّاوية» أصلها المزادة التى يملا فيها الماءء وتنقل على 
البعير» ثي صارت في العُرف تطلق على البعير. 
لغة: للعضوين المعروفين» وفي العرف يطلقان على جميع الجسم» نقول: 
اشترى رقبة» وذبح رأسا. 

ومنها وضع آهل العرف الخاص» كوضع الفاعل عند اللحويين› 
والحال. . 

والمحاز لغة: مکان التجاوز. واصطلاحا : استعمال الاَفظ فی عیر 
وضعه الأول لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى . 

أنواع المجاز خمسة: مجاز بالنقصان» ومجاز بالريادة» ومجاز بالئقل› 
ومجاز بالاستعارة» ومجاز بالتقديم والتًأخير . 

| - المحاز بالنقصان (الحذف): 

فمنه حلذف الاسم كقوله تعالى: #طاعة وقول مرو 4 [ محمد : 
١‏ آي: آمرْنا طاعة. ومن حذف الاسم حذف المضاف» كقوله تعالى: 
#ولكى أل م اَ4 [البقرة:۱۸۹]. أي: بر من اتقى. 


5 5 ور سے صر ےر رو سر سے اہ او سے ر +“ و 
وقوله تعالى : همت صووح فح وصلوات ومسلجد ڀڏذڪر فا اسم 


(1) اتفسیر الرّازي» ۱۲٣/۹‏ . 


أله يا4 [الحج: .]٤١‏ أي: مواضع الصلوات؛ لأ الصلوات لا 
(N) 2‏ 

وهذا كثيرٌ واسع» حتى إن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر 
من مائة موضع ۰ بل في ثلانمائة موضع". 

ومنه حف الفعل» كقوله تعالى: إا السام أنْثَقّت# [الانشقاق »]١:‏ 
وقوله: إن ا هلك [الساء:٠۷١].‏ 


کے سے کے رجلا 


ومنه حذف الحرف»› كقوله تعالى: #واخار موس فومه سبعین رجلا 
[الأعراف: .]٠٠١‏ أي: من قومه. وقوله: #يوسثُ عرض عن هدا 
[یو سف : 1۲۹]. آي : يا يوسف . 

ا - المجاز بالريادة» كقوله تعالی: لس كلو سی 

معناه: ليس مثله شىء والكاف زيدت على سبيل المجاز؛ لأنُ الله 
تعالی لا مثل له جل جلاله فیقال: لیس کمثله. 

وقوله: وشَد کاود من بي إتميل عل يلر [الاحقاف :۰[ أاي: 
عليه . وقوله: وسن َه ريك [الرحمن: ۲۷]. أي: ربُّك. 

4 ۔ مجاز بالئقلء کقوله تعالی: ٭آو ج اد نکم س النابط‎ ٣ 
.]٦:ةدئاملا[‎ 


أصل الخائط في اة : المكان المطمئن من الأرض» ثم سميت فضلة 


)۱( وقد استدل بهذه الأبة أبو العباس ابن سریج في مناظرته مع محمد بن داود الظاهري 
على إثبات المجاز»ء فقال : الصلوات لاتهدم» وإنما أراد به : : مواضع الصلوات› وعبر 
بالصلوات عنها على سبیل المجاز» وحذف المضاف› وأقام الساف إليه مقامه» 


فانقطع محمد الظاهري› ولم یکن له جواب . انظر (شرح المع» 4 2 
(۲) «الخصائص» ۲/ .٤٤٠٥‏ 
)( «المزهرا T/1‏ 


۲۳١ 


الإنسان بالغائط؛ لأنٌ العادة أن يقضىَ حاجته في المنخفض من الأرض 
ومثله العُذِرة» أصلها فكاء الدار» ثم تقلت إلى الفضلات؛ لأنّها كانت 
تلقى بالاأفنية . 
ومثله : العقيقة. أصلها: الشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسهء ثہ 
تقل للسّاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر. 
ومثله الظعينةء فأصلها: الراحلة التي برحل ويظعن عليهاء أي: يسار 
نم نقل الى المرأة ذ في الهودج› على حد تسمية الشّيء ء باسم ل لقربه 


كذا: الرّاوية: أصلها المزادة فيها الماء» ثم نقل إلى البعير الذي 
اتش علیہ امہ ی تما ای ا ر ر ر 
ا اوی © [الأعل ٤ ٠‏ _ 0[ آي : اخ ال أحوى» ا 
غثاءَ؛ لان الأحوى: هو الأخضر العْض الذي يضرب إلى السّواد من شدة 
ضر ته » والثاء: اليابس › وإنما يصير أخضرَ» ثم يابساء فلاب من التقديم 


فجیل 


والتأخير. 
ومثله قوله تعالی :وو کم سبْقّت من ريك لكان لراما وجل سی 
[طه: ۱۲۹[ أي :لولا كلمة سبقت من رك وأجل مسمّى» لكان العذات 
لازماً لهم. 
- مجاز بالاستعارة» كقوله تعالى: #جدارا بريد أن سمس 
[الكهف : ۷۷[ استعار لفظ الإرادة - وهي من صفات الحيّ _ للجماد. 


ومثله قوله تعالى: لإنًا عرسا الكماتة على الوب لاض وألْبال 


(۱) «أحكام القران» للجصاص .١١١/۲‏ 


۲ 


فأب أن يلما وأسْفَفَنَ سا [الأحزاب :۷۲]ء فالاباء والاشفاق من صفات 
الحيّ› فاستعير لهنٌ. ومثله:قوله تعالی: فال ها رض انتا طوَعًا أو 
كرا الا أا طايعيى# [ فصلت .]١١:‏ القول من صفات العقلاءء فاستعير 
لهنّ» حيث برل انقيادهما لأمر الله عر وجل منزلة القول. 

ومثله في حديث أسماءَ بنت عَمَّيس: قيل لعلىّ: ألا تتزوّج ابنة 
رسول الله ي؟ فقال: ما لي صفراء ولا بيضاء» ولست بمأبور في ديني 
فيوري بها رسول الله 2 عني. 

المأبور مستعارّ مِنْ: أبرّنه العقربُ: لسعته بإبرتهاء أي: لست غير 
صحیح الدين ولا المتهم في الإسلام فيتألمني رها" . 

أسباب العدول عن الحقيقة 

وإنما يقح المجاز ويعدل عنه إلى الحقيقة لمعان ئلائة» وهي : 
الاتساع» والتّوكيد» والتّشبيه. 

فمن ذلك قول النّبي بي لما استعار فرس أبي طلحة“: 

[ ما رأينا من فزع» وإِن وجدناه لبحراً ]. 

أمّا الاتساع؛ فلاأنه زاد في أسماء الفرس: البحرَء لقرينة. 

وأمًا النّشبيه؛ فلا جريه يجري في الكثرة مجرى مائه. 

وأمًا التّوكيد؛ فلالّه شبه العَرَّض بالجوهر» وهو أثبت في الوس منه. 


ومثله قوله تعالى :دة فى يتآ [الأنبياء: .]۷٠‏ فيه الأوصاف 


(1) «شذور الأهب» ص۳۹ . 

(۲) أي: مالي ذهب ولا فضة. 

(۳) «النهاية فى غريب الحديث» .١٠٤١ /١‏ 
)٤(‏ اأخرجه البخارى في الجهاد .)۲۸٥۵۷(‏ 


۳ 


أمّا السعة؛ فكأنه زاد فى أسماء الجهات والمحلات اسما هو الرّحمة. 

وما الّشبيه؛ فلأنه شبّه الرحمة - وإن لم يصح دخولها ‏ بما يجوز 
دخوله» فلذلك وضعها موضعه. 

وما التّوكيد؛ فلاأنه أخبر عن العَرّض بما يُخبر به عن الجواهرء» وهذا 
تعالٍِ بالعَرَض» وتفخْيمْ منه إذ َير إلى حيّز ما يشاهد ويُلمس ويُعاين"''. 


قصل بمعناه 

يعدل من الحقيقة إلى المجاز لأسباب. منها: 

| - ألا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظّه الحقيقي. 

۲ - أن يُستحقر لفظ الحقيقة لحقارة معناه» كما يعبر بالغائط عن 
الخراءة. 

۳ أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة . مثاله: ما لو حلف ألا يضع 
قدمه في دار فلانء فوضمُ القدم في الدار هو الحقيقة» ودخول الذار هو 
المعنى المجازي» وهو الأعرف هاهناء فلا بحنّث إلا بالدخول . 

٤‏ - أن يكون التعبير بالمجاز أدخل في التعظيم» كالمجلس العاليء 
والجناب الشريف» فهي أبلغ من قولك: فلان. ومثله قوله تعالى: 
لاا أَلعَررٌ4. [يوسف: ۷۸]. 

كما نترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا كالصّلاة فهى للدعاء حقيقةً 
ومجازاً للعبادة المشروعة بأرکانها» فعند الاطلاق تنصرف إلى العبادة المعروفة» 
وتّركت الحقيقة للاستعمال عرفاء فهي مجاز لخويّ» وحقيقة شرعية. 


.٤٤١ /۳ «الخصائص» لابن جنى مختصراً‎ )١( 

(۲) «كشف الأسرار بشرح المناره 0۸/1 

(۳) «لإبهاح في شرح المنهاج» للتاح السبكيٌ مختصرا ."۱۷/١‏ 
۳٤‏ 


ونترك بدلالة اللّفظء مثاله عند الحنفية: إذا حلف ألا يأكل لحما 
فأكل لحم السّمك أو الجرادء لم يحنث في يمينه؛ لأنّه أطلق الحم في 
لفظه» ولحم السّمك أو الجراد لا يُذكر إلا بقرينةءفكان قاصرا فيما يتناوله 
اسم مطل اللأحم. 

- وتترك بسبب سياق الئظم» كقوله تعالى: فمن سا فبوين ومن سا 
مر إا ادنا للم ًا [الکهف: ۲۹ ]. 


فاه بسياق الئّظم يتبيّن أن المراد هو الجر والثوبيخ دون ا 
والكّخيير»ء وكذلك وله تعالى : #أغملوا ما شنم انم يما تعملون بير 
[أفصلت : ٤١‏ ]. 


- وتترك بدلالة من وصف المتكلمء كقوله تعالى: #واستفزز مَنٍ 
سكعت منم بصرَيك [الإسراء: ٠٤‏ ]. فاد كل واحدٍ يعلم بأنه لیس 
بأمر؛ لأنه لا جوز آن يظنٌ ظان بان الله تعالى بأمر بالکفر بحالء فتن 
تعالى عليه إناء. 

وكذا قوله: #واعَفُ عتا واعَفرَ لا کا وارسا که [البقرة: .]۲۸١‏ يعلم أنه 
سؤال لا أمر؛ لوصف المتكلمء وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا 
يطلب منه التّعمة إلزاماًء وإنما يسأله ذلك سؤالا. 
[فاطر: ۱۹]. فإِنٌ بدلالة محل الكلام يُعلم أنه ليس المراد نفي المساواة 

(۱) 

بينهما على العموم» بل فيما يرجع إلى البصر فقط '. | 

قاعدة: إن امتنع المعنى الحقيقيٰ» خمل اللفظ على معناه المحازى . 


مثاله حديث عائشة: إن رجلا أتى النبيّ كيل فقال: إنه احترق. قال: 


(1) «أصول السرّخسي» .٠۹۰/۱‏ 


0 


[ما لك ] ؟ قال: أصبتٌُ أهلي في رمضانء فأتي النبي بيه بمكتل 
يُدعى العَرّق» فقال: [أين المحترق] ؟ قال: آنا. قال: [تصدَق بهذا]" . 
فعل فعلاً هو سببٌ للاحتراق . 


تعارض الحقيقة والمجاز 

قاعدة: إذا دار اللَفظ , بين الحقيقة والمحاز فالحقيقة أولى› مالم تکن 
قرينة صارفة للمحاز. مال ذللف: ریت اليوم حمارا واستقبلني في الطريق 
أسد» فبصرف إلى المعنى المتبادر فيهماء وهو الحيوانان المعروفان . 

ومثاله قوله ي : [ إن شدَّة الحرّ من فيح جهنم ]. ظاهره أن مثار 
وهج الحرٌ في الأرض من فيحها حقيقة» وعليه الجمهور. 

قال الحافظ ابن ححر: ويؤيّده قوله" ية : 1[ اشتكت الّار إلى ربّها 
فقالت : يا رب أكل بعضي بعضاًء > فأذن لها بنفسين : تفس في الشتاءء 
رفس في الصيف ؛ فهو اشد ما تجدون من الحرً]. 

قال التّووی”“ : إِله الصّواب؛ لأنّه ظاهر الحديث» ولا مانع من حمله 
على حقيقته» فوجب الحكم أنه على ظاهره. وقيل: هو من مجاز التشبيه» 
آي : کأنه نار جهنم فی الحر» فاجتنبوا ضرره. 

قال القاضى عياض: كلا الحملين ظاهرٌ» وحمله على الحقيقة 
5 (©) ّ 
ول . 


(۱) أخرجه البخاریٰ في الصوم (۱۹۳۰۵). 

(۲) أخرجه البخاریٰ فى مواقيت الصلاة .)٥۳۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصّلاة (۴۷٥)ء‏ وانظر «فتح الباري» .٠۷/١‏ 
(٤(‏ شرح مسلم» ە/ 1۲°. 

.٠۷ /١ «شرح الموطا» للررقاني‎ )٥( 


۳٦ 


ومثله قوله 4# : [المؤذنون أطول الاس أعناقا] . 
معناه الحقيقي: طول الأعناق حقيقةء أي: فهم يبرزون على الخلق 
بطول الأعناق حتى يظهروا بينهم فخرآء كما علوا عليهم في المنارات. 
ومعناه المجازي: أنهم آمنون لا يخافون» فهم لايتطأطؤن ولا 
(Y) .‏ ° 
پیستحر ول »› وهو مجار حس" لكن حمله على الحقيقة اولی . 


- ما يعرف به المجاز من الحقيقة 

تعرف الحقيقة من المجاز بعلاماتِ تدل عليهاء فمن جملتها: 

١‏ - قل أرباب اللَغة أن هذه الألفاظ حقيقةٌ فى كذاء ومجارٌ فى كذ 
وممّا صنّف فى هذا: كتاب «مجاز القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المثنى 
(ت : ١۰٣١۲ه)‏ وکتاب «ساس اليلاغة») للزمخشري محمود بن عمر 
(ت :0۳۸ ه)» واختصره الحاذظ ابن حجر العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه)» 
وسماه: «غراس الأساس»»وأجلها:«مفردات ألفاظ القرآن» .للرّاغب 
الأصفهانی (ت ٤٠:‏ هھ تقريبا). 

١‏ - التَبادر إلى الذهن علامة الحقيقة» فالمعنى الذي يسبق إلى أفهام 
أهل اللْغة عند سماع اللفظ دون قرينة هو المعنى الحقيقي . 

۳ - المجاز لا يطردء والحقيقة تطرد. فمن المجاز أن يقال للرجل 
الطويل: نخلة» ولا يستمرٌ ذلك في كل طويلء فلا يقال للحبل الطويل: 

> - المجاز لا يتصرف فيما استُعمل فبه» كتصرُفه فيما وضع له 


(۱) اخرجه مسلم في الصلاة ۱/ ۳۸۷(۲۹۰). 
(۲) «عارضة الأحوذي» ۲/ ۸. 
قلكتُ: ولا مانع من حمل اللّفظ على معنيبه الحقيقي والمجازي» كما سياتي. 
۳۷ 


حقيقةء فالأمر حقيقته الطلب بالقولء وفعله: أمَرَّ يأمُر» وجمعه: أوامرء 
واستعمال الأمر بمعنى الشأن مجاز» كقوله تعالى: #وا أ وعوتت 
رشي [هود: ۹۷]ء فلا تستعمل تصرُفات الفعل فيه كالمعنى الحقيقي» فلا 
يقال في جمعه: أوامرٌ بل أمور» کما لا يشت منه آمرٌ. 

ه ‏ المجاز يصح نفيه» بخلاف الحقيقة» فقولنا للبليد: حمار» يصح 
أن يقال : إِنّه ليس بحمار» والأسد الحيوان المعروف لا يصح أن يقال: إِنه 
ليس أسدا. 

فصل 

قاعدة: يصح استعمال اللّفظ في معنييه الحقيق والمجازيٰ معا . 

ومن وروده قولهم : اقلم أحد اللسانين» 

نفي قوله: الا تفا الصاو راث شکری حى تنلا ما شون ر 
جنب إل عاری سيل ڪي تيلوا [ النساء: »]٤١‏ حمل الشّافعي اللَفظ 
على الصلاة وعلى مواضعهاء ودل على الصلاة قوله: حى تََلَموا»» وعلى 
مواضعها قوله: إلا عارى سيل فحمل اللفظ على حقيقته ومجاز." . 

ومثله في القرآن الكريم قوله تعالى: تد إلهك وله ءابايك إرهعم 
وإشتلهيل نحق [ البقرة: ۳۳١]ء‏ فجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لألً 
إبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاقَ أب فتجوز بلفظ: ( آبائك ) عن 
جد وعم وآب. 

وقوله : #أولهك عه لته آم وَلمَكيكة وألا أَجْمَي [البقرة:١١١].‏ 
فلعنة الله: إبعادهء ولعنة الملائكة واللّاس :دعاؤهم بالإبعادء وقد جمعهما 
في لفظة واحدة” . 


(۲) «البحر المحيط» للرّركشى .٠٤١/۲‏ 
(۳) بُنظر كتاب «الإشارة إلى الإيجاز» للعرٌ ابن عبد السلام .٤٥١/١‏ 


۳۸ 


وقوله تعالى : #وثابك هر4 [ المدثر:٤].‏ 

في تأويلها معنبان : احدهما: تفشك و فطهر » والتّفس ر يعس عنها 
وإن كنت قد ساءنْكٍ مني خليقة فلي ثيابي من ثيابك تَنْسُل 

والثاني: المراد به الياب الملبوسة» وهذا المعنى الحقيقيٌ» فتتناول 
سيین : أحدهما: تقصير الأذيال؛ فإنها اذا ارسلت تدست» والثاني : غسلها 
من التجاسة» وهر ظاهر منهاء صحیح فبها. 
بالحقيقة والمجاز". 

ومثاله في السُنة ما أخرجه مسلم" عن أنس بن مالك قال: فَدِمَ 
النبى بي المدينة وأنا ابن عشر» ومات وأنا ابن عشرين» وك أمهاتى 

قال الئّوويٌ : المرادٌ بأمّهاته: أمّه أمٌ ليم وخالته أمٌ حرام 
وغيرهما من محارمه» فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه. 


ومثله قوله بي : 1 بين كل أذانين صلاةً]. أي: أذان وإقامة. 


فصل 
قاعدة: كل مجاز له حقيقةٌ؛ لأنّ المجاز ما تقل عمّا وضع له وليس 
كل حقيقةٍ يدخل فيها المجاز. 


)١(‏ «آحكام القرآن» لابن العربيٌ ۱۸۸١ /٤‏ مختصراً. 
(۲) فی الأشربة ۱۱۰۳/۳ .)۲٠۲۹(‏ 

)۳( شرح مسلم» ۲۰۲/۱۳. 

(6) أخرجه البخاريٰ في الأذان .)1۲٤(‏ 


۳۹ 


فالمجاز لا يدخل فى التصوص» كأسماء العدد» وإنما يدخل فى 
الظواهرء» فمن أطلق العشرة» وقال: أردث التّسعة لم يُقَبل منه» ويُعد 
وقوله تعالی: فل هو أله د4 لا يحتمل قطعاً أنه - سبحانه - 
وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه» لا تؤثر النية في صرفه عن 
موضوعه» فلو أخبر عن طلاف روحته ثاثا وقال : أردث ائنتین › لم يسمعح 


(ND. 
. مله‎ 


وأسماء ء الأعلام. نحو: ريد وعمروء ل مجاز لها؛ لأنها وضعت 
للفرق ہیں الذوات لا الصفات› والمجاز يتعلق بالصفات ؛ اد العلاقة صفة . 


والأسماء التي 9 أع منها» كالمعلوم والمجهول»› والمدلول» 
والمذكور؛ إذ لاشيء إلا وهو حقيقة فيه» فكيف يكون مجازاً عن شيىء"؟ 


.٠١١ص «القواعد والفوائد» لابن اللخام‎ )١( 
.٠٥ص و«الإكسير في علم التفسير» للطوفي‎ ٠١ /۳ «المستصفى»‎ )۲( 
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الأدلة الشرعية المتفق عليها 


الأدلة الشرعية قسمان: 

الأدلة المتفق عليها: 

| ۔ الکتات ٣‏ - الإجماع 

۲ - السشتة ٤‏ - القياس 

الأدلة المختلف فيهاء وأشهرها: 

| - شرع من قبلنا ٤‏ - الاستصحاب 

۲ مذهب الصحابي ۵ _ المصلحة المرسلة 

۳ ۔ الاستحسان 

قال الشاطية': إن أصول الفقه في الذين قطعية لا ظنية. 

والدليل على ذلك أنّها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي . 

بيان الأول ظاهرٌ بالاستقراء المفيد للقطع . 

وبيان الثاني أنها ترجع إمّا إلى أصول عقلية» وهي قطعيةء وإمّا إلى 
الاستقراء الكل من أدلّة الشريعة» وذلك قطعىٌ. 
(1) «الموافقات» ۲۹/۱. 
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الأصل الأول 
الكتاب الكريم ومباحثه 


تمهيد . 

مباحث الكتاب ھی . الأمر والنّھی› والعام» والخاص › والمطلق› 
والمقيّد» والمجمل» والمبيّن» والمحكم» والظاهر› والمؤوّل» والمتشابه» 

تعريف الكتاب ( أي: القرآن ): هو اللفظ المنرّل على سيدنا 
محمد يل المتعبَدٌ بتلاوته» المعجرٌ بأصغر سورة منه» المنقول إلينا 
بالتواتر. 

فالکتابٺ إدا أطلق ذ في الشرع فالمراد به القرآنُ» فهو غلم بالعُلبة کما 
أن الكتاب إذا أطلق ذ في الحو فالمراد به کتاب سیبویه» والمدينة إذا أطلقت 

والقرآن هر كلّة الشريعة» وعمدة الملةء وينبوع الحكمة» وآية 
الرّسالة» ونور الأبصار والبصائر» لا طريقَ إلى الله سواه» ولانجاةّ بخيره 
ولا تمسك شی ء بخالفه . 

فقولنا: المنرّل على سیدنا محمد عل حرج به الكتب المنرلة على 
باقى الأنبياء. 

ومعنی المتعند بتلاوته : أن تلاوته عبادة فھی مطلوبت ویثاب على 

A 


فعلهاء كما قال ية : [مَنْ قرأ حرفا من كتاب الله» فله به حسنة 
والحسنةٌ بعشر أمثالها. لا أقول: الم حرف ولكن: ألفّ حرف ولا 
حرف وميم حرف]. 

وخرج بهذا القيد ما كان قرآناًء ثم تسخ لفظه» كاية : [الشيخ 
والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتةّ نكالاً من اللهء والله عزيز حكيم]ء فلا 
أجرَ على تلاوته. 

قال البَغوي : إن النّاس كما إِنّهم متعبّدون باتباع أحکام القرآنٍ وحفظ 
حدوده» هم متعبّدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف 
امام الذي اتفقت ت الصحابة عليه رضي الله عنهم› > وان لا يجاوزوا فيما 
وافقی الخط ما قرأته القََّاء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتّابعين › 
واتفقت الأمة على اختيارهم. 

المعجز بأقصر سورة منه» وهي سورة الكوثر. 

وهذه السورة ثلاث آيات. كل آية منها معجزةٌ بنفسهاء ومخبرةٌ عن 
غيب» ومجموع السورة معجز أيضا. 

فالأولى : إذا حملنا الكوثر على الخير الكثير من كثرة الأتباع» أو كثرة 
الأولادء وعدم انقطاع النسل »كان هذا إخبارا عن الغيب» وكذا لو حملناه 
على النّهر في الجتّة. 

والتانية: إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على التحر» وقد وقع» 
فيكون هذا أيضا إخبارا عن الغيب. 

والثالثة : أن عدرّه هو الأبتر» قد انقطع نسله» وذل. وهذا إخبارٌ عن 
الیں“. 


(۱) اخرجه الترمذی (۲۹۱۰). 
(۲) أخرج ذلك عبد الررّاق ۳/ .٠٠‏ وأصله فى البخارىّ فى الحدود .)1۸۳١(‏ 
(۳) «تفسیر الرازي» ۳۲ / ۱۲۸ بتصرٌف. 


٤ 


فقد تحدَى القرآنُ أولاً الخلقَ كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» كما 
قال تعالی : 


ر ام رھ کر سے 


#قل لين امعت الاس وأَلْجن ع أن يأتوأ بمتل هدا القران لا يأتونَ 
بیقلوے ولو كات بعصم يعض هيبا )€ . [الإسراء: ۸۸]. 


فلا عجزوا عن ذلك تحداهم أن يأتوا بعشر سُوّر» كما قال تعالى: 
#فل فَأتوأ بعر سور مُنلٍ). [ هود: .]١١‏ 

فلما عجزوا عن ذلك تحداهم أن يأتوا بسورة» فقال : قفاوا ڊسورق س 
نلو [ البقرة:٠۲]‏ فلمَّا عجزوا عن ذلك تبيّن لهم أنه كلام الله المعجز. 

وأنواعَ إعجاز القرآن لا تنتهي» وكلما زاد علم الئاس» كلما اكتشفوا 
أنواعا من الإعجاز لم يكونوا يعرفونها من قبل. 

المنقول إلينا بالتواتر: فالمنقول بالتواتر هي القراءات العشر: السّبع 
التى جمعها الشاطبىْ فى «جرز الأمانى»» والثلاثة التى زادها ابن الجزرى 
ئی منظو مته «الدرة»» وجمع ابن الجزرى العشر فی منظو مته (اطسبة النّشر)» 
التى اختصر فيها كتابه «النشر فى القراءات العشر». 

فخرج بڏذلك القراءات الشادة. 


قال اب الحاجب”“ في ذلك: لا يجوز أن يقرأ بالقراءة السَادة في 
صلاة ولا غيرهاء عالما كان بالعربية أو جاهلا وإذا قرأ بها قارئ؛ 3 
کان جاهلا بالتحريم عرف به» وأمر بتركهاء وإِنْ كان عالما أدب 
بشرطه . 

قلت : وكان من السّابقين الإمام محمد بن أحمد المعروف بابن شَكَبُوذ 
(ت : ۳۲۷ ه) يقرئ بالشّاد فأحضره الوزير أبو علي ابن مَقّلة وعمل له 


.٠۸ص «منجد المقرئين!‎ )١( 


0 


محضرا بحضور العلماء ومنهم ابن مجاهد فأغلظ لهم القول» فضرب 
واستتیب »› حتی أذعن بلجو . 

فشروط صحة نسبة القرآن ثلاثةء جمعها ابن الحزرى قول 
وصح إسناداً هو القرآل فهلهالّلائة لأركو 
وحيشثمايختل ركن أثبت شذوذه لو أنه فى السّبعة 


حكم القراءة الشَادُة 

قال الإمام النّووي" : مذهبنا أن القراءة الشَاذّة لا يحت بهاء ولا يكون لها 
حكم الخبر عن رسول الله بة؛ لأ ناقلها لم ينقلها إلا على أنّها قرآن. 
والقرآنٌ لا يثبت إلا بالتّواتر بالإجماعء وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً. 

وعند الحنفبة حختلها َة › فهي کخبر الآحادء لذا وجا تانع في 
صوم كهارة اليمين ؛ لقراءة ابن مسعود واب بن كعب: #فصیام ٥‏ ئة أا 
متتابعات# [المائدة: ۸۹ ]ء بزيادة لفظ : [متتابعات]. 

كما أوجبوا قطع يمين السارقء في قوله تعالى: #والارق وسار 
فاق ا أ يدها [المائدة: ۳۸] لقراءة ابن مسعو و - رصی الله عنه _: 
لإفاقطعوا أيماهما# . 

قاعدة: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلىّ لا جزئئ. 

فالصلاة والرّكاة والجهاذ. وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها فى 
القرآن» إنما ببّنتها السُنة» وكذلك العاديتات من الأنكحة والعقود 
والقصاص والحدود وغيرها. 


.٥٤ /۲ و«غاية النّهاية»‎ ۲۹۹ /٤ «وفيات الأعبان»‎ )١( 


(۲) شرح مسلم» /٥‏ ۱۳۱. 
(۳) اتیسیر التحریر» ۳/ .٠١‏ 


٤٦ 


مسالة 
قاعدة : الأدلةٌ الشرعيةٌ كلها ناشئةٌ عن القرآن. 
فقوله تعالی : لتک بی الاس جا ارك اند [النساء: ]٠٠٠‏ متضم 
لاقياس . 
وقوله تعالى: وتي عر سيل ألْموّميي# [ النساء: ]١١١‏ متضمر 
وقوله تعالى: لوا اتلك السو ندر [الحشر: ۷] مُتضمُن 
للسة. 
فعلى هذا لا ينبغى فى الاستنباط من القرآن الاقتصارٌ عليه دون النَّظر 
فى شرحه وبيانه» وهو السُنة؛ لألّه إذا كان كليّاً وفيه أمورٌ كلية» كما فى 
شأن الصلاة والركاة والحح والصوم» فلا محيص عن الّظر في بيانه. 
وبعد ذلك ينظ فی ن تفس السّاف الصالح؛ فإنهم أعرف بهم من 
مسالة 
. المضافة إلى القرآن تنقسم على أربعة أقسام: 
- قسم كالاداةٍ لفهمه واس ستخراح ما فيه من الفوائد؛ والمعين على 
معرفة ر الله تعالی مله کاوم اللغة العربية» والقراءات› والتاسخ 
خطاب بامر أو نھی» أو غيرهما وذلك ما فره من دلالة النْبوةَء وهو کونه 
معجزة للرّسول ايا . 
۳ - قسم مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به 
¥۷ 


ومعاملته لهم بالرّفق والحسنى» من جْعْله عربيا يدخل تحت تيل آفهامهم 
واشتماله على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية» والمحاسن 
الأدبية. فمن ذلك : 

- عدم المؤاخذة قبل الإنذار. قال تعالی :وما کا سين حى َع 


- والإبلاعٌ في إقامة الحْجْة على ما خاطب به الخلق. 


وترك الأخذ مں اول مرَة بالڈٽب» والحلم عن تعجيل المعاندين 


وتحسين العبارة بالكناية في المواطن التي بُحتاج فيها إلى ذكر ما 
بستحیی من ذکره» كکقوله تعالی : :8 مس ال 4 [المائدة ٦:‏ 5 


الځ انث ریم إل رسو مد حلت ين بيه اسل امم مدي 
َا أن العام [المائدة: ٠٠‏ ]. 


قال تعالى: ورانا فرفته لتفرام على الاس عل مكث ورلته ليلا ©4 . 
[الإاسراء: [1*٦‏ 

وقال: لول را رل عله القرءان حل و ر ڪڪڏَلك لنت بد رادا 
وره ترتيلا# [الفرقان: ۲ 


ومنها: كيفية ا العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع 
والدعاء. فنرى نداءَ الله تعالى للعباد لم يأت في القرآن في الغالب إلا ب: 
(يا)» المشيرة إلى بُعْد المنادى؛ لال صاحبَ النّداء منرّهٌ عن مُداناة 
العباد» موصوف بالنّعالي عنهم والاستغناء. 
ومنها: إسقاط حرف النداء المُشير إلى قرب المنادى» وأنه حاضرٌ مع 
المنادى» غير غافل عنه. 
٤۸‏ 


ومنها: کثرة مجيءَ النّداء باسم الرّب المقتضي للقيام بأمور العباد 
وإاصلاحها» کقوله تعالى: # را لا ردنَا إن سيا أو امانا رسا و 
حمل عتا اص کنا لتم عل لیے من کبیا ا و سیا ما ک 
ر ر س کر 


طاقَةَ تا بو [البقرة:۲۸7]ء وقوله: رب إن درت لت ما فى بط محر 
[ آل عمران: »]۳١‏ وغيرها. 


فكان العبد متعلقاً بمَنْ شأنهُ التّربيةٌ والرّفق والإاحسان. 


ومنها: قدي الوسيلة بين يدي الطّلب» كقوله تعالى: لإاك نعبد 
وباك فستيين K‏ م @# [الفاأتحة: [o‏ وقوله: :4 ۶امکا ی م با از EF‏ 
الرس اڪ اکھت )4 [آل عمران: ۳٥]ء‏ لرا ما حَلقّت هدا 


طلا سبح ا عَدَابَ التار‰ [آل عمران: ۱۹۱]. 

٤‏ - قسم هو المقصود الأول بالذكرء وهو أنه محتو من العلوم على 
ثلاثة اجناس : 

أحدها: معرفة المُسَوَجُه إليه» وهو الله المعبود سبحانه. 

والثاني : معرفة كيفية التّوجُو إليه. 

والثالث: معرفة مال العبد ليخافً الله به ويرجوه. 

وشذه لاجناس النّلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصودء عر عنه 
قوله تعالی : وما حلفت لن رالا را لیو 4 [الذاریات : .]٥١‏ 


فالعبادة هى المطلوبُ الأرّل» ولاتّمكن إلا بمعرفة المعبودء وأنه آم 
وناهِ وطالب للعباد بقيامهم بحقه . 


مسالة 


على آداب حسنة » وأخلاق جميلة. 
۹ 


- ثم من الآيات ما صرح فيها بالأحكام. 

- ومنها ما يُؤّخذ بطريق استنباط؛ إمًا بلا ضم إلى آية أخرى» 
كاستنباط صحّة أنكحة الكقار من قو له تعالی: #وامراثه حتالة ألْحطب4 
[المسد:٤]ء‏ فلمَا سُماها امرأتّه دل على صحة أنكحة الكمار فيما بينهم 
وصحة صوم الجنب من قوله: #فالن بشروهن واسغوا ما َىب اه کک 
وکوا واشربوا حی بين کک الط اليش يح لر السود ن مجر [البقرة: 
[AY‏ 


- أو بالاستنباط مع ضمْ آية أخرىء كاستنباط أن أقلٌ الحمل ستة أشهر 
من قوله ولم وفصلم تلش سب [الأحقاف ]٠١:‏ مع قوله: لوَفصدام في 
عمَّنٍ [لقمان: .]٠٤‏ كما أخرح عبد الرراق وغيره"“ عن أبي حرب بن 
أبي الأسود الذؤلي قال: رفع إلى عمر - رضي الله عنه - امرأةٌ ولدت لستة 
أشهر» فسأل عنها أصحاب النبي بي فقال علیٌ: لا رج علیهاء آلا تری 
أنه يقول: ملم وفصلم لون سرا وقال: #وفصلم فى عامنٍ» وكان 
الحمل ههنا ستة أشهر»ء فتركها عمر - رضي الله عنه -. قال ثم بلغنا آنها 


ولدت آخر لستة أشهر. 


كيفية الاستدلال 


اتد على الاما تارة بالصيغة» كقوله: #وجهدو في الله حى 


جھکاد و [الحج: ۸٨)وقوله:‏ 3 واطيعوا ا والرسول) [ آل عمران : : [ITY‏ 


وتارة بالإخبار. مثل قوله تعالى : :0 ڪڪ ۾ [البقرة: ۱۸۷]» 
وقوله:# مت عَيك ال4 [المائدة: 1۳ء« كب عكم ألصيَاء4 
[البقرة:۱۸۳١].‏ 


قلتُ: ومثله قوله تعالی: الم أل ك الطَيَبتٌ وَطعام الذي أو 
ألكتبَ حل ی وطعامشک حل € [ المائدة:٠].‏ 


.٤٤١/۷ «الدر المنثور»‎ )١( 


وتارة بما رتب عليها في العاجل والآجل من خير وشرٌ» أو نفع أو 
ر . ّ 
مثاله قوله تعالى: #ومن بطع اله ورسم فق فار و عَظِيمًا) 
[الأحزاب :١۷]ء‏ وقوله: «#وأقيمو اللو وان اليك وأطيعوا السو لماك 
رون 4)3 [ النور: .]٠١‏ 


م ر سے رت ر رص و 7 سے سے بے کر لھ ے2 ء 
وقوله : #ومن بيعص الله ورسولم فقد صل ضللا مبيتا» 1[ الأحزاب ١۳]ء‏ 


ِ | لاس ےل کےا ری ب و وے ہے ب ر 
وقوله: وس خن الشيطن ولا من دوب اله فقد خسر 
ر 
راتا میا [النساء:۹٠١].‏ 


آیات الأحكام 


قال البويطئ: سئل الشافعيٰ: كم أصول الأحكام ؟ قال: خمسمائة 


Ê 
ا‎ 


قيل له: وكم أصول السئَّة ؟ قال: خمسمائة. 


نوادر 


| - من سور القرآن: 

سورة الماتحة : 

قال الإمام فخر الدين الرازي : اعلم أنه مر على لساني في بعض 
الأوقات أل هذه السورة الكريمة يمكن أن يُستنبط من فوائدها ونفائسها 
عشرةٌ آلاف مسألةء فاستبعد هذا بعض الحسّادء وقومٌ من أهل الجهل 


(1) «معترك الأقران» ۲٤/١‏ عن كتاب «الإمام» للعزً. 
(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى .٠١١/۲‏ 
(۳) «تفسیر الرازي» ۱/ ۳. 


0١ 


والعَنّ والينادء وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التَعلْقَات الفارغة 

وقدّمت هذه المقدمة لتصير كالتّنبيه على أن ما ذكرناه أمرّ ممكن 
الحصول» قريب الوصول. 

سورة البقرة: 

قال القاضى أبو بكر ابن العرده 

اعلموا - وفقكم الله - أن علماءنا قالوا: إل هذه السُورة من أعظم 
سور القرآن. 

سمعتٌ بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمرء وألف نهي» وألف 
تعلمها. 

سورة المائدة: 

قال أبو ميسرة: في المائدة ثماني عشر فريضة. 

قال ابن العربئ”" : فربّما كان فيها آلف فريضةء وقد ذكرناها نحن في 

قول تعالى: عاب ار ت اموا إا قشر إلى الصَلوة فاعَسلوا 


ر E ere‏ سے 


شوگ ایدیم إلى اتراق واشسځوا موسيم راڪم ا الکنين ور 
4 جا اوا وان کہ رص أو عل و سَمَرٍ أو ا اسل منک ي الاب 
ا وو لاء ف دوا 40 مما مدا طيَبً فامسځوا بوجوھ ر 
ر لتم ٣‏ 5 
وآیدیکم نه ما بريد اله ليخمل ڪيَڪم من حرچ وکن د برد لیطھرکہ 
ولب ن مه عا €< ہے“ کوت که [المائدة : . . 


CC 


.۸ /١ «أحكام القرآن»‎ )١( 
.٠۲۳ /۲ «أحکام القرآن»‎ )۲( 
o۲ 


قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم 
آيات القرآن مسائلَ » وأكثرها أحكاما فى العبادات. وبحقّ ذلك؛ فإنها شطر 
الإيمان» كما قال الّبي با : [الطهورٌ شطرٌ الإيمان] في صحيح الخبر عنه. 

ولقد قال بعض العلماء: إن فيها ألفَ مسألة . واجتمع أصحابنا بمدينة 
السلام فتتبًّعوهاء فبلغوها ثمانمائة مسألة» ولم يقدروا أن يبلغوها الألف. 


وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من خبايا 
الرّوايا. 

قال الشرقاوئ: دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى : 
طهارتان : الوضوء والغخسل › ومطهران : الماء والتراتب› وحکمان: المسح 
والغسل »› وموجبان: الحدث والجنابة» ومبيحان : المرض والسفر› 
وكنايتان : الغائط والملامسة» وكرامتان: التطهير من الذنوب» وإتمام النّعمة. 

وقد جلس ارمام این تىمە مکان والده بالجامع على المنبر لتقسير 
القرآن العظيم» وشرع من أوّل القرآن» وكان يورد من حفظه نحو الكراستين 
أو أكثر » وبقي يفسر في سورة وح عليه الصلاة والسلام عة سنين أياما 

و )۳( 
يوم جمع ٠‏ . 


فی حديث أنس: قال :[كان النّبى ية أحسنَ الاس خلقاًاء وكان لى 
أ يقال له: أبو عُمير» - قال: أحسبه فطيماً - وكان إذا جاء قال: [يا أبا 


(1) «أحكام القرآن» ۲/ ۸٥٥٠.وحديث‏ الطهور أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳). 
(۲) «حاشية الشرقاوي على التحرير» .٤٤/١‏ 
)۳( لاطبقات المفسرين» للداودي \/ EA‏ 


oY 


لر سے 


عمير» ما فعل النّغير]؟ نر كان يلعب به» فربما حضر الصّلاة وهو فى 
فيصلي بنا. 
فى هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبى أحمد 


الطبرئ» المعروف بابن القاص الفقيه الشافعى فى جزء مفرد. 
یروول أشباء لا فائدة فىها» وسل یحدیث ابی عمير هذا . 

قال: وما درى أن فى هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب 
والفائدة ستين وجهاء د ثم ساقها. 


قال ابن ححر: فلخْصّها مستوفياً مقاصده» ثم أتبعته بما تيسّر من 

وقال الحافظ العراقئ: والفوائد التى ذكرها وأكمل بها الستين هى من 
فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث" . 

في حدیٹث بريرة في المكاة تة : قال الئووی : صف فة ابن خزيمة 
وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فبهما من استنباط الفوائد. 


وقال ابن ی 2 : وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة 
إلى أربعمائة . أكثرها مستبعَد متكلف› > كما وقع نظير ذلك للذي صف فى 
الكلام على حدیث المجامع فی رمضان»› فبلغ ده لف فاده وفائدة. 


(۱) أخرجه البخاریٰ فى الأدب .)٦۲٠۳(‏ 

)۲( «(فتح الباري» 1° / OA‏ ۵.,. ومن هذه الفوائد: مخالطة بعض الرَعية دون بعض › 
واستحباب صلاة الرّائر في بيت المزور» وجواز الممازحة وأ ممازحة الصّبي الذي 
لم يميّز جائزةء وجواز لعب الصٌغير بالطيرء وجواز تكنية من لم يولد له. 

(۳) اخرجه البخاریٰ فی المکاتب .)۲٠۹۳(‏ 

.- شرح مسلم» للنووی‎ )٤( 

.۱۹٤ /٩ (فتح الباري»‎ )٥( 


0 


باب 


فيما يشترك فيه الكتاب والشنة والإجماع 


کل واحد مسن هذه الأصول النّلاثة إما أن يدل على المطلوب 
بمنظومه › أو بخير منظومه› فهما فقسمال: 

القسم الأول: في دلالات المنظوم» وهي ثمانية أصناف: 

| الامر. ۲ الٽهي . ٣‏ العام والخاص . ٤‏ أدلّة تخصيص العموم. 

ه _ المطلق والمقيّد . ٦-المجمل‏ . ۷-المبيّن والبيان. ۸-الظاهر والمؤوّل ‏ . 

وهو ما دلالته لا بصریح صیغته ووضعه› وذلك لا يخلو إمَا أن کون 
مدلوله مقصوداً للمتكلّم» أو عبر مقصود. 

فان كان مقصوداً فلا يخلو إمًا أن يتوفف صدق المتكلم أو صحة 
الملفوظ به عليه او لا يتوقف . 


فإن توفّف؛ فدلالة اللّفظ عليه تسى دلالة الاقتضاء. 


وإن لم يتوقف فإمًا أن يكون مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاً» فهي 
دلالة التنبيه والإأيماء. 


وان كان مدلوله غير مقصود للمتكلم» فهي دلالة الإشارة. 
(۱) «الإحكام للآمدي» .AA/Y‏ 


0 0 


الكلام في الأمر 


تعريف الأمر: قول يُطلب به الفعل ممن هو دون الآمر على سبيل 
الوجوب. 

فمعناه الأصلىئ الوجوب» فإذا ورد الأمر حمل على الوجوب إلا إذا 
كان هناك قرينة تصرفه عن الوجوب» فيعمل بها. 

والقرينة قد تكون من سياق الكلام» أو عقلية» أو خارجية من نض 
آخر٬‏ أو إجماع . . 

مثال ذلك: قوله 44 : [مَنْ كان منكم مُصلياً بعد الجمعة؛ فليصل 
أربعا]. 

فقوله: [فليصلً] أمر» وحقيقته الوجوب» لكل الصارف له عن 
الوجوب قرينة التخيير في قوله: [من کان منکم مصلاً]» فالأمر هنا سلَّة لا 
واجب. 

وقوله &#: [إذا استيقظ أحدّكم من نومه؛ فليغسل يده قبل أن 
يُدخلها في وَضوئه؛ فال أحدكم لا يدري آین باتت يده]. 

فقوله: [فليغسل يده] أمرْ» والأمرٌ للوجوب» وحمله على ظاهره 
الحنابلة. وحمله الجمهور على الدب والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب 
التعليلٌ بأمر يقضي السّك؛ لأنُ السك لايقتضي وجوباً في هذا الحكم 


(1) أخرجه مسلم فى الجمعة ۲/ .)۸۸١(٦٠٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء .)١١۲(‏ 


0 


استصحابا لأصل الطّها 5 . 


وقوله ي : [منْ توضًاً فليستنثز]. 
حمله الجمهور على الدب والقرينة الصارفة للٽدب خارجىة وهی 


الحديث حيث قال اة للأعراين : اتوضًاً كما أمرك الله]. 


فما أمره الله به هو آية الوضوء» وليس فيها ذكر الاستنثار. 

وحمله الحنابلة على الوجوب. 

تخروج الأمر عن الوجوب إلى معان أخرى» هو استعمال مجازي. 
وهده المعاني المحازية كثيرة؛ منها: 

الدب كقوله تعالى : لتشم إن عن فيم عَناً) [النور .]٠۳ ٠:‏ 
والكتابة إحسانٌ من السيّد على عبده» فتكون مندوبة. 


وقوله بي : [إذا كان أحدّكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 


ولیدرأه ما استطاع]. 


قال الئووی : وهذا لامر بالدفع مر ددب» وهو ندٺ متأکد . 

و ي ص ا 
- والإرشاد» كقوله تعالى : سدوا سكين من اكم € [البقرة: ۲۸۲]. 
وقوله: لدا تَداينم ن لک أل سى ابوه [البقرة: ۲۸۲]. 


وقوله لر ° : [إذا اشد الحر فأیردوا عن الصلة]. 


افتح الباري» ۱/ .۲٣۳‏ 

أخرجه البخاری فی الوضوء ۱/ .)١۱١١(۳۹۲‏ 
أخرجه الترمذیٰ فی أبواب الصلاة )٠١١۲(‏ وحسنه. 
أخرجه مسلم في الصلاة (0۰0). 

TT /٤ شرح مسلم»‎ 

أخرجه البخاريٰ في مواقيت الصلاة .)٥۳۳(‏ 


O¥ 


لان الإبراد"“ رخصة» واللَعجيلَ عزيمة. 

والفرق بين الدب والإرشاد: أن الدب مطلوت لثواب الآخرةء 
والإرشاد لمنافع الدنياء ولا يتعلّق به ثواب. 

والعلاقة التي ب بين الواجب والمندوتب والإرشاد حتى أطلقت عليهم 
صيغة : «افعل» هي المشابهة المعنوية. 

- والتّهديد» كقوله تعالى : #أعَملوا ما شِنْتّم» [فصلت .]٤٠:‏ ومنه: 

والانذارء» کقوله تعالی : قل تَمتعوا قن مَصِيَّْكُم إل انار 4 . [إبراهيم .]٠:‏ 

والفرق بينهما أن التّهديد هو الّخويف والإنذار هو الإبلاغء ولكن لا 
يكون إلا في التخويف. 

والتعحيز > کقوله تعالی : لفل اتو بتر سور نلو مفتریتِ‰ [هود :۱[ 

والعلاقة المضادة؛ إذ لا يكون التعجيز إلا في الممتنع» والواجِبُ إلا 
في الممكن . 

- والإأباحة» كقوله تعالى: کارا من ألطيَبَبِ» [المؤمنون: إ0|. 
وقوله: ولا لذا حل ااا [ المائدة : [LY‏ 

- والامتنان › کقوله تعالی : E:‏ مما رکه ١‏ أ ر [المائدة :۸۸]. 

والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة مجرّد إذنِء والامتنانًَ يقترن بذكر 

والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة فى الإذن؛ لأَنٌ الممنون لا 
يكون إلا مأذوناً فيه. 

- والإكرام» كقوله تعالى: #ادخلوها بسكي مين ل46 [الحجر: .]٤١‏ 

فان قرينة قوله: #بسكر امن يدل عليه» والعلاقةٌ الإذنُ. 


(1) الإبراد: تأخيرٌ الصلاة حتى ينكسر الوهج والحرٌ. 
o۸‏ 


- والتکوین» کقرله تعالی : كن ڪون [البقرة: .]۱۱١‏ 

- والتسخیر» کقوله تعالی : # وا ورد خسن [البقرة: ٠‏ 

والفرق بينهما: أن التكوين سرعة الوجود من العدم» وليس فيه انتقال 
إلى حالة ممتهنةء بخلاف التسخير؛ فإلّه له : الذلّة والامتهان فى العمل . 

والعلاقة فيهما المشابهة ة المعنوية» وهي تحتم الوقوع. 

- والاحتقار» كقوله تعالى : #ألقوا ما اشر مُلْقَوت# [يونس .]۸٠:‏ 

السحر - إن عم - حقير في مقابلته پما چاء په موس 

- والإهانة» كقوله تعالى: #ذق إت أب نت ازير ڪرم ©4 
[الدخان: .]٤۹‏ 

والفرق بينهما: أن الإهانة هي الإنكار» وتكون بقول أو فعلء 
والاحتقار عدم المبالاة. 

والعلاقةٌ فيهما المضادَّة؛ لأنٌ الإيجابَ على العباد تشريف لهم لما 
فيه من تأهيلهم لخدمته» إذ ليس كل واحدِ يصلح لخدمة الملك. 

واشسوية. کقوله تعالی : # فاصوا 2 ل ا [الطور:١١].‏ 


د [آل عمران' ۳))» وقوله: 9 4 4 رکد 2 دوت أن 
له حرم هدا [الأنعام: .]٠١١‏ 

- وا لتعخحب› 25 له تعالى. #انظر كف کف روا r‏ زی ٢ک“‏ ل 4% 
[الإسراء :۸٤]ء‏ وقوله: ٭انظردا إل مرو إا أَنْمَرَ وت 4 [الأنعام :۹۹]. 


. وجعله أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين من التكوين › وهو مجه‎ )١( 
.۲٤۲٠٦/۲ وانهاية السول»‎ ۱۷/١ «لإبهاح"‎ )۲( 
0۹ 


وآمّا ما كان من التظير للتّظير» فهو التماس» كقرله تعالى: #وقالّ 
موس ليه هدروت انلقن في قوی راصح [الأعراف :١٤٠]ء‏ وليس بأمر 

ا وان کان 9 3 أمر . 
وا کان من الأدنى للأعلى فهو مسألة ودعاء"» کقول العبد لربه: 


ا الي وارحمني› وکقوله تعالی : #واعَفُ عتا واعفر لا رارسا ان مرکا 
نصرتا على الوم الكنرت# . [البقرة: .]۲۸١‏ 
ئادرة 
قال أبو حاتم ابن جبّان : تدبّرتٌ خطاب الأوامر عن المصطفى بيا 
لاستکشاف ما طواه في جوامع کلمه» فرآیتها دور على مائة وعشرة أنواع 
يجب على كل منتحل للسنن أن يعرف فصولها؛ وکل منوب للعلم آذ 
فما النوع الأول من أنواع الأوامر:فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على 
الئوع الثاني : ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر باستعمال تلك الأشياء. 
اس التّالث: لفظ الأمر الذي مر به المخاطبون فى د بعض الأحوال > 
صغة الأمر 
للأمر صيغةٌ موضوعة في اللْخة تقتضي الفعل» والدّليل عليه أذ أهل 
)١(‏ قال الأخضريّ في السَلّم: 
أمرّمعَ استعلاء» وعكشه ذعا وفي التساوي فالتماسش وقعا 
(۲) «الإحسان» .٠٠١/١‏ 


1٠ 


اللسان قسّموا الكلام إلى: أمر ونهي» فالأمر قولك: افعلء والنّهي قولك: 
لا تفعل . 

وللأمر عِدة صيخ > وهي : 

| افعل وما ضاهاهاء کقوله تعالی : رکش رلك 4 [ص : 4۲[ 

# وأطيعوا الله وأطيعواً اسول [التغابن: .]١١‏ 

۲ دافمل: أي : المضارع المقترن بلام الأمر» كقوله تعالى : لفق 
ذو سعَةٍ يِن سّ4 [الطلاق: ۷]ء وقوله: «ثم لقصو تفَكَهم وليوشوا 
نذورهَہ و بيت الْعَيِیني 46 [الحج: ۲۹]. 

۳ - واسم فعل الأمر» كقوله تعالى: و اک4 [المائد 
.].٥‏ أي: الزموهاء وقوله: # تالا أل م ڪرم رڪب س 
[الأنعام: 101[ على قول . 
رقَبَة‰ [النساء: ۲٩]ء‏ وقوله: #فيدية من صِيام# [البقرة: ١١۱]ء‏ وقوله 
ا فرب الراب 4 [محمد: .]٤‏ 

- ويأتي الخبر بمعنى الأمر أحياناء مثاله: قوله تعالى: #والمطلقتٌ 
کے ے پانفسهن کله رو4 البقرة: ۸.. أي: ليتربّصن. وقوله علا“ : 
[بين کل آذانين صلة] . آي: صلوا. 


الأمر يقتضي الإيجاب 
قاعدة: إذا تجرّدت صيغة الأمر اقتضت الوجوب بوضع اللْغة وبالشّرع . 
والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى : #فلحدر لذبن الف 
عن اسو [النور: ۳]. حيث هدد المخالف بالعقوبة . 
(1) أخرجه البخاريٰ في الأذان .)1۲١(‏ 
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و ا 


وقوه تعالی : لیا السو بع ما أل لك ين ريك وإن ل فل ف 
ّت رساد [المائدة : [1V‏ ففیه بيان جلي أن من لم يفعل ما أمر به فقد 
کی ؛ لألہ تعالی بین ا تبیه ل إن لم بیغ كما مر فلم يفعل ما آمر به 

غي إل ؟ 

وقوله 4&4 :[لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرئهم بالسّواك مع كل 
صلاة]۔ 

ووجه الاستدلال من وجهين: أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت 
اللدبية» ولو كان للتّدب لما جاز النّفي . 

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشمَةَ عليهم» وذلك يتحمَّق إذا كان الأمر 
للوجوب”" ولان السيّد من العرب إذا قال لعبده: اسقني ما فلم يسقه 
استحقٌ الم والتوبيخ» فلو لم يقتض الوجوب لما استحقّ الذّمٌ عليه . وعلى 
هذا قال الفقهاء ٠‏ اللإشهادٌ في المراجعة واب لقوله تعالی: # فاا بلس 
اجلهن فامس كوه بمعروفی أو فارقوهنّ بمعروف وأشدوا ذویّ دل منک % 
[الطلاق :۲]. فالمراد بالامساك المراجعةء والاشهادذ على المراجعة مأمورٌ 
به» والأّمرٌ يقتضي الوجوب وكذا سائر الأوامر الشرعية. 


قائد5() 
قال محمد بن خفيف: سانا يوماً القاضي أبو العباس ابن ريج 
بشيراز - وكتّا نحضر مجلسه لدرس الفقه _ فقال: محبَّةٌ الله فرض أو غير 
؟ 


قلنا: فرض . قال: وما الذّلالة على ذلك ؟ 


.۲٠/۳ «الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم بتصرٌف‎ )١( 
.)۸۸۷( أخرجه البخاريٰ فى الجمعة‎ )۲( 
.۳۷۵١ / ۲ افتح الباري»‎ )۳( 
.٠١۸/۳ «طبقات الشافعية الکبری» للسبکیٌ‎ )٤( 
1۲ 


فما فينا من أتى بشيء فقّبل» فرجعنا إليه وسألناه الیل ر فقال: 
قوله تعالی: قل إن کان ءاباو اؤ ا رازو وکشرنک ومول 
ااا رق تخت کا رسک توا مب اسم بے ار 
ورسول وجھاو فی سیل فرصو حى باق آل با لَه لا يهدى القوم 
مسين 3© [التوبة: .]۲٤‏ قال: فتواعدهم الله عر وجل على تفضيل 
محبّتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله» والوعید لا يقع إلا على فرض. 

قاعدة: الأمرُ المطلق لا يقتضي النكرار ولا المرَة. 

ولكن المرٌّة من الضروريات؛ لأنها أقل ما يقع به الأمر» والدّليل عليه 
أنه لو حلف ليفعلنً» بر بمرًة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر 
من ذلك . 


ونص عليه الشافعيّ ر فى «الرسالة") فقال في قوله تعالی : # فاعغسلوا 
رجوهك# [المائدة: :]١‏ اقل ما يقع عليه اسم الخسل مرّة واحتمل أكثر. 


وإدا وردت صغة الأمر لإيحاب فعل و حب العزم على القعل› و بجی 
تكرار ذلك كلما ذكر الأمر؛ لأنه إدا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مص 
على العناد وهذا لا يجوز. 

فالأمر يصلح تقييده بالمرّة» وبالتّكرار» فالشّارع أمرنا بالإيمان دائمأ 
وبالحح مره واحدة» ولهذا حَسَْنَ من السّامع الاستفهام لما فيه من الإبهام» ففي 
الحديث أن الأقرع بن حابس سأل النبىّ بي فقال : يا رسول الله الح في كل 
سنةء أو مرّةّ واحدة ؟ قال: [بل مرَةٌ واحدةٌ» فمن زاد فهو تطوع]'. 

وان کان في اللَفظ ما يدل على ا وجب تکراره؛ كقوله کل" : 


(۱) ص۲۹٠‏ وانظر «البحر المحیطا ."۸٦/۲‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الح .)۱۷۲١(‏ 
(۳) أخرجه البخاری فى الإيمان .)٤١(‏ 


1 


قاعدة: الأمرُ بالإتمام يتضمُنْ الأمر بالشروع؛ إذ لا يتصور الإتمام إلا 
بعد الشروع" ولهذا احتجّ السّافعية على وجوب العمرة بقوله تعالى: 
وأا اَل ولم َو [البقرة: .]٠۹٩‏ 


الأمر ١‏ لمعلق 

قاعدة:الأمرْ المعلْنٌ بالشرط أو الصفة يقتضى النّكرار كلما جد شرطه 
آو صفته . 

مثال المعلق بالشرط قوله تعالى: «وإن كت جنا فأطهروأي 
[المائدة: ١]ء‏ ففيه إيجاب الطهارة كلما وُجدت الجنابة» وقوله: ولا 
حي َة فوا باحس ينها أو ردوهاً# [النساء:۸1] يوجب تكرار الرد 

ومثال المعلق بالصفة قوله تعالى: «الزاية ولف جلد کل وير ينا 
أنه جلد [النور:۲]ء فيتكرّر الجلد كلما تكرّر الرنى . 


ہے کر ع سے 


وقوله: #والسارق وألسارقة فاقطعواً يدها [المائدة: ۳۸]ء فيتكرّر 
قطع اليد كلما تكرّرت السّرقة» لا خلاف في هذا. 

وأمًا ادا تکرّر الأمر بالفعل الواحد بان قال : صل“ ثم قال : صل“ 
فإنه يهتضصي التكرار 5 التأكيد» وهه قأعدة : التأسيس خير من التأكيد . 

ومثالها: ما لو قال لزوجته: أنت طالقٌ طالقٌ طالقّ» طلقت ثلاثاً. 

قاعدة: الأمرٌ المطلق لايقتضي الفورء» لكن يجب العزمٌ على الفعل 
على الفور» ويستحبٌ المبادرة بالفعل في أوّل الوقت» لعموم قوله تعالى : 
سارعا إل مرو من رَنََّ [آل عمران:١۳٠]ء‏ وقوله: «#فاستيقوا 
ألْحَْرَّتٍ# [البقرة:۸٤۱]؛‏ ولقوله ييل - لما سئل: أي الأعمال أحبٌ إلى 


.٤١۳١/۲ «االبحر المحيط)‎ )١( 


1 


الله؟ -: [الصلاةٌ على وقتها]. 


فصل 
قاعدة: إذا ورد الأمر مقيّداً بزمان وكان الرّمان يُستغرَّق في العبادة 
كالصوم في شهر رمضان» لزمه الفعل على الفور عند دخول الوقت› 


وإن كان الرّمانُ أوسعَ من قدر العبادة» كصلاة الظهر مابين الرّوال إلى أن 
يصير ظل كل شيءٍ مثلّه» وجب الفعل في أل الوقت وجوباً مُوسعا) 
والدليل عليه أن المقتضى للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك اول الوقت 
بقوله : قر ألصلاْةَ دول لتس [الإسراء: [YA‏ فو جب أن يجب فی أله . 


ووجب العزم على الفعل»ولهذا أوجبوه على المسافر في جمح 
التآخير»ء كما قاله الئوويّ» ونظيره المديون لايجب عليه الأداء مالم يُطالب 
ويجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة". وللمعنى الأول قالت 
الشافعية : إن التَغْليسَ بصلاة الصبح أفضل من الإسفار» ولحديث عائشة : 
[كنّ نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله ية صلاة الفجر متلمَعاتِ 
بمروطهن› ثم ينقلبن إلى بيوتهنّ حين يقضين الصّلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس]. 


وعليها: لو صلى الصبىُ في آول الوقت» ثم بلغ قبل انقضاء الوقت 


(1) أخرجه البخاريٰ في مواقيت الصلاة .)٥۲۷(‏ 

(۲) وعند عامّة الحنفية سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداءء فإن 
لم يتصل به الأداءء انتقلت السّببية منه إلى ما يليه وإلا تعب الجزء الأخير للسببية. 
«(تیسیر التحریر» ۲/ ۱۸۹. 

(۳) «البحر المحط» للڙركکشي ۱ ۰. 

. )0۷۸( أخرجه البخارى في مواقيت الصلاة‎ )٤( 
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Ê 


مسالة 

قاعدة: إذا خاطب الإنسانُ غيرّه بالأمر وكان الخطاب يتناوله دخل فيه. 

ماله : قوله تعالی : # ییک اله ن رک رڪ دگ مل حط الاسيين) 
[النساء: ١١[]ء‏ فهذا يدخل فيه الكل ومعم النبى ؛ لأ ذلك الخطاب مع 
جملة المكلفين ٠‏ > فيتناولهم بأسرهم إلا من خصه الدليل . 

وقوله: إن الله امک أن ر امت إل هلها [الساء: .]١۸‏ 

وقول لن اله امز المد ل الاسر راتاي زی القرت وتن ع 
الفحشا والسّكر والبغي) [النحل: ۹۰]. 

قاعدة: يدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في کل خطاب 
خوطبث به الأمةء كقوله: «یاما الاش وا ياتا الد منوا ؛ لان 
صلاح اللفظ له كصلاحه لكل أحد من الأمة. أما إذا خوطب النبنَ بخطاب 
خاص فلا ټدخل معه غیره إلا بدلیل» کقوله تعالى: يا اميل 9© ف 
ا للا تید ©4 [المزمل : [Y١‏ وقوله: بأ تی قل روجک 4 
[الأحزاب: ۲۸]. 


Ê 


مسالة 


قاعدة: الأَمرُ بالأمر بالشىء لا يكون أمراً بذلك الشىء إلا أن ينض 
الآمر على ذلك. بيان ذلك أن شخصاً أمر آخر أن يأمر شخصاً ثالث بفعل 
ماء فلا يسمّى الأول آمراً لللّالث. فمن أمر زيداً أن يصيحَ على الدّابة؛ فإنه 
لا يصدق عله أنه آمر الدابة؟ . 


مال دلك قوله 2 عر آولادک بالصلاة ۶ أبناء ج سنین > 
فإ ذلك لا يقتضى الوجوب على الصب انا فهمنا أمر الصّبيان 


.٠١١/١ واشرح تنقيح الفصول» ص۲۸٤۱» وانشر البنود»‎ ٠۳۲١/١ «المحصول»‎ )١( 
.)٤۹٥( آخرجه ابو داود‎ )۲( 


1 


بالمندوبات لقوله عليه الصلاة والسّلامٌ فى حديث الخثعمية - لمّا قالت: 
يا رسول الله: ألهذا حح ؟ _ قال : [نعم» ولك أجر]. 

لکن إذا جاءت قرينةٌ تدل على دخوله في أمره» عُمل بهاء فمتی عُلم 
أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ» كان ذلك أمراً للّالث. 

مثال ذلك ما جاء في الحديث”: [إدٌ الله عر وجل يأمرني أن آمركم 

عقوا الله وأن تقولوا قولاً سديدا] . والقرينة هنا خارجية» وهي آية : ا رن 
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ا اموا الله وفولواً َو سيا €3 [الأحزاب : ١۷]ء‏ وهو سيّدهم. 
2 ا م ڪ .. لا 
21 فليراجعها]. 
والقرينة هنا ما جاء فى بعض الرّوايات : [فأمره رسول الله كل أن 
يراجعها] مع لام الأمر في الرواية الأولى. 
رمشتف کہ العا اا این ر ا را ا 
کان على سبیل اقل صار الال مأمررً إجماعاً. 


سر ا 


ومثله قوله تعالى: #وأمر اهلك بالصاوة واصَطرّ ي .[طه: ۱۲]. 
٤ ۳ , )۵( . ٤‏ ۰ 2 


ومشله ما أخرجه مالك فى «الموطأ»" عن أسماء بنت عُميس أنها 


)۱( آخرجه مسلم ‏ في الحج ۲/ ٤‏ ۱۳۳۹(۹۷). 
(۲) اخرجه أحمد /٩‏ ۳۹۱. 


(۳) آخرجه البخاریٌ فى الطلاق .)٠۲٠٥۲(‏ 

.)۱٤١۷١(۱١۹۳/۲ عند مسلم في الطلاق‎ )٤( 

.)٦۷۸( أخرجه البخاريٰ في الأذانء باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة‎ )٠( 
.(DTYTY/Y (% 


1¥ 


ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداءء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ل 
فقال: [مُرها فلتغتسل ثم لْهلً]. 
قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطى : 
وليس مَنْآمر بالآمرٍأمَز لثالث إلا كمافي ابن عُمَز 
فصل 
قاعدة: الأمرُ بعد الحظر للوجوب. وذلك كأصل معناه دونه. 
مثاله قوله: «فالن بشروشن وانغوا ما ڪب اله که وکوا اربوا 
[البقرة: ۱۸۷]. فالمباشرةٌ من الرجل لزوجته فرض»› ولا بد منهاء ولا 
يحل له هجرها في المضطجع ولا الامتناع من وطئها إلا بنشوزهاء والفِطرٌ 
بالأكل والشرب فرض لابدٌ منهء بن ذلك النّهي عن الوصال. 
وقوله: ایتا الت ٤امنوا‏ لا دلوا وت الى إل أت بو ک 
لإ طعار عير نظريت إتلة ولكن إذا دعي فادخلوا فإذا طجمتر فانيرواي 
[الأحزاب: .]٠١‏ فالانتشار المذكور في هذه الآية هو الخروج عن بيوت 
ابي بيو وهو فرض» ولا يحل لهم القعود فيها بعد أن يطعموا ما دعو 
إلى طعامه. 
تشه 


e‏ چ 


ر ا ا۱ سے رت لے 


فد وردت أوامرٌ , بعد الحظر أقتضت الإباحة"» كقوله تعالی : ولا ذا حللعم 
الاو [المائدة: ۷] وذلك لقرينة ل أن الأمر بعد الحظر يقتضصى 
الإباحة. 

فالقرينة هنا فعل رسول الله ييه فقد حل من عمرته ومن حجُه ولم 


(1) وقالت الحنابلة: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة» ووافقهم بعض الشافعية. انظر 
«القواعد والفوائد الأصولية» ص .٠١١‏ 
1۸ 


سے ار سک ت مر a‏ 


وقوله: 5# ْب ألصلزة مانتَيروا فى ألأرّض4 [الجمعة: .]٠١‏ 

والقرينة هنا ما صح عن البي بيا أنه قال“ : [الملائكةٌ تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث» تقول: الله اغفر 
له» الله ارحمه]ء ولم بخص صلاةً من صلاةء فصح أن الانتشار مباحء 
إلا للحدث والئّظر في مصالح نفسه وأهله» فهو فرض . 

قوله لار" : آنهینکم عن الانتباذ فانتبذوا]ء فإِنّه عليه السّلام لم 
ينتدذ» لکن کان بذ له ۲ فص أنه ليس فرضا . 


فصل 
قاعدة: يحب القضاء بأمر جديدِ غير آمر الأداء. 
العبادة الو بوقتِ إذا لم يفعلها المكلف حتی خرج وقتهاء لایجب 
القضاء عليه بالأمر الأوّل» بل يجب ذلك بأمر جدید یدل عليه أن السّيد إذا 
قال لعبده: افعل هذا يوم الخميس» لايتناول فعله يوم الجمعة . الذليل عليه 
من القرآن أن الله سبحانه وتعالى أوجب القضاء على لار في رمضان 


بأمر غير مر وجوتب الصيام فقال في وجوت الصيام: اا ذس اموا 


کب يڪم الام کا کيب ڪل لڍ ين يڪم ملک تو ون 4€ 
[الہقرة: 1۳].وقال في القضاء: فمن کات ینک بسا ا سَفَرِ 
سے لر بے 


دة هَن ايام أ [البقرة: .]۱۸٤‏ ومن الحديث قوله عليه السلاء: 
[إذا رمد أحدكم عن الصّلاة أو مَل عنهاء فليصلّها إذا ذكرها). 
الأداء والقضاء والإعادة 
الأداء: فعل العبادة في وفتها المعيگن لهاء وقد يسمّى قضاء تجاوزاً» كما 
)١(‏ اخرجه الببخاريٰ في الصلاة .)٤٤٥(‏ 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲ / ٤۸٥‏ (۸). 


)۳( «الٍحكام» لابن حزم A/T‏ 
(6) أخرجه مسلم في المساجد .)1۸٤(٤۷۷ /١‏ 


1۹ 


فی قوله تعالی: قدا فينم ايڪ [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : أديتموهاء 
وقوله: دا فص ال فأنتَشْرُوا في ألأرّضٍ# [الجمعة: ١٠]ء‏ وكما في 
تسمية الحجٌ الصحيح بعد الفاسد قضاء؛ لأنه في وقته وهو العمر. ویحصل 
الأداء بإيقاع قسم من العبادة في وقتهاء كالصلاة لقوله"“ عليه السّلام: [مَنْ 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلعَ الشمس»› فقد أدرك الصبحَء ومَنْ أدرك 
كعة من العصر قبل أن تغْرْبَ الشمس فقد أدرك العصر]. 

القضاء: فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. 

الإعادة: فعل العبادة ثانية والوقتُ باق لفسادهاء أو نسيانٍ شرط من 

شروطها"» > كما في حديث المُسيء ٠‏ صلاته» عن أبي هريرة أن النبيّ بل 
دخل المسجد» E‏ ثم جاء فسلم على النبيّ بيا فرد 
انب بيا فقال : [ارجعْ فصل فإنك لم تصل]. 

وقد نکون الإإعادة درن خالل في الأرلى» کم کي اين جابر 

, )٤( 


الأمر بأشياءَ على جهة لشخییر والترتیب 
قاعدة: إذا خير الله تعالى بين أشياءَ فالواجبُ منها واحد غير معين› 
فأيّها فعل فقد فعل الواجب»وإنٌ فعل الجميعَ سقط الفرض بواحكٍ منهاء 
والباقي تطوعَ . 


(1) اخرجه البخاریٰ فی مواقیت الصلاة .)0٥۷۹(‏ 

(۲) قال فی (مراقی السعود»: 
فعلٌالعبادةبوقتٍعُيّنا شرعآالهاء باسم الأداء فُرنا 
وكونّه بفعل بعض يبحصل لعاضدالتص ‌هوالفُْعرل 
وقيل: مافيوقتۉهأداءُ وماي كول خارجمأاقضااء 
والوقتٌ ماقدرهمَن'ْشرعا منْزمن مض ۉيقافُوسعا 
وضده القضابّدارز كالما سبق الذي أوجبهقدعُلما 

(۳) آخرجه البخاری فی الأذان (۷۹۳). 

(6) أخرجه البخارى في الأذان .)۷١١(‏ 


مثاله : كقارة اليمين خير فيها بين اليتق وال طعام والكسوة» فقال 

ٍ 1 سر مړ 7 م“ ےر ع 

سبحانه: لڳ ودک َه الغو ٍ ایمیک ولک بنذ ڪم بَا قد اليم 
رده إطمام عرو مسكين من أوسط ما نطيمون أهليكم أو كسوتهر أو 


عرير ر4 [المائدة: 1۸۹ . 


قاعدة: إذا أمر بأشياءَ على النرتيب فالواجبُ من ذلك واحدٌ معيَنٌ 
على حسب حاله » کالمظاهر مر بالعتق عند وجود الرقبة» ربالصیا) عل 


E‏ ا 


ایم م بترو لتا الوا تر بتو ن کل أن اا کیک لے ا 


کے 


ا سر اسر ارا ا سے 


پا تنم د 9© ن لم ڪي يام مين ماعن ين كَل أن سماسا فن 
ر طم َإطْمَام سين مسكا) [المجادلة: ۳ .]٤‏ 

إن كان موسراً ففرضه العتق» وإِنُ كان معسراً ففرضه الصيام» وإنٌ 
كان عاجزأً ففرضه الإطعام» فإ جمع مَنْ فرضه التق بين الجميع سقط 
الفرض عنه بالعتق» وما عداه تطوع. 


ما لا يتم المأمور إلا به 
قاعدة: ما لا یتم الواجب إلا ره فهر واجب . 
كالسّيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح ؛ فإلّ العبد مأمور بنصب 


السلّم الذي يحصل به الصعود على السطح» وعلى هذه القاعدة بنى الفقهاء 
أحكاماً. 
منها: وجوب طلب الماء للطهارة؛ لان الوضوء واجٺٰ› ولا توصل 


الوجه. 


۷1 


قال القرافئ": أجمع المسلمون على أن ما يتوقّف الوجوبٌُ عليه من 
سہب» أو شرط. أو انتفاء مانع» لايجب تحصيله إجماعا. 

فالسبب”» كالئصاب يتوقف عليه وجوب الرّكاة» ولايجب تحصيله 
إجماعاً والشرط”". كالاقامة يتوقف عليها وجوب الصوم» ولايجب الإقامة 
لأجله إجماعا. 


قلت: ومثلها الاستطاعة للحجٌء ولايجب تحصيلها إجماعاً. 


والمانح› کالدین يمن وجوبتب الركاة» ولایجب دفعه حتی تنجیب الرّكاة 
إجماع) . 


وتطكّق هذه القاعدة بسبب الاشتباه» لهذا وجب على من نسی صلاة 
من صلوات اليوم والليلة ولم یعرف عينها ان يقضى خمس صلوات لتدخل 

إذا أمر بصفة عبادة؛ فإن كانت الصَمةٌ واجبة كالطمأنينة في الركوع دلّ 
على وجوب الرُكوع؛ لأنه لايمكنه أن يأتيٌ بالصفة الواجبة إلا أن يفعل 
الموصوف . 


قال عليه الصّلاة والسّلام : [ثيٌ اركع حتى تطمئنٌّ راكعاً]. 


.٠١١ص شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 

(۲) قد يكون عقلياًء كالئّظر سبب للعلمء أو شرعياًء كما ذكرء أو عادياًء كحرٌ العنق للقتل 
الواجب. 

(۳) قد يكون عقلياء كترك الاستدبار ليحصل استفبال القبلة» أو عادياًء كخسل جزء من 
الرس لخسل الوجه أو شرعياًء كالوضوء للصلاة. 

(©) وذلك إذا كان مُطالبا بذلك الذينء آمًا إذا لم يكن مُطالباً به بأن لم يأت وُه بعدٌ؛ 
فهذا لا يمنع وجوب الزّكاة. انظر «القواعد والضوابط» للحصيري. ص٠۲۲.‏ 

.)۷۹۳( آخرجه البخاری في الآذان‎ )٥( 


y۲ 


وإن كانت الصّفة ندباً كرفع الصّوت بالتّلبية لم يدل ذلك على 
وجوب لألية كما في الحديث قال ا [أتانو بي جبريل 4ل فأمرني ن 


[بالتلبية .] . 


بل يتوفّف على الدّليل؛ لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوفُ 
واجبا» کالجهر بالقراءة في الصلاة» وتکون الصفة والموصوف مندوباء 
كرفع الصوت بالتّلبية”" . 


فصل 

قأعدة : لامر بالشىء ھی عن ضىده . 

إذا أمر بشىء كان نهيا عن ضدّه من جهة المعنى» فإِنُ كان ذلك الأمر 
واجبأء کان النهي عن ضده على سبیل الوجوب» وإنٰ کان ندا کان الٽهي 
عن ضده على سبيل التّدب. والدّليل على ذلك أنه لا يُتوصّل إلى فعل 
المأمور ډه إا بتر ك الضدء فهو كالطهارة فی الصلاة. 
القعود. 

فمن قدر على النطق لإثبات حق» أو تخليص مظلوم» فهو مطالبٌ به 

وقوله 4 : [صوموا لرؤيته] يعني كذلك: لا تفطروا لرؤيته. 
)۱( أخرجه آبو داود في المناسك »)۱۸۱٤١(‏ والترمذيٰ (۸۲۹)» وقال: حديث حسن صحيح . 
(۲) «البحر المحیط» .۲٣۳٣/۱‏ 


(۳) آخرجه البخارې في الصوم (۱۹۰۹). 
4 


فصل 

إدا أمر المكأّف باجتناب شیءِ ولم یمکله ترکه إلا باجتناب غیره» 

أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقَة» فيسقط حكم المحرَّم 
فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب» مثاله: إذا وقع في الماء الكثير نجاسة» أو 
ذلك البلد. 

والقاعدة في هذا: إذا ضاق الأمر اتسع. 

الثاني : أن لا يكون في اجتناب الجميع مشمَة» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المحرّم مختلطاً بالمباح» كالجاسة في الماء 
القليل » والجارية المشتر كه بین الرّجلين › فیجب اجتناتب الجميع . 

والثاني : أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه»فهذا على 
ضربین : 
الجس» فيتحرّى فيه» وضرب: لا يجوز فيه التّحرّي»وهوالأخت إذا 
اختلطت بأجنبية› والماء إذا اشتبه بالبول» فيجب اجتناب الجميع. 


فعل الأمر يدل على الإجزاء 

قاعدة: إن فعل المأمورٌ ما أمر الله به على الوجه المطلوب أجزأه 
ذلك . 

وما إذا زاد على المأمور بان يأمره بالركوع» فيزيد على ما يقع عليه 
الاسم» سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه اسم الركوع» والزيادة على 
ذلك تطوّع؛ لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق» فإذا فعله 
لم يكن واجباً كسائر التوافل» وأمًا إذا نقص عن المأمور به ما هو شرط في 
صحته› كالصلاة بحير فرأءة لم يجزه» ولم يدخل في الأمر؛ لاه لم أت 

۷٤ 


بالمأمور على الوجه الذي أمر به» وان نقص منه مالیس بشرط ۽ کالتسمية 
في الطهارةء أجزأه في المأمور. 


مسالة 
قأاعدة: الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها. 
معناها : إذا علق الحكم على معنى كليّ له جزئيات متباينة في العلو 


رالناءة والقِلة والكثرة مل يقتصر بذلك اکم على آدنی امراب 
المعنى الكل أعلى المراتب 0 

والأولى ان يعلق باوائلها؛ لکد یعود دکرها لغواً. 

مثاله: قوله تعالى : #أقر الصَلوةَ دلوك لقنس إل عسى الل [الإسراء: 
۸ فلا بد من تعلق الصّلاة بالرّوال؛ لأنه أوّل الدلوك“. 

وقوله ی : [ثم ارك حتى تطمئنٌ راكعا]. 

فأمر بالطمأنينة > فيكفى بالواجب أدناها. 


وقوله يي : [حللوا الشُعر وأنقوا البشرة]. يقتضي الدليك» ويكفي 
أقل ما يقع عليه الاسم. 


الآاخل فى الأمر وغير الداخل فيه 

يدخل فى خطاب الله المؤمن البالغ العاقل عير السّاهى› وكذا الكافر. 

اما السّاهى فلا يدخل فى الأمر والتّهى؛ لأ القصد إلى المرب 
(۱) شرح تنقیح الفصول» ص‌۹١٠.‏ 
(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي .٠١۲١۱/۳‏ 
(۳) أخرجه البخاریٌ في الأذان (۷۹۳). 
(6) أخرجه أبو داود في الطهارة (۸٤۲)ء‏ والترمذي )٠١١(‏ ولفظه: [فاغسلوا الشعرآ]. 

Y0 


بالفعل والترك يتضمُن العلم به حتى يصح القصد إليه» وهذا يستحيل في 
حى الناسي . 

وكذا النّائم والمجنون والسّكران غير داخلين؛ لأن العقل آله التكليف› 
فإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب» ولاه لو جاز خطابُهم مع زوال العقل 
لجاز خطاب البهيمة» والطفل فى المهدء وهذا لا يقوله أحد. 

والدّليل عليه قوله عليه السلامٌ": [ليس في الوم تفريط]. 

وأمًا المكره فيصح دخوله في الخطاب؛ لأنّه عالمْ قاصد إلى ما يفعله 
فهو كغير المكره. 

وأمًا الصىٌ فلا يدخل في خطاب التكليف فان الشرع قد ورد بإسقاط 
التكليف عنه» وأمّا إيجاب الحقوق فى ماله فيجوز أن يدخل فيه كالرّكوات 
والتفقات» فإِنٌ التكليف والخطاب فى ذلك على ولبّه دونه. 

وأمّا العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب؛ لأنٌ الخطاب يصلح لهم كما 


فصل 
الكمّار داخلون في الخطاب» فهم مكلفون بالأمر بالإيمان» وبالمشروع 
من العقوبات» وبالمعاملات» وبالشرائع - أي: الفروع - في حكم المُؤاخذة 
في الآخرة بلا خلاف. 
لأنّ الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكمارء أمّا المؤمنون كما 
فی قوله تعالى: يابا لذن مرا ءامثوأ [النساء: ١١۱۳]ء‏ فإنما يراد به 
ابات على الإيمان والاستقامة عليه أو مواطأة القلب للسان. 


وكذا العقوبات من الحدود والقصاص إذا عملوا ما يستحقونها في دولة 


(1) أخرجه مسلم في المساجد (1۸1). 


۷٦1 


المسلمين؛ لان العقوبات إذا كانت تجري على المسلمين لأجل انتظام 
العالم ومصلحة البقاءء والرّجر عن المعاصي» فالكفار أولى بها. 


وأمًا المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم» فينبخي أن نتعامل معهم حسب 
ما نتعامل بيننا في البيع والشراء والإجارة» وغيرها سوى الخمر والخنزير 
فإتهما مباحان لهم لا لنا. 

وأمًا أحكام الشرع من صلاة وصيام وزكاةء فهم مطالبون بها بالآخرة 
بلا خلاف» فهم يعڏبون بتر اعتقاد الفرائض والواجبات» كما يعذبون بترك 
اعتقاد أصل الإيمانء تغليظاً عليهم والدليل عليه قول عر وجل : 3 
کڪ في سر € قال لر تك يت المصلن ل ور نك يم اليتكنَ ل 
ڪا وض م ايت ي @ کا كرب يوي لبن ©6 [المدثر ٤١:‏ - 41[ 
وقوله: اون لتر ان لا ب الڪ م باخ م كيت 
[فصلت: ٦‏ _ ۷]. 


ومقابل ذلك فإِنٌ الكافر لو فعل حال كفره جميع الموبقات من قتل 
وزنى وغيرهاء ثم أسلم؛ فإنه يسامح بها ترغيباً له في الإسلام» فهذه بتلك. 


وزأد الجمهور بأنهم مطالبون باداء الواجبات في الدذنيا؛ لان المقتضي 
لوجوبها قائم» لقوله تعالى: تاا الاس اعبدوا ربك [البقرة: ١۲]ء‏ 
والكفر لا يصح مانعا؛ تمکم من دفعه أولا» کرفع اللحدث والجنارة» 


)١(‏ وقال الحنفية: إلهم غير مطالبين بها في الذنيا لكن خَّصوا ذلك بالعبادات التي تحتمل 
السمَوط» كالصلاة والصّوم؛ فإهما يسقطان عن أهل اللإسلام بالحيض والتّفاس› > فعنهم 
أولى . واستدلوا بحديث معاذ حين بُعث إلى اليمن» فقال له بي : [إِنْك تأتي قوماً أهل 
کتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وآني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات] . فاه تصریح بأنهم لا یکلٌفون بالعبادات إلا 
بعد اللإأيمان . أما الإيمان فلمًا لم يحتمل السقوط من أحد لاجرم أنهم كانوا مخاطبين به. 
شرح نور الأنوار على المنار» .٠١۷/١‏ 


VY 


وينبني على هذه القاعدة حكيْء وهو إذا أسلم الكافر لم يلزمه الخسل”"» 
لكن إن وجب عليه غسل في حال الكفر ولم يختسل» لزمه الاغتسال . 


فائدة 

قوله تعالى' قلا اریت لا شوت بال ول لور أ 
رسن ما رم ال سوام ولا يدوت ب ألْحَقّ من الت اوتوأ لكب 
حي مُطواً الحرية عن د ید يل وهي صلعرودک ©4 . [التوبة: 1۹ 

قال ابن عقيل الحتبلىع : 

إن قوله: ميلو أمر بالقتالء 

وقوله تعالی : لیت لا ریو باه سببٌ للقتالء 

وقوله تعالى: ولا ايؤر الأ إلزامٌ للإيمان بالبعث الّابت 
بالدليل › 

وقوله تعالی: #ولا عرسون ما حرم اله ورسولْمٌ) بيان أن فروع 
الشريعة کأصولهاء وأحكامها کعقائدهاء 

وقوله تعالی: ولا دشت ون أَلْحیَ لحن أمرٌ بخلع الأديان كلها إلا 
دين الإسلام» 

وقوله تعالى: من اَذ أوثوا وأ لكب تأكيد للحْجُةء ثم بين الغاية 
وبين إعطاء الجزية. 
(۱) لکن يندب»٬لما‏ روي آنه آسلم قيس بن عاصم› فأمره رسول الله يي أن يختسل» ولا 

یجب ذلك ؛ لاله أسلم خلی کثیر» ولم يأمرهم النبي یا بالخسل . «المجموع» ۲/ 100. 


(۲) «القواعد والموائد الأصولية» لابن الام ص١٩‏ » و«المجموع! للنووي 0/۲ 
(۳) «أحكام ابن العربي» .٠٠١ /١‏ 


YA 


فصل 

قاعدة: لا تدخل الساء في الخطاب الخاص بالرّجال؛ لان للتّساء لفظاً 
مخصوصاًء كما لا تدخل الرّجال في خطاب النّساء. 

فكل ما بُستعمل بعلامة التّأنيث في الموْلّث» وبحذفها في المذكرء 
وذلك الجمع المذكر السّالم نحو: مسلمين للذكور ومسلمات للإناث. 
ونحو: : فعلواء وفعلن› كل هذا لا يدخل التساء فيما هو للڈكورء ولا 
الذكور فيما هو للإناث إلا بدلیل› ویدل على هذا حدیث آم سلمة قالت : 

قلت للنبىٌ : ما لنا لا نذكر في القرآن كما يُذكر الرّجال ؟ 

قالت: فلم يَرْغني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر. قالت: وأنا 
سرح رأسي» فلففت شعري» ثم خرجتٌ إلى حجرة بيتي فجعلت سمعي 
ا يا آيها الاس ٠‏ إل الله يقول فى 

: ل اللي للكت لين انيكب إلى آخر الآية . امد ا 
4 ت وجرا عَا4 . [الأحزاب: .]١‏ 

وكذلك القرآن فرق بينهما في الخطاب . قال تعالى: #قل للمُز 
بخضواً من أنصسرهة وفوا هر4 [النور: .]١١‏ 

وقال : #وقل للْمُوْمِتَتِ ي يقضِصنَ من آبصرهنَ ويحفظن فروجهن€ [النور : ١‏ 

وقوله يي" : [يا معشرَ اللّساءِ تصدَفْنَ؛ فإني رأيتكنٌ أكثرَ أهل الّار]. 

فقلن: وب ذلك يا رسول الله ؟ قال: [ثُكثْرْدً الأعن» وتكفرْنً 
العشير]. 

فهذا خاصل بالنساء وقوله ک4 : [تصدقوا] خاص بالرّجال. 


آ 


(۱) أخرجه اسائ فى النفسير .١۷۳/۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الرّكاة »)۱٤٦۲(‏ والعشير: الرّوج. 
(۳) أخرجه البخاري فى الرّكاة .)١١١١(‏ 


۷۹ 


وأجمع أهل اللْغة أنه إذا اجتمع المذكر والموئث عُلْب المذكرء فلا 
يتناول لفظ الذكور الإناث إلا على وجه اللغليب عند المقتضي لذلك. 

وقال الأبياري" : لا خلا بين الأصوليين والتُحاة أن جمع المذكر لا 
يتناول المونّث بحال» وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين؛ 
لل لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقتصر الأحكام على 
الذكور. 


فصل 

کل ما خاطب الله عر وجل به الخلق خطاب المواجهةءكقوله: أا 
الاش و تاها الت ١َامنوأ)؛‏ فإنه لا خلافت في شموله من بعدهم 
لكن ليس باللّفظ لان هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجودٌ على 
الصفة متى ذكرهاء فآمًا من لم بُخلق فلا يصلح له الخطاب» وإنما يشملهم 
بالإجماع والقياس › لما عرف بالضرورة أن کل حکم تعلق بهل زمانه ا 
i ّ ۰‏ 8 5 م د سے صر رر 
فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة» لقوله تعالى : لانذرك بي وم بع 
[الأنعام : [۱١‏ وقوله عليه السّلامٌ: [بُعثتُ إلى الاس عامة]. 

وكذلك إذا خاطب رسول الله ا أحداً بخطاب لم يدخل غیره فيه 
من جهة اللْفظ؛ لأنٌ ما خاطبه به لا يتناول غيره» وإنما يدخل الغير فى 
حكم ذلك الخطاب بدليل» وهو القاعدة“: حكمي على الواحد حكمي 
على الحماعة. 


.٠١۷ص «البحر المحيط» ۳/ 1۷۹ و «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(۲) واسمه أبو الحسن علي بن إسماعيل» شارح «البرهان» لإمام الحرمين» المتوفى سنة 
٨۸‏ هه ترجمته في «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي ۳/ .٠۲‏ وتصخځف 
في «إرشاد الفحول» إلى: ابن الأنباري» فليصحح ثم . 

(۳) أخرجه البخارى في التيمم .)۳١(‏ 

(6) سيأتي الكلام عليه. 


وبالقياس: وهو أن يوجد المعنى الذي حَكم به في غيره» فيْلحق به. 


فصل في فرض العين وفرض الكفاية 

إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب» 
ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به 
وقرّره أنه فرض كقأاية» كالجهاد» والأمر بالمعروف› وتكفين الميت› 
والصلاة عليه ودفنهء فإنّه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط الطلب عن 
الباقين. 

قال تعالی: ولتک ينم امه يدعو إلى اير ويأمرون بالعروفي ونون 
عن المنگر وأؤكيک هم ميخرت 4)3 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

وقال: #وما کات المۇيونَ يروا ڪافة ولا قر ن کل وة سنه 
ية هوا ف أليَينِ ولننذروا ومهم إا موا للبم [التوبة: .]٠١١‏ 

ومثله قوله عليه السلام": [فإذا حضرت الصّلاءٌ فليوذْنُ لكم 
أحدكم]. 

فائدة: قال القرافئ”: الفعل على قسمين: 

منه ما تتكرّر مصلحته بتكرره» كالصّلوات الخمس؛ فإنٌ مصلحتها 
الخضوع لذي الجلال» وهو متكرَرٌ بتكرر الصلاة. 

ومنه ما لا تتكرّر مصلحته بتكرره» كإنقاذ الغريق؛ فإنّه إذا شيل من 
البحر فالئّازل بعد ذلك إلى البحر لا يتحصّل شيئاً من المصلحةء وكذلك 
إطعام الجائع وكذلك كسوة العريان» وقتل الكمار. 


(۱) أخرجه البخاریٌ فى الأذان .)٦۲۸(‏ 
(۲) اشرح تنقيح الفصول» ص۷١٠.‏ 
۸1 


فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيراً للمصلحة»ء والقسم 
لاني على الكفاية ؛ لعدم الفائدة في الأعيان“. 


بيان الفرض والواجب والسُنّة واللدب 


والتّواب بفعله 

وقال أصحاب أبى حنيفة: الفرض: ما ثبت بدليل قطعى من القرآن 
والسّنة المتواترة مثل: فرضية الصّلاة والصيام والرّكاة والحجٌ» وقراءة القرآن 
في الصلاة. 

والواجب: ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كخبر الآحاد» مثل: الوتر 
والأضحية» وصدقة الفطرء وتعيين قراءة الفاتحة فى الصلاة» وتعديل 
الأركان» وصلاة العيدين» والطهارة فى الطّواف. 


- مطلیٰ عن الوقت» فاه وجب الأداء على الفور. مشل : النذور 
المطلقة › والكفارات› وقضاء رمضان . 


۲ - ميد بوقت» وهو أنواع: 


أ - أن يفضل الوقت عن الأداء بأن يكون الوقت أوسحَ من العبادة» 
ويسمى ظرفا» كوقت الصلاة المفروضة. 


)۱( قال القرافي: بُشكل على هذه القاعدة صلاة ة الجنازة؛ فإنها على الكفاية مع أن 
مصلحتها المغفرة للميت› وذدلك غير معلوم اللحصول› فينبغي أن يصلى عليه أبداء 
ويكون على الأعيان؟ 
والجواب: أن مصلحة الجنازة حصول المغفرة ظّا» وقد حصل ظنٌ المغفرة بالدعاء 
فى المرًّة الأولى؛ لقوله تعالى : ادعو أَسْتَجبٌ 4 > ولاه لايحصل القطع بالخفران 
أبداء والشرع إنما يكلف بالمصالح التى يمكن تحصيلها قطعاً أو ظا 


A1 


- أن يكون الوقت سبباً للوجوب» مساوياً للواجب» ويسمُّى 
معياراً» كأداء رمضان؛ فإنه لا يسع إلا صوماً واحداً. 

ج ۔ أن يکون الوقت معيارأ لا سبباً» كقضاء رمضان. 

د ۔ أن یکون الواجب ذا شبهین: شه بالمعيار وشَبّه بالظرف» 
کوقت الحج» > فکونّه لا يسع في عام واحل سوی حج واحد» أشبَةَ المعيار؛ 
وكوله لا يستخرق فعلّه جميعَ أجزاء وقته» أشْبَةَ الظزف. 

أمًا السّنة والنفل والدب فهي بمعنى واحد» وهي: ما فعله النْبى 
وواظبٌ عليه . كالركعتين اللتين قبل الفجر» وصيام الاإئنين والخميس. 

وإذا قال الصحابئ: أمر رسول الله به بكذاء وجب قبوله» ويصير 
كما لو قال رسول الله مة: أمرتٌ بكذا. 

مثاله: حديث عل : [أمرنا رسول الله أن نستشرف العينَ والأذدًء 
وألا نضحي بمقابلة ولا مُدابرة ولا شرقاءَ ولا خرقاءَ]. 

نستشرف العين والأذن: نتأمّل سلامتهما. 

المُقابَلة: ما فطع طرف أذنهاء والمدَابَرّة: ما فطع من جانب الأذن. 

الشرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة. 

ومثله قول البراء بن عازب"" : [أمرنا النبي بسبع: بعيادة المريض؛ 
واتباع الجنائز» وتشميتٍ العاطس» ورد السّلام» وإجابة الدّاعي» وإبرار 
المْقيسم» ونصر المظلوم]. 


)1( خر جه الترمذی )£۹۸ c(\‏ وقال : حسن صحيح . 
)۲( أخرجه الببخارئ (oA)‏ . 


AY 


الكلام في النهي 


تعريفه: هو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه على 
سبيل الوجوب. 

صيغته : للكّهي صيغةٌ تدل عليه في اللغةء وهي قوله: لا تفعل» ولا 
يفعل. فمن النّهي للمواجهة :ولا تقلا الس الى حرم أله إل يالى 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ لفلا فع مم أل للها ءاخر [الشعراء: ۳٠۲]ء‏ ومنه قوله 
عليه السلام: 


[ لا تبَاغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا]“. 

ومن الئهي للخائب: ل يِذ المويونَ الکن اويه من دون الرمن) 
[ال عمران: 1۲۸ ور ْب مضہ بعصا که [الحجرات : 11۲ 

قاعدة: إذا تحرّدت صیغته اقتضت الحريم» والدّليل على ذلك قوله 
تعالى : #وما هنكم عله أنهو [الحشر: ۷] فأمر بذلك. والاأّمرٌ يقتضي 
الوجوب. 

وكذا: إل السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذاء ففعل 
استحق الذم والتوبيخ» فدل على أنه ينبغي التحريم. 

ام لفظ النّهي فتطلقی على المحرم والمك و فإطلاقه على المحرّم 


(1) أخرجه البخارى فى الأدب .)٠٠٦٥(‏ 
)۲( «التمهيد» للاسنوي ص٤۲۸.‏ 


At 


كقول أبي ثعلبةَ الخسني : [نهی رسول الله َة عن أكل كل ذي ناب من 
السباع]. 


وقول البراء بن عازب”: [نهى رسول الله اة عن بيع الذهب بالوّرق 
دياً] . 

ومشال إطلاقه على المكروه قول أبي سعيد الخدري” :[نهى 
رسول الله عن اشتمال الصَمّاء» وأن يحتبيّ الرّجل في ثوب واحدِ ليس 

اشتمال الصماء: أن یشتمل بالئوب حتی بيجلل به جسدّه لا یرفع منه 
جانباًء فلا يبقی ما پخ رج منه يده . کاشتمال الصخرة الصماء. 

ت ۴ ت . س (),. 1+ ر ا 7 : 

وقول ابي هريره - رصي الله ع : [نهي ان يصلي الرجل 
مُخَصراً]. 

أي : واضعاً يده على خاصرته. 

وقد ورد الهي بخير هذه الصيغ› وذلك نحو قوله تعالی : حرمت 
کڪ اکنک وتاک وتڪ وعسنكم4 الاي . [الساء: ۲۳] . 
وحمت عك أَلميَةٌ وألدَم [المائدة: ۳]. 
وقد جاء النّهي بلفظ الوعيد» کقوله جل اسمه : کل لين يأڪلون 
مول الى طلَمًا لما يأكون ف بطونهء ˆ € [النساء: [١٠‏ . 
وکقوله عله الصلاة والسلام: 


ل 


(۱) اخرجه الببخارى في الذبائح والصيد .)٥٥۳١(‏ 
() أخرجه البخارى في الدبائح والصيد .)٠٥١١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة .)۳١۷(‏ 

(6) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة .)١١۲١(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في العمل في الصلاة .)١١١١(‏ 


A0 


[الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجرٌ في بطنه نار جهّم]. 

وجاء اله بلفظ التفي» كقوله جل وعر: تا کت لكي والب امنا 
ن يسكَغفروا للمنركين [التوبة: .]١١١‏ أراد: لا تستغفروا لهم. 

ومنه: ذلك الكتبٌ لا ر فه# [البقرة:۲] أي: لا ترتابوا فيه ولا 

E ا سر ا‎ ٤ 

تشكوا» ومثله : #لا بل لیڪمت ال [يونس: .]٦٤‏ 

أى: لا تبدل - أيْها الإنسان - كلمات الله. 

ومنه: ل إكَاء ف الذي [البقرة: ]۲٠١‏ أي: لا تكرهوا فى الذين. 

ومنه: قا رشك ولا صو ولا جال فى أَلْحَم# [البقرة:۱۹۷]. 

أي : لا ترفثوا في الحجٌء ولا تفسقواء ولا تجادلوا. 

ومعنى: لا رَفَكَ ولا صو أي: لا جماعَ ولا كلمة من أسباب 
الجماع . 

ومعنی : ولا ج دال 4 آي : ل يسوع للرجل أن يجادل أخاه في الحجء 
فيخرجّه جداله إلى ما لا ينبغي. 

ومن ذلك الّهي بلفظ الخبر: «ألمنك كار ©4 [التكاثر: .]١‏ 

ر س ور ریہ چے لري ~~ 

معناہ: لا بُلھکم النّکاٹرء کما قال: لا لھک نولک ول أوکذڪم عن 
ذِڪَر َه [المنافقون: ۹]. 

ومنه: وا لے اموا إن تطيعوا أدب سے کقروا يرذ وڪ کل 
ایک فَمَلْاً حَسِرِيىَ @)4 [آل عمران: .]۱٤۹‏ يقول: لا تطيعوهم. 

ومنه: ومن يلل يأتِ يما عل يوم ألْمَيمَةٍ4 [آل عمران: .]١١١‏ 

2 
يقول: لا تغلوا واستنوا بنبیکم . 
ومنه: فل متم اليا كليل وألا حي لمن ق [النساء: ۷۷]. 
۸٦‏ 


يقول: لا ترغبوا في متاع الدنيا وارغبوا في الآخرة. 
ومنه: #أيتما كوا يذركك أَلْمَوْتٌ [النساء: ۷۸]. 
معناه: لا تجزعوا من الموت» وقاتلوا؛ فان الموت ملاقیک '. 


معاني النهي 
قاعدة: صيغة اللهي معناها الحقيقئ التحريم. 
- كقوله عليه السام : [لا تشربوا فى آنية الذهب والفِضة» ولا تليسوا 

الحرير والديباج؛ فإنّها لهم في الذنياء ولكم في الخرة]. 

وقد تخرج صيغة النّهي عن معناها r‏ إلى معان أخرى» وهي : 

النزبه» كقوله تعالى: #ولا تنسوا لفل بيك [البقرة: .]۲۳١۷‏ 

آي : 5 تتر کوه» ولیس ذلك بحتم » کقول النبي عليه السلام: 

[إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلائاً]ء ولا تحمل هذه الصّيغة على التّنزيه إلا بدليل . كقوله عليه 
السلدم“ : 
يقل العبد ربّي» ولکن ليقل: سيدي]. 


فالقرينة الصارفة عن التحريم إلى التنزيه هي استعمال النّبي ية لهذا 
الأفظ» حبث قا قا °“ : [ أن تلد إلَمَة رنتها] . 


(۱) «أمالي ابن الشجریٌ» ۱/ ۲۷۱. 

(۲) آخرجه البخاري في الأشربة (oT)‏ 

(۳) «أمالی ابن الشجریٌ» ۱/ .۲۷١‏ 

(64) V€ / ٤ أخرجه مسلم في الأدب‎ ()٤( 
.)۸(١ /١ اأخرجه مسلم في اللايمان‎ )٥( 


AY 


لن النّبي إذا نهى عن شيءِء ثم فعله؛ دل هذا على أن لهي ليس 
للتحريم» بل هو للتنزيه؛ أن ابي مشرع › ومعصوم من الذنوب. 


والدعاء. کقوله تعالی : ریا لا رع فلوبا بعد د هديا [آل عمران: ۸]. 


وقوله 5 : [اللهمٌ لا تلهم إلى فأضعْفَ عنهم» ولا تكلهم إلى 
أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الئاس فيستأثروا عليهم]. 


والررشاد› کكکقوله تعالی : ا ال A‏ لا شستلٰا ع عن اشباءٌ إن 


بد کک سوك 4 [المائدة: ۰۱[ 
وقوله عليه السّلامٌ: [لا تتركوا النَارَ في بيوتكم حین تنامون]. 


والتحقير» كقوله تعالى: #لا تمدن نيق لل ما معنا به اروب 
مهم رَه ليو لديا لتم في ورن ريك حب وبق ©4 [طه: .]٠١١‏ 


کے ° کے r‏ 
* 


وقوله: لا دن عك إل ما معنا پو روجا ينهم ولا رن ع 


وبيان العاقبةء كقوله تعالى: #ولا س اله عليلا عَسًا به 


أل A‏ [إبراهيم : ۲ وقوله: #ولا سب سسب لن فوا ف سیل الله f‏ 


س ا عند رفون 4 [ ال عمران: 4 وقوله: ولا کسان کس 
الت فر آنا ثل م خب لاشيم إا نمل م يدادو إقتا آل 


ا 3 


والیأس» کقوله تعالی : اا لرن كرا لا ردا الوم € [التحريم : ۷]. 
وقوله ٠‏ ل ا د كترم بد إيسيٌْ 4 [التوبة : ٦‏ 1. 


.)۲٠١۳١( آخرجه أبو داود فی الجهاد‎ )۱١( 
.)٦۲۹۳( آخرجه البخاریٰ فی الاستئذان‎ )۲( 


AA 


فائده 
قال بو حاتم ابن حجان" : وقد تبعت النواهي عن المصطفى بلا 
وتدبّرتٌُ جوامع فصولهاء وأنواع ورودها؛ لأ مجراها في تشعّب الفصول 
مجرى الأآوامر في الأصول» فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع. 
نم سردها کلها. 


فصل 
تاعدة: إذا تجرّدت صيغة النّهى اقتضت التّرك على الذوام وعلى الفور. 
بخلاف الأمر» وذلك أن الأمر يقتضى إيجاد الفعل مره ففى أیّ زمان 
فعل سمي ممتثلاء وفي الئّهي لا يسمّى إلا إذا سارع إلى التّرك على 
الوام» لذا فال ال : [فادا نھیتکم عن شیءِ فاجتنبوه› وادا آمرتكم شىء 
فأتوا منه ما استطعتم]. 
قال الفاكهانئٰ : لا بُتصوّر امتثال اجتناب لهي حتی ترك جمیعه» فلو 
SEA‏ بخلاف الأمر - يعني المطلق - فان من أتى 
وقال ابن حجر" : أستدلٌ بهذا الحديثِ على أن اعتناء الشرع 
بالمنهیات فوق اعتنائه بالمامورات ؛ لاله أطلق الاجتناب في المنهيات ولو 
مع المشقّة في الّرك» وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة . 
قاأاعدة : الهئ عن شىء مر بضده . 


إذا نهى الشّارع عن شيء؛ فان كان له ضد واحدٌ فهو أمرّ بذلك 


(1) «الإحسان» .١١۹/۱‏ 
(۲) آخرجه البخاريٰ في الاعتصام (۷۲۸۸). 
(۳) افتح الباري» ۱۳/ ۲۹۳ 


۸۹ 


الضد» كالصوم في العيدين› وإن کان له أضدادٌ فهو أمرّ بكل ضدٌ من 
اضداده؛ ۽ لات لا توصل إلى ترك المنهى عنه إلا به. مثال ذلك قوله 
تعالی : #ولا قفرا أ ال [الإسراء: ۳۲]. أخذ منه وجوب التكاح. 


فالمكلف منهى عن الرّناء فيكون مأموراً بأضداده» وهى وجوب 
اللكاح» والاستعفاف مع العزوبة» والتسري» والأمرٌ يقتضي الوجوب. لكن 
أجمعوا أن التّسرّي غير واجب» فخرج بالإجماع» فبقي وجوب الباقي. 


ومثله قوله تعالی: #ولا يڪل من آن تمن ما لى اله ف ارام 
[البقرة: .L[YYA‏ فاه نھی عن الكتمان» وهو مو جب لامر بالاظهار» ولهذا 
وجب قبول قولها فيما تخبره؛ لأنّها مأمورة بالإظهار. 


وقوله 4 : 1لا يلبَسُ المحرم القميص ولا العمامةٌ ولا البْرنس ولا 
السّروايل] فهذا له عة أضدادء فلا يكون أمراً بلبس شىء معيّن من غير 
الد 


فصل 
قاعدة: النّهي عن أشياء إمّا يكون على سبيل الجمع» أو عن الجميع . 


فالتّهي عن الجمعء كالنّهي عن نكاح الأختين. كما قال تعالى: #وأن 
ن جمعوا شک دنن )4 [النساء: ]۲٣‏ فيجوز فعل کل وأحد على انر اده 
بان ينکح أيه وأحدة شا . 


0 أخرجه مسلم في الحح .(YIVV) AY /Y‏ 
(۲) «أصول السرخسيّ» .٠1/١‏ 
(۳) ونظيره قول التُحاة: تقول العرب: لا تأكلِ السك وتشر اللبن . 
إن جزمنا الفعلين› کان كل واحد منهما تعلق الي 
وإن نصبنا الثاني وجزمنا الأوّلء كان متعلّق اللّهي هو الجمع بينهما فقط» وكل واحد 
) 1 


وخالتها]. 
ومثله قول oY}:‏ يمش أحدكم في نعل وأحدة» مهما أو لينعلهما 
جميعاً]. 
وأمًا النّهي عن الجميع » فيكون نهياً عن كل واحدٍ» سواءٌ أكا کان مع صاحبه 
أم منمردا »کقوله تعالی: آلا شیا بی سيا وبالولدن إحستا ا o‏ ولا نشدي 


ادم ين تكو من ائم دإكاهة ولا فنا اجك تا كر يت 
ا 2 سر 


رکا بط ولا تفلا لتس الى حرم اه إلا بلحي [الأنعام: .]٠١١‏ 
ٍ 


4 


رقولہ: یا ایی اما کا خلا مکی اتر رلا لكر كلتم يل اذى 
ولا ألْمَلَتيدَ# [المائدة: .]١‏ 


فصل 
قأعدة : انه یدل صلی فساد المنهيٰ عه من جهه جهة الشرع. 
وذلك لن النهى يحون لدرء المفسدة الكائنة فى المنهى عنه» 
و المت لمتضم' للمعسدة فاسد. 
مثال ذلك قوله تعالی: ارلا کا ما نکم ٣اباڑڪم‏ بے السا 


= وإن جزمنا الأول ورفعنا الثاني » كان الأول هو متعلقَ النّهي في حال ملابسة الثاني › 
أي : لا تأكل السك في حالة شرب اللبنء فالحال ليس منهياً عنهاء فإذا قلت : لا 
تسافر والبحرٌ هائج› ولا تُصل والشمس طالعة» فلست تنهى عن ميجان اليحر› ولا 
عن طلوع الشمس» بل عن الأول فقط . «شرح تتقيح الفصول؟؛ ص۷۳٠.‏ 

.)٥٠۱١۹( أخرجه البخاريٰ في التکاح‎ )١( 

)( أخر جه البخاريٰ في الأباس ,{OA00)‏ 


۹۱ 


وقوله 4 : [دعي الصّلاةً أيام حيضك]. 


۰ () ¬ لاله ۰ 
وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنھما ‏ [اں رسول الله مي نھى عن 
الشغار]. 
والشغارً: أن يروج الرّجل ابنته على أن يُروّجه الاخرٌ ابه ليس بينهما 
صداق. 


اما فى العبادات؛ فلأنّه أتى بالمنهى عنه» والمنهیٰ عنه غير مأمور به 
فلم يأت بالمأمور به» ومن لم يأت بالمأمور به بقي في عُهدة التكليف. 

وأمّا في المعاملات؛ فلأدٌ النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو 
الراجحة فى المنهى عنه» فلو ثبت الملك والإذن فى التصرٌّف لكان ذلك 
تقريراً للك المفسدة والمفسدة لا ينبغي أن تقورب وإلا لما ورد الّهي 
عي . 

قال الإسنوي”: النَّهِن يدل على الفساد في العبادات سواء تُهي عنها 
لعينهاء أو لامر قارنها. 

قلت : مثال الأوّل: النّهي عن الصّلاة والصيام للحائض» كما قال عليه 
السلا : 


[أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصهً]. 
وقوله" : [فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةً]. 


.٤۲ /٦ اخرجه أحمد‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاريٰ في التّكاح .)١١۱١١(‏ 

(۳) وهذا التفسير من الإمام مالك أو من شيخه نافع . 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول» ص٤۷٠.‏ 

.٠٤/۲ انهاية السول»‎ )٥( 

(7) آخرجه البخاریٰ في الصوم .)۱۹٩۱(‏ 

(۷) آخرجه البخاري في الوضوء (۲۲۸). 


۹۲ 


ومثال اللّاني: النّهي عن صوم يوم الحرء قال عمر بن الخطاب” 
فطركم من صيامكم» واليومٌ الآخر تأكلون فيه من نسككم]. 

لألٌ فيه السك المتقرّب إلى الله بذبحهء ليؤكل منه فهو ضيافةٌ من الله 
لعباده» فیلزم من صومه الاعراض عن ضيافة الله تعالى . 

والئهى عن الصّلاة فى الأوقات المكروهة؛ لفساد الأوقات اللازمة لها 
i Z7 8 z= ,(۲( .‏ ۾ 
بفعلها. قال عليه السّلام" : [لا تحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبّها]. 

وآمّا النّهى في المعاملات فعلى أربعة أقسام: 

| - أن يكو النّهي راجعاً إلى نفس العقدء كما في بيع الحصَاة» وهو 
جعل الإصابة بالحصاة بيعاً قائماً مقام الصيغة. 

فعن أبي هريرة قال :[نهى رسول الله ية عن بيع الحصًاة وعن بيع العَرّر]. 

أن يكون النّهي راجعاً إلى جزئه» كبيع الملاقيح» وهو ما في 
بطون الأمّهات. فان النهي راجِعٌ إلى نفس المبيع» والمبيعٌ ركن من أركان 

أخرج مالك في «الموطاً ۲ عن سعيد بن المسيّب: نهي من الحيوان 
عن اة : عن المضامين › والملاقيح › وخبل الحبلة. 
ظهور الجمال. 

وحَبَلٌ الحَبَلَة: الحَبَلٌ الأول يُراد به ما في بطون التو من الحَمْلء 
والثاني حَبَل الذي في بُطونِ النُوقي. 


(۱) آخرجه البخاری في الصوم (۱۹۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصْلاة .)٥۸۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في البیوع .)٠١۱۳(۱١۱١۳/۳‏ 
(Do €/Y (€)‏ . 


۹۳ 


- أن يكون النهِي راجعاً إلى أمر لازم غير مقارن» كالنّهي عن الرَبا 
أمًا ربا السيئة والتفرُق قبل التقابض» فواضخ كون النّهي عنه لمعن خارح› 
وأمًا ربا الفضل؛ فلأت الئهي عن بيع الذرهم بدرهمين إنما هو لأجل 
الريادة. 
وذلك أمرّ خارجٌ عن نفس العقدء لأ المعقود عليه من حيث هو 
قابل ليع وکونه زائدا ا ناقصاً صفة من أوصافه» لكتّه لازم. والنهیٰ في 
هذه التلائثة يدل على الفسا 


٤‏ _ أن یکول النهي راجعاً إلى آمر مقار غير لازم کالئهي عن المي 
وقت نف أء الجمعة› قال تعالی : Ea.‏ ااذ اما إا ود لاصلوو م من دوم 
الْحْمْعمَة كاسعو إل دد أله ودرا اليم [الجمعة: ۹]. 


فاه راجِعٌ إلى أمر خارج عن العقدء وهو تفويت صلاة الجمعةء لا 
لخصوص البيع› والتّفویث آم مقار غير ملازم لماهية إالبيع. 

ومثله بيع الحاضر للبادي . قال عليه السام" :1لا يبي حاضر لباد]. 

والبيع والشّراء على بيع أخيه وشرائه" . قال عليه الصّلاة والسّلاء : 

١لا‏ يبِيعٌ بعضكم على بيع أخيه]. وهذا القسم لا يدل على الفساد. 


ومثله الوضوء يالماء المخصوب؛ والصلاة في الأماكن المكروهة*“) 
ففى الحديث” : [الأرض كلها مسجد إلا المقبْرةٌ والحمّام]. 


(۱( خر جه البخاري في البيوع .)١٠١۸(‏ 
(۲) «التمهید» للإستوي ص ۲۸۸. 
(۳) أخرجه البخاريٰ في البیوع (۲۱۳۹). 
(6) قال ابن رسلان فى «صفوة الربّدا ص۲۳ : 
es‏ وتکرةالصلاأفي الحمُام 
مع مسلح ومَْطن ومَقَبَرة مانب شث وطزرق ومجررة 
)٥(‏ أخرجه الترمذيّ في أبواب الصلاة .)١۷(‏ 


۹ 


الكلام في المجمل والمبيّن 


أولا: المجمل 

تعريفه : الإجمال لغة: الإبهامء مأخوذ مِنْ: أجمل الأمرّ: إذا أبهمه. 
واصطلاحاً: ما لا يُفهم معناه من لفظه عند سماعه» بل يفتقر في معرفة 
المراد إلى غيره. 

فاللفظ إن دل على معنى واحدِ فهو الص» وإ دل على أكثر من 
معنى ودلالته على تلك المعاني على السّواء فهو المجملء وإن كانت دلالته 
على تلك المعاني أكثر من بعض فهو الظاهر» والمرجوح هو المحتمل” . 

وقال الماوردئ :إنما جاز الخطاب بالمجمل - وإن كانوا لا 
يفهمونه _ لأحد أمریں : 

الأوّل: لكون إجماله توطئة للتفس على قبول ما يتعقّبه من البيان؛ فإنّه 
لو بدأ في تكليف الصّلاة وبيّنهاء لجاز أن تنفر التفوس منهاء ولا تنفر من 
إجمالها. 

والّاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياً؛ ليتفاضل الاس في 
العلم بها ويثابوا على الاستنباط لهاء فلذلك جعل منه مفسّرا جليّا» وجعل 
منها مجملاً خفياً. 


)١(‏ ابداية المجتهدا ١٠٤١ / ١‏ باختصار. 
(۲) االبحر المحيط» ۳/ .٤٥١‏ 


۹ 


قاعدة: الإجمال واقع فى الكتاب والسْنّة» ولكن لم يبق مجمل بعد 
موت الئبي؛ لقوله تعالى الوم الت لَك ويك [المائدة: ۳]ء ولاه لا 
يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة'. 


أسباب الإجمال 


| - كود اللفظٍ غير موضوع لمعن معن کقوله تعالی : #وءاوا حقَه 
يوم حصاوو# [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فهي مجملة في المقدار. 


إن ( الحقّ ) غير موضوع في كلام العرب لشي: معين» بل هو 
محتمل للقليل والكثير. فلا يمهم من الآية حتى يرد ما يُبين المراد منه. 

وقوله عليه السّلام: [أمرتُ أن أقاتلٌ النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فْمَنْ قالها فقد عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقّه]. 
کقوله تعالی: أجلت لک چیم لار إلا ما بت عك . [الحج: .]۳١‏ 
فان قوله: ية لأر . مبين › لاله موضصوع للأنعام» وهي . الإبل» 
والبقر» والخنم فلا قال: إلا ما يتل عك صار الجميع مجملا؛ لأا 
٠‏ نعلم المستثنى » وکل واحد من الجملة المذكورة يحتمل أن يکون هر 
المخصوص. فلا يجوز العمل به حتى يبين. 

۳ - فعلّ النَبنّ فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً» ولا يُعلم على أىّ 


. واستدل ابن المنيّر بقوله 4 [الحلال بين والحرامٌ بيلّ» وبينهما أمورٌ مشتبهات‎ )١( 
لا يعلمها كير من الئاس . .] الحديت .على جواز بقاء المجمل بعد النبىّ.‎ 
. قال ابن حجر : وفى الاستدلال بذلك نظرٌ إلا إن أراد به أنه مجمل فی حقٌ بعض دون بعض‎ 
: ۱۲۸/۱ افتح الباري»‎ 

(۲) اخرجه البخاری فی الرّکاة (۱۳۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد .۱۸١/۲‏ 


۹1 


فإ هذا يحتمل السّفر الطويل والقصيرء والمرادُ أحذهما؛ لأنه سفرٌ 


٤‏ - قضاء النبنْ ية بحكم معيّن في قضية تحتمل احتمالين على صفة 
واأحدة. 

مثاله : ما أخرجه الى عن آبی هريره [أنّ رجلا أفطر في رمضان› 
فأمره رسول الله أن يُكمر بعتق رقبة]. 


فاه يجوز أن يكون أفطر بجماع» أو أكلٍ» فلا يجوز حمله على 
أحدهما إلا بدلیل» و وقد حاءت ٠‏ الرّوايات الصحيحة تبيّن المجمل»وأنً هذا 


والاشتراك یکون في الاسم› والفعل › والحرف . 
مثال الاشتراك في الاسم: المّرء. قال تعالى: والمطلفت برع 


بأنفسهنّ َة ور [البقرة: ۲۲۸]ء فهو محتملّ للطهر اليش ا احتمالا 
واحدا فل بجور الاحتجاج , به حتی يعلم المراد منه 


ومثله: الشفق. قال تعالى: ميم لمق 4)6 [الانشقاق: ]٠١‏ 
وقال عليه السّلامٌ” : [وصلى بي - أي: جبريل - العشاءَ حين غاب الشفق]. 


(۱) «الموطا» ۱/ ۲۹۱ (۲۸). 

(۲) ومن الطريف أن الشافعيّ وأبا عبيدِ القاس بن سلام تناظرا فى القرء» فكان الشافع 
يقول: إنه الحيض› وأبو عبيٍ يقول: إله الطهرء فلم يزل كل منهما يقزر قول حتى 
تفرًقا وقد انتحل كل واحدِ منهما مذهبَ صاحبه» وتار بما أورده من الخجج 
والشواهد. 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۲/ 10۹. 


)۳( أخرجه آبو داود (۳۹۳) . 


۹۷ 


فالشفق يُطلق على الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس» وبه أخذ 
الجمهورء وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة» وبه 
أخذ الحنفيةء وححّة الحنفية أل الشف فى الأصل : الرَفَّةء ومنه ثوتٽ 
شمن : إذا كان رقيقأً ومنه الشفقة» وهى رة القلب» وإذا كان هذا أصلّه 
فهو بالبياض أولى منه بالحمرة؛ لال أجزاء الضياء رقَيقة فى هذه الحال» 
وفى وقت الحمرة أكثف . وحجة الجمهور نقل أكثر أهل اة ذلك و أن 
السَفْتق هو الحمرة؛ لان الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس ثم بعدت 
الّمس عن الأفق ذهبت الحمرة. 

ومشال الاشتراك في الفعل: قوله تعالى :لا تضساد ولدة" بوأرهًا» 
[البقرة: ۲۳۳] فقوله #لا ضار4 بحتمل کون مہنيا للفاعل» ومبنيا 
للمفعول» وينبني عليه حکم شرعي مهم › وهو أن الحضانة هي حق الولد» 
أم حقّ الام ؟ 

فعلى الأول أصله: لاتضاررٌ امرأة بولدهاء أآي: لا تحرمه حى 
الحضانة» وعلى التّاني أصله: لاتضارَرٌ امرآةٌ بولدهاء أي: لا حرم حقها 


من الحضانة. 
ومثله قول تعالى : لوال إا عَسَس 463 [التكوير: ۱۷]ء فهو مشترك 


ومشال لاشترال في حر ( من) في قوله تعالی في التيمم: 
فامسحوا بوجرھ م وایدیکم ينه نة [النساء: [٤٣‏ فلفظة #مّن# محتملة 
للتبعيض ولابتداء الغاية» فعلى الأوّل: يشترط فى التراب أن يكونٌ له غبار 

وعلى النّانى لا يشترط ذلك وعليه أبو حنيفة ومالك. 


(1) انظر «لسان العرب» مادة (شفق)ء و«أحكام القرآن» للجصاص ٤۷۲/۳‏ واتفسير 
الرّازي» ۳۰/ ۱۰۹. 


۹۸ 


ا ایر اا 


ومشله قوله تعالى: وما يكم اوي إلا اله وألسحو في ايأر [آل 
عمران :۷] فالواو من: #والأًسحوة# تحتمل العطف» فيكون المعنى: الله 
يعلم تأويله والراسخون كذلك» وتحتمل الاستئناف» فتكون معرفة تأويله 
خاصَة بالله. 

هذا كله وقع الاشتراك فيه في لفظ. 


سے گر سے ا 


٠‏ - وقد يكون الإجمال بسبب الوقف» كقوله تعالى: #وهو أله في 
اموت وي ألارضِ يلم سركم هركم َعَم ما كيبو [الأنعام: ۳]. 

فالوقف على #ألسَّمَوَتِ# له معنى يخالف الوقف على #آلأَرض# 
والابتداء بقوله #یعلم سرک جرک . 

ومثله قوله تعالى: لوا رنت وله لف اة لله جميعًا 4 
[يونس : ٥‏ فالوقف على : وله له معنی مختلف عن وصله بما بعده. 

۷ وقد يكون الإجمال بسبب غرابة اللْفظ كقوله تعالى: ¥ إن 
آلإضن لق هلوعا 4 [المعارج: ۹] فقوله: #هلعًا# غريب لايفهم 
المراد منه حتی بيّنه سبحانه بقوله: لدا مَسَه ال جروا © ودا مه لر 
معا ( 4 . 

ومثله: # ألقارعة »› و الاقة 4 و اة . نها الله بالآيات بعدها 
أنّها يوم القيامة . 

۸ - وقد يقع الاشتراك في التركيب» كقوله تعالى: #وإن طلقوهُنَ مِن 
فل أن موش وقد وضتم هى َة صف ما ضحم إل أن يعقوت أو 
عْمُوا الى يدو عَفْدَةَ اباخ [البقرة: ۲۳۷]ء 

فالذي نىكده عمدة النكاح مشتر ك بسن الولى وهو الأب وبين الروج. 

فحمله على الوليّ المالكية» وحجتهم أن للأب أن يُسقط نصف 
الصداق المسمّى عن الرّوج إذا طلق قبل البناء؛ لال الذي بيده عقدة اللكاح 

۹۹ 


هو الولىْ في ابنقه؛ لألّ نسق الآية يدل على أنه الأب؛ لان ذلك كله 
مستثنی من قوله: ليصف ما وض فالواجبُ نصف ما فرضتم إلا أن 
يق عفر من المرأة إن كانت مالكة أمرَ نفسهاء أو من وليّها إن كانت في 
وحمله على الرّوج أحمد وأبو حنيفة والشافعيٍ في الجديد. 
ومثله قوله عليه السلا : [َمْرةٌ طيْبة وماءٌ طهورً]. 


يحتمل أن يكون المراد به التّركيب»› ای مجموعَ من تمرة طيبة وماء 
طهور» وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد» لا أنه بعد المزج 
والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماءٌ طهورء كما فهمه الحنفيةء لأَلّ 
الخمسة تتركب من اثنين وثلاثة» ولا يصدق كل واحدِ منهما بانفراده على 
الخمسة. فلا يتم الاستدلال إلا إذا كان يصدق مفرداً. 

والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به الگفصيل لا 
الٌرکیب» بدلیل ما رُوي [آنه عليه الصّلاةٌ والسّلام توصًاً به). 


فائدة 
(۳). 


في حديث وفد عبد القيس : فأمرهم بأربع» ونهاهم عن ربع . 
آمرهم بالإیمان يالله وحله. قال :[آتدرون ما الإيمان يالله وحده)] ؟ 


قالوا: الله ورسوله آعلم. 


)١(‏ عن ابن مسعود أن النبىً ية قال له ليلة الجنٌ: [ما فى إداوتك ؟] قال: نبيذ. قال: 
[تمرة طيبة وماء طهور]. أخرجه أبو داود (۸6), ٠‏ 

(۲) انظر «مفتاح الوصول» ص۲٥‏ وامذكرة أصول الفقه» ص۸°٠.‏ 
قلت : وخالف أبو يوسف أصحابه في ذلك»› فلم يجز الوضوء به» ووافقه الطحاوي 
في في «شرح معاني الاآثار» ۱/ »۹٦‏ واستدل الطحاوي بالإجماع على ترك ذلك والعمل 
بضده . وأما رواية: [توضۇوا به] فضعيفة . 

(۳) اآخرجه البخاري في الإيمان .)٥۳(‏ 


e» 


قال: [شهادةٌ أن لا إلة إلا الله» وأ محمداً رسولٌ اللهء وإقامُ 
الصلاةء وإيتاءُ الرّكاة وصيامٌ رمضان» وأنْ تعطوا من المغنم الحمس]. 

ونهاهم عن أربع : عن الحنتم› والدياء» والتقير» والمزفت . 

فيه إجمال ثم تفصيل . 

قال ابن حجر" : والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير: أن 
تتشوّف النفس إلى التفصيل »ثم تسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسّامع» فإذا 


نسي شيئاً من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد فإذا لم يستوف العدد الذي في 
حفظه علم آنه قد فاته بعض ما سمع. 
ثانياً: المبّن 
تعريفه: ما استقلّ بنفسه في الكشف عن المراد» ولم يفتقر في معرفة 
معناه إلى غيره. 
أنواع المبدّن 
وهو نوعان: الأوّل: يفيد بنطقه . الثاني : يفيد بمفهومه. 
فالذي يفيد بنطقه هو: اللَص» والظاهر» والعموم. 


والڏذي يفید بمقهومه هو . فحوی الخطاب› ولحن الخطاب› ودلیل 
الخطاب . 


.٠١٤/١ افتح الباري»‎ )١( 


لص 


تعريفه : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجو لا احتمالً فيه. 

وزاد بعضهم : أن يکون مسوقاً للحكم. 

قال إمام الحرمين: والمقصود من اللصوص الاستقلال يإفادة المعاني 

مثاله: قوله تعالى: # فانک ما طاب لك م الاه مني وثكت ور 
[النساء: ۳] نص في بيان العدد؛ لأ الكلام مسوق له» وهو ظاهرٌ في 
إباحة التكاح كما سيأتي؛ لان جل الكاح عُلم من غير هذه الآية» وهو 
فوله تعالی بعد ذكر المحرّمات : :2 ٠‏ ما وراه لڪ 4 . 

وقوله: «فل هو الله كد وقوله: تحن رَس 4 [الفتح : ۲۹] 
وقوله: #ولا قروا لَك لَه كان ر وسا سبلا [الإاسراء: ۳۲]ء 
وقوله: الا شا پو ي سيا وبالولدينِ لجسا وک تقلا اركڌڪم من لماي 
ن جن رڪم ولاهم لا قروا اوج ما ظهَر ينها وما بط وَل 
لوا التق الى حرم أله إلا بلحي [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقوله: ارال قوامونتب عل الشاي ما فصل اله بعصهد عل عض 


ریا اا بو ا ای يك حف لقب ایتا حفط ا 


+ 0K ۴ 7 4 رر‎ 0 ٍ 


.)٠١/١ االبرهان»‎ )1( 


ص 


َ‌ 
لله 


ع 


1 


توا نموا کنا ِن آلو گنا ِن آهَبهاً إن بيدا إضكك 
بشما € [النساء: ۳۲ _ .]٠١‏ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ"": وهذا إن لم يكن نصًاًء فليس في 
القرآن بيان . 

وقوله 45 :في ريع وعشرين من الإبل فما دونها من الخنم من كل 
خمس شائا. 

و قوله لأبي برد الأاسلميّ: ااجعالي مکانھاء ولن تجزي عن حل 
جذعة خير من E‏ رذلك في الأضحبةء وقول ES‏ :1 واغد 


انیس إلى مرا هلا فان اعترفت فار جمها]» فخدا علیها فاعترفت فرجمها . 


کے 


.٤۲۲/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاریٰ .)٠٤١٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاريّ في الأضاحي .)٠٠١1١(‏ الجذع من المعز: ما أكمل السبَة» وأجذع : 
سقطت أسنانه» والجمهور على أن الجذع من المعز لا تجزئ في الأضحية. والمسكة: 
التي أكملت السّنتين ولا تصح الاضحية قبل الصلاة. فهذا خاص به. 

(©) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: كنا عند النبي بء فقام رجل فال 
تداك الله إلا ما قضیت بیننا بكتاب الله فقام خصمه ۔ وکان أفقة منه فقال : 
بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: قل. قال: د بني هذا کان عسیفاً على هذاء فزن فزنی 
بامرأته» فافتدیث منه بمائة شاة وخادم؛ ثم م سألتُ رجالا من أهل العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتخريبَ عام» وعلى امرأته الرَّجم 
فقال النبى ية : [والذي نفسى بيده فض بینکما بکتاب الله جل ذكره. المائة شاة 
والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغدٌ. ...]. الحديكٌ. أخرجه 
البخاري في الحدود (1۸۲۷). 


a 


الظاهر والمؤول 


١‏ - الظاهر 

تعريفه: كل لفظ احتمل أمرين» وهو في أحدهما أظهرٌ من الآخرء 
فلايفتقر في معرفة المراد إلى غيره. كالأمر والنّهي من آنواع الخطاب. 

فالأمر للوجوب» ویحتمل اَن يکو للتّدب» وعیره. 

والئهي للتحريم» ویحتمل أن یکول للتّنزيه وغیره» وقد تقدمت 
أمثلتهما . 

أمثلة أخرى : قوله تعالى : #وأحلّ لَه َي ورم ابرا [البقرة : .[YVo‏ 

فهو ظاهرٌ في الإحلال والتحريم» نص في التفرقة بينهما 

وقوله عليه السلا ليلا بن سلمة لما أسلم وعنده عشر نسوة: 

[اختر منهنًّ أربعاً]ء وفي رواية“ 

[فأمره رسول الله ية أن يُمسك أربعاً ويفارق ساترَهنً]. 

فظاهره يدل على دوام اللكاح؛ لأنٌ ظاهر لفظ الإمساك: الاستصحاب 
والادامة» وقال آبو حنيفة : أراد به ابتداء التكاح› أي : أمسك أو اختر أربعاً 
فانک حه » وفارق سائرهنٌ. 


(1) اخرجه آبو داود في الطلاق )۲۲۲١(‏ والترمذي )١٠١۸(‏ وقال: والعمل عليه. 
(۲) عند الحاکم ۲/ ۱۹۳. 
۰٤‏ 


ومثله حديث فيرورً الديلميّ قال: قلثُ: يا رسول الله» أسلمث 


ونحتي أ ختان؟ قال“ : [اختر شَ اهما شتت 


فظاهره: أبْق على عصمتك واحدة تختارهاء لا أَنْشْى نكاحَ واحدة 


تختارها. 


كذا قوله &4: [أيْما امرأة نكحث بغير إذن وليّهاء فنكاخها باطل]. 


ظاهرٌ فی عموم النساء الحرائر والاماءء ومن حمله على الاماء خالف 


الظاهر ونَبَا عن قبوله قوله يلا :[فالمهرٌ لها بما أصاب منها]. فاد مهر 
الأمة للسنّد لا لها . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(٥) 


قاعدة: حكمٌُ الظاهر وجوبٌ العمل به ولا ترك لمجرد الاحتمالء 


ج الترمذيٰ في التكاح »)١١١١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

أخرجه الترمذی )۱٠١۲(‏ وحسنه. 

أخرجه آبو داود (۲۰۸۳)» وفي رواية له : [لھا الصداق بما استحللتٌ من فرجها] (۲۱۳۱). 

انظر «المستصفى» ۳/ .٠١١‏ 

ووجوب ب العمل بالظاهر لايعني الاقتصارَ على ظاهر اللصورص والجمود عليهاء كما 
فعل الظاهرية في حديث: «نهى رسول الله عن البول في الماء الرّاكدا» فينسب لداود 
الظاهريٰ الاقتصار على البول دون الغائط في النهي› وكذا ما ورد عن ابن حزم في 
«المحلى» ۱ فيه: فلو أحدث في الماء أو بال خارجاً منه» ثم جری البول فيه 
فهو طاهر يجوز الوضوء منه. 

ومثل ذلك ما جاء في البخاريّ أن رجلا ذكر للنبىّ بي أنه يُخدع في البيوعء فقال: 
[إذا بايعت فقل: لا خلابة]. وبالغ ابن حزم في جموده فقال: لو قال: لاخديعة» أو 
لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول: لا خلابة. 

قال ابن حجر : ومن أسهل ما يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم آنه کان يقول : ل 
خيابة» ومع ذلك لم يعفر الحكم عند أحد من العحاب الذين كانوا يشهدون له بأل 
النبي ية جعله بالخيار» فدل على أ نهم اكتفوا في ذلك بالمعنى . 

وقال ابن العربئ : إنما هلكوا - أي: الس باتباع الظاهر؛ لأ الصّيد حرم عليهم» 
فقالوا: لا نصيد» بل نأتي بسبب الصيد وليس سببٌ الشّي نفس الشي» فنحن لا 
نرتكب عيّن ما تُهينا عنه ؟! فنعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة. 


0 


بل لدليل يرجح تركه» ففي حديث أبي حميد الساعدىٌ قال: غزونا مع 
النبىّ ية غزوة تبوك فلمًَا جاء وادي القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال 
النبىّ لأصحابه: [اخرْصوا]» وخرَّص رسول الله عشرة أوسق» فقال لها: 
[أحصي ما يخرج ا 
خرص علیھم کروم مار ٩]‏ 

فأخذ أكثر العلماء بظاهر حدیث الخ 7 أوجوب العمل بالظاهر 

ولم يأخذ به الحنفية فتركوا الظاهر لاحتمال أنه بيه فعله تخويفاً 
للمزارعين لئلا يخونواء لا ليلزم به الحكمْ؛ لأله تخمينْ وعغرر. 

وليس كذلك» بل هو اجتهاد في معرفة المقدار» فلا بُترك الظاهرٌ 
للاحتمال وفي هذا المعنى يقول بعضه”“ : 
مابالنامهمأوذنا ونحنُْفي وذَكمّْ نَفْبَيَر 


= انظر «أحكام القرآن' ۲/ ۷۹۸ و«المجموع» للئُووىّ ١/۸٠1ء‏ و «سير أعلام النبلاء» 
١ ‘1/۳‏ وافتح الباري» .۳۳۸/٤‏ 

(۱) اخرجه البخاری فى الرّكاة .)٠٤۸١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذى في الركاة (٤٤1)ء‏ وقال: حسن غريب. 

)۳( هو النقدير والئخمين» بأن يبعث السلطان خارصا ينظرء فيقول: يخرج من هذا كذا 
وکذا زبیباء وکدا وکذا تمرا فيحصيه»› وينظر مبلغ العشر الذي هو زكاتهء فيّثبته 
عليهم » ويخلي بينهم وبين الثمار. 
وفائدةٌ الخرص : النّوسعة على أرباب الّمار في التّناول منها والبيع . «فتح الباري» ۳/ ."٤٤‏ 

(6) فالظاهر: ود الشاعر ومحبته» والمحتمل: الهم في الودٌ. 


۹1 


- المؤول 
التّأويل : صرف اللّفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ مرجوح لدليل . 
والمؤوّل هو المَص» و التأويل قسمان: مقبولء٠‏ وفاسد“ 
فالتأويل المقبول: هو ما سبق تعریفه. 
ولم يزل علماء الأمصار في کل عصر من عهد الصحابة فصاعداً 
عاملین به من غير نکير. 


شروطه : 
- أن يكون النَّاظر المتأرّل أهلاً لذلك. 
_- أن یکول التأويل مُوافقا لوضع اللغخة أو عرف الاستعمال» او 
عاأدة صاحب الشرع. 


۔ أن كود الفط ۲ محتملاً لما صرف إليه. 


قو له ا [مَّن استجمر فلو على استعمال البخور للئّطيب» ا الافظ 
قویٰ ظاهڙ في الاستنجاءء» وعليه فهم الاس" 


(Drs 
ومنه حمل بعضهم الجلوس في قوله : [نهى عن الجلوس على‎ 
القبر] على الاستنجاء عليهء واللَفظ ظاهرٌ فى المُرادف للقعود.‎ 
أن يكون الدليل الصّارف راجحاً.‎ _ ٤ 


VE بنظر «الإحکام» للآمدي‎ )۱١( 
.)۳۵( اخرجه ابو داود‎ )۲( 
.٤٤۳ /۳ «البحر المحيط»‎ )۳( 
وقع النهي في قوله يي: [لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من‎ )4( 
.٠١ /٤ أن يجلس على قبر]. أخرجه النسائي‎ 
۰۷¥ ) 


والدّليل قل یکول ظاهراً آخر أو قرينة٬‏ أو قیاساً راجحاً. 


فمثال کون الدّلیل ظاهراً آخر»› تأویل «مَتَر4 من قوله تعالی: لدا 
كُمَبَم إلى الصو [المائدة: ]١‏ بأردتم وعزمتم على القيام إليها. 


2 “ٍ 


e 


وجه قربه رُجحانه بالحمل على النظیر» کنحو قوله تعالى: ذا قات 
الان سود باله# [النحل: ۹۸] 


ومثله ة قوله چ [الجاز أحل بِصَقّبه]» فهو ظاهرٌ في ثبوت الشفعة 
بالشريك لقوله n‏ [فإذا وقعت الحدوة وصرفت الطرق فلا شفعة] 
فصار المرجوح راجحا بالدليل. ومثال كون الدليل قرينة: مناظرة الإمام 
الكراهة» وأحمد لا يجيزها. 

فاستدل الإمام أحمد بقوله بي : [العائد في هبته كالكلب يقيء ثّ 
يعودٌ في فَيه]. 

فقال الشافعي : نعم» ولكنٌ الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. 

فقال أحمد: فى أوّل الحديث” : اليس لنا مثل السّوء]ء وهو قرينة 
على أن هذا المثل السييء منفيا عتا فلا يجوز الأحد اتیانه* . 

ومثله قوله ييو" : [الخيل لثلاثة: لرجل أجر» ولرجل سترء وعلى 
(1) أخرجه البخاريٰ في السْفُعة .)۲٠١۸(‏ السَفْب بالصاد والسّين: القُرب والملاصقة. 
(۲) أخرجه البخاريٰ في السمُعة .)۲٠١۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاريٰ في الهبة .)۲١۸۹(‏ 
€3 عند البخاري (TITY)‏ 


.٠۷۷ص «مذكرة أصول الفقه‎ )٠١( 
.)۳٦٤١( اخرجه البخاری فی المناقب‎ )0( 


٩۸ 


رجل وزراء ثم قال: [ورجل ربطًها تخنياً وتعمفا ولم ينس حى الله في 
رقابها وظهورها فهي له كذلك سترً]. 

فقد أل الجمهور قوله بي في تتمة الحديث: [ولم ينس حق الله في 
رقابها] بحسن ملكتهاء وتعهُد شبعهاء والإحسان إليها غير مشقوق عليه . 

وصرفوها عن ظاهرها لقرينة الحديث الآخر: [ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا في فرسه] جمعا بين الحديثين . 

وأخذه على ظاهره أبو حنيفةء فقال: معنى [لم ينس حم الله]: الرّكاة 
الواجبة فيها 

ومثال كون الدليل الصارف قياساً: قوله تعالى : لزاني والزانی فاجلدو کل 
جر ا أنه لدو [النور:۲] فهو ظاهرٌ في جلد الح والعبدء لکن جاء 
وله في الا احص ان نے پسةر فلن صف ما كَل 
صك مر العداب# [النساء: ١]ء‏ فقيس العبد على الأمَة» فكان 
القياس صارف لأفظ الأول عن العموم. 

التأويل الفاسد:هو صرف اللَفظ عن غير مدلوله الظاهر منه إلى ما لا 
پحتمله . 


كحمل بعض المبتدعة آيات من كتاب الله» وأحاديتٌ من سنَّة 
رسول الله َي على معان بعيدة بلا دليلء وقد يودي إلى الكفر؛ لأنه لعب 
بجانب الربوبية وجانب الثِْوة. 

أو كتأويل بعض الباطنية البقرة من قوله تعالى: إن أله امك أن 
تد وا a‏ [البقرة: [٦۷‏ بالسيدة عائشة رضي الله عنها. 


ومثله تأويل بعض الرّنادقة الجبت والطاغوت من قوله تعالى: ومون 


.١٠٤١ ۲۱۱/۴٤ «التمهید» لابن عبد الّرّ‎ )١( 
.)٠٤١٤( أخرجه البخارئ فى الزكاة‎ )۲( 


۹ 


إألْجِبَّتِ وَألطعُوتٍ# [النساء:٠١]‏ بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
رأرضاهما. 
1 . م ت ویو م ر 

ومثله تاویل بعضهم (إلى) من قوله تعالى: لوج يومد اض 9 إل 
َظرةٌ €6 [القيامة: ۲۲ - ]۲١‏ بالنعمة"" أي: نعمة ربُها ناظر 5 
أولوا ذلك لينكروا رؤية الله تعالى في الآخرة. 

وقد يكون التّأويل بعيدا. 

مثاله قوله لر : [في کل أربعين شاةَ شاةً]. فهو قوي الظهور فى 
وجوت الساة عيناً ؛ حبٹث نه خصصها بالذكر . 

وتأوّله الحنفية بأد المراد به: مقدار قيمة السّاةء بناءَ على أن المقصود 
إنما هو دف حاجات الفقراء وسد حلاتهم» فأجازوا دفع القيمة . 

ويبعده أن فيه رفعَ الحكم - وهو وجوب الشَاة - بما اسثنبط منه من 
العلّة وهي دفع حاجات الفقراء؛ لأنٌ العلة إذا كانت موجبةٌ لرفع الحكم 
فهي باطلة . 

مثال آخر: قوله تعالى : إِطْعَام سين شيا [المجادلة: .]٤‏ 


إعطاؤه لمسكين واحدِ في ستين يوماً؛ لأنٌ القصد دفع الحاجة . 
ووجه بعده نهم جعلوا المعدوم مذکورا والموجود عدما بحسب 
الإرادة مع إمكان الحمل على المذكور. 


فالمعدوم هو طعام» جعلوه مذكورا؛ يصح کونه مفعو لا 8 # إطماء 4 
(۱) فهي عندهم مفرد: آلاء. 


(۲) أخرجه أبو داود فى الرّكاة .)٠١١۹۸(‏ 
(۳) انشر البنود» .۲۷١/ ١‏ 


۱1۰ 


والموجود هو: ِب مسا جعلوه عدماً مع صلاحیته لکونه مفعولاً 
ل 3إا . 

مثال آخر : قوله ب" : [من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له]. 

فقوله : [لا صيام] نكرة في سياق النفي» فيعمٌ كل صيام» والمتبادر 
إلى الذهن عند الإطلاق صوم الفرض والّفلء فهو ظاهرّ في هذا. 

وحمله الحنفية على صوم القضاء والّذر» ووجه بُعدِه قصرُ العموم 
على صورة نادرةء لندرة القضاء والنّذر. 

قاعدة: المعتبر في المنصوص عينُ التص» وفي غير المنصوص معناه؛ 
لأ النصيص بشعر بكونه مقدّرأء وتغييرٌ المقدّر باط" . 

مثاله: قوله تعالى في كفارة اليمين: #فكفره إطعام عرو مسكين ِن 
اوس ما نطيبون هلیک او کر أو ريز ر4 [المائدة: ۸۹4]. فالمكلف 
مخيّرٌ في هذه الأنواع دون أن يتصرف تصرفا يتضمُن إبطال الئَّص» فلو أذّى 
خمسة أثواب تساوي قيمة عشرة أثواب إلى عشرة مساكين لم يجز؛ لان 
المنصوص كسوة عشرة» فأبطله بفعله. 


.٤٤۷ /۳ «البحر المحيط»‎ )١( 
,)( 0 €£( أخرجه أبو داود‎ (۲) 
.!١۸ص «القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» للندوي‎ )۳( 


۱۱ 


أنواع البيان 


البيان للأحكام الشرعية مختص بالنبى بي وقد حصل البيان 
بموله اا ۰ وبفعله» وباقراره وباشارته؛ لاله کان مكلا بذلك بقوله تعالی : 
#وانرتاً ك الذكر لين للتاس ما رل إلمب# [النحل .]٤٤:‏ 


١‏ - البيان بالقول: 

فقوله تعالى: #إذا طلفتر السام موه دن # [الطلاق: »]١‏ 
نه اة بقوله كما أخرج البخارئ“ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أله طلَقَ 
رسول الله ية عن ذلك ؟ فقال رسول الله: [مُرهُ فليراجغهاء ثم ليْمسكها 
قبل أن يمس . فتلك العدَةٌ التى أمرَ الله أن تُطلىَ لها التساء.]. 

مثال آخر: أخرح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله و : 

[ليس أحد يُحَاسَّبُ إلا هلك]. قالت: قلتُ: يا رسول الله 
جعلنى الله فداءك» اليس يقول الله عر وجل : اما من أو كب يميا 
وت ماسب ساب س4 [الانشقاق: ۷ - 4] قال: [ذاك العَرزض 
بعرضون» ومن نوقش الحساب هلك]. 


.)٠٠١۱( في الطلاق‎ )١( 
.)٤۹۳۹( في التفسیر‎ )۲( 
1۲ 


وقد وقع بيان السنة بالقرآن» فقوله بي : [وأنا تارك فيكم تَقّلين: 
أولهما كتاب الله] ثم قال: [وأهل بيتي]. قد بينه قوله تعالى: يښ ألبَىّ 


ًٌّ کت سے کے با ا ار ی سے س ZT‏ ا ص ص ار رو رر سے م ر 

لست ڪاحد من الساءِ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقولٍ فيطمع الى فى قلبدء 
E 7 N 7 E 7‏ س ا صر رل مچ 
مرض وقلن فولا معروفا ل وق فی ویک ولا ترت تبرج الجهيّة الاو 


اقم اللو وات الرڪوة وطن الله يسول لما بريد اله ليذهبَ 
عم الرخس اهل الت وه هط ©4 [الأحزاب: ۳۲ .]٣٣‏ 
فبينت أن اهل بيته هن نساؤه فقط . 

ومثله قوله عليه الصلاة والسُلام: [أمرتٌ أن أقاتلٌ الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله]ء فهذا مجمل» وقد بيّنه القران في : إن تابو 
اما ألو اترا الكو هلوا سيَهم) [التوبة : .]٥‏ 


۲ - البيان بالفعل : 

مثاله: بیان قوله تعالی: اما الزن ءامنا إا ود لِلصَلوة ِن بور 
الْجْمْعَةٍ سوا إلى در آله [الجمعة: 4]ء فقد بيّنها ييه بفعله. أخرح 
البخاريٌ عن ابن عمر قال : [كان النبنٌ عليه السّلامٌ يخطب قائماًء ثي 
يقعد» ثي يقوم» كما تفعلون الان]. 

قال ابن عبد الَرّ“ : فأہان رسول الله صلاة الجمعة بفعله وكيف هي› 
وي وقتِ هي . 

ومثله ما أخرج مالك“ عن عطاءَ بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو 


(1) اخرجه مسلم »)۲٤۲۰۸( ۱۸۷۳/٤‏ وانظر «الإحکام» لابن حزم .۸۲/١‏ وقيل: أهل بيته 
من تحرم الصدقة عليه» ويقويه رواية: [وعترتي أهل بيتي] كما في «المسند» .٠٤/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان .)٠١(‏ وانظر: «البحر المحيطا ۳/ .٤۸۹‏ 

(۳) أخرجه البخاريٰ فى الجمعة .)۹۲١(‏ 

110/1 «التمهيد»‎ )٤( 

(ه) «الموطأ» /١‏ ١۹١۲ء‏ وهو مرسل»ء لكن وصله عبد الرزاق ۱۸٤ /٤‏ عن رجل من 
الأنصار. 


۱۳ 


صائيْ في رمضان» فوجد من ذلك وجداً شديداً» فأرسل امرأته تسأل له عن 
ذلك» فدخلت على آم سلمة زوج النبى ييي فذكرث ذلك لهاء فأخبرتها أم 
سلمة أن رسول الله ية قبل وهو صائم . فرجعث فأخبرث زوجها بذلك» 
فزاده ذلك شرًا» وقال: لسنا مثلَ رسول الله. الله يحل لرسول الله ما 
شاء» ثم رجعت امرآته إلى آم سلمة» فوجدث عندها رسول الله اة فقال 
رسول الله بية: [ما لهذه المرآة]؟ فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله بيا : 
[ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك] ؟. 

وملہ: قولہ تعالی: کا سی رند عب لا گیا یکی ا 

عل المزمنينَ حم ف ارو ادعيايهة ذا قضواً مين e‏ [الأخزان! [Tv‏ 

فبيّن لهم اة بنكاحه بطلان ما كان سائداً عندهم أن امرأة المتبلّى لا 

ومثله بيان كيفية الصلاة بفعله» حيث قال :1[ صلوا كما رأيتمونى صل ]“. 
وکذا بیان الح بحجُته» وقال: [لتأخذوا عني مناسگكم]ء وغيرها. ٠‏ 


البيان بإقراره عليه السّلام: 
مثاله : ما أخرجه البخار ي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله علا 
دخل عليها مسروراً تبرق أساریر وجهه» فقال : [آلم تسمعي ما قال المُدليجي 
لزيد وأسامة - ورأى آقدامهما -: إن بعض هذه الأقدام من بعض]. 
فسكوت التب عند قول القائف ذلك إقرار منه له. 
قال ابن حجر ٠ ٠‏ كانوا في الجاملية يق حون في تسب أسامة؛ لاله كان 
اختلاف اللون سر انب بذلك» لکونه كائ لھ الل فيه ٠‏ 


.)۱١۹۷( ٩٤۳/۲ أخرجه البخاري في الأذان (١1۳)ء والحديث الثاني لمسلم‎ )١( 
.)٠٥٥۵( فی المناقب‎ )۲( 
.0۷ /١۳ «(فتح الباري»‎ (۳) 


ومثله: ما أخرجه أبو داوو عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال : احتلمتٌ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقتٌ إن اغتسلت 
أن أهلك» فتيمُّمت› ثم ر صلَيتُ بأصحابي الصبح› فذكروا ذلك للب عليه 
السلام» فقال : 

[يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جُُب] ؟. 

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعتٌ الله 
یقول: ولا تفتلا آنشتک إن له کان بک رَحيًا) [النساء: ۲۹]ء» فضحك 
رسول الله ية ولم يقل شيئا. 

مثال آخر: أخرج آبو داو و عن بي سعيد الخدري قال : خرج رجلان 
في سفر› فحضرت الصّلاة وليس معهما ما فتيمّما صعيداً طيباًى فصليا ثهَ 
وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصّلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم 
أتيا رسول الله ية فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يُعد:[أصبت السّة 
وأجزآتك صلاتك]» وقال للذي توضاً وأعاد: [لك الاجر مرتين]. فسن 
الرّسول يلي الآية: «فلم دو ما فتَيمَموا صميدا طيّبا# [النساء: ]٤١‏ 
بإقراره. 
٤‏ - البيان بالإشارة: 

مثاله: ما أخرج مسلم" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يي ذكر رمضان» فضرب بيديه فقال: [الشَهِرٌ هكذا وهكذا 
وهکذا]» ثي عقد إبهامه في الثالثة: [فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
أغمي علیکم فاقدروا له ثلاثین]. 


مثال آخر: أخرج مسلم“ عن ابن عباس - رضي الله عنه - أل 


(۱) في الطهارة (£ ۳( 
(۲) في الطهارة (۳۳۸). 
(۳) في الصیام .)۱٠۸۰(۷٥۹/۲‏ 
€3 في الصلاة 0/۱ ()44۰(. 


رسول الله يي قال: [أمرت أن أسجدَ على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار 
بيده على أنفه - واليدين والرّجلين وأطراف القدمين» ولانكفت الّياب 
ولا الشعَّر]. 

فهذان الحديثان وقع فيهما البيان بالقول والإشارة معاً. 

ومثله حدیث كعب بن مالك أنه تقاضی ابن أبی حدرد دَیناً کان له 
بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: [يا كعبُ] قال: لبيك 
لقد فعلتٌ يا رسول الله. قال: [قم فاقضه]”''. 

قاعدة: يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال. 

والدليل عليه قوله تعالى: #إذا فرأته ايح فرام © م إن عل 
َنَم [القيامة: ۱۸ - ۱۹]. و(ثي) للتراخي. 

مثاله: ما أخرجه التسائن" عن أنس أن سائلاً سال رسول الله كلا 
عن وقت الصبح ؟ فأمر رسول الله ية بلالا فأذن حين طلع الفجرء فلم 
كان من الغد أخر الفجر حتى أسفرء ثم أمره فأقام فصلىء ثم قال: [هذا 
وفقت الصلاة]. 

وفي رواية لمالك” : [أين السّائل عن وقت الصّلاة] ؟. 

قال: ها آنا ذا يا رسول اللهء فقال: [ما بين هذين وقثت]. 

قاعدة: لا يحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

واستدل الفقهاء لذلك بحديث المسىء صلاته» حيث قال له 
(۱) اأخرجه البخاري في الخصومات .)۲٤١۸(‏ السجف: الستارة. 


(۲) في «سننه) ۲/ ,١١‏ 
)۳( «الموطأ» /١‏ (. 


رسول الله ة: [إذا قمت إلى الصلاة فكبْرء ثم اقرا ما تيسّر معك من 
القران» ثم اركح حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائماء ثم اسجد 
حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفح حتى تطمئَنْ جالساء ثم افعل ذلك في 
صلاتك کلها]“. 

قال النووي”" : إل تكبيرة الإحرام واجبة» وما عداهاسّنة. هذا مذهب 
العلماء كافة إلا أحمدّ بن حنبل في إحدى الرٌوايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة . 

ودلیل الجمهور أن الى علْم اللأعرابى الصلاة فعلّمه واجباتها» فذکر 
منها تحبيرة الإحرام» ولم يذكر مأ زاد» وهذا موضصح البيان ووقته›» ولا 
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واستدلوا أيضا بحديث مسلم وغيره قال عبد الله بن مسعود: صلى 
رسول الله م - زاد أو نقص - فلمًا سلَّم قيل له: يا رسول الله أحخدذدتث 
فى الصلاة شىء ؟ قال: [وما ذاك] ؟ قالوا: صلَيتَ كذا وكذا. قال: فثنى 
فقال :[إلّه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به]. 

قال النووئ” : فيه أله لا يؤر البيان عن وقت الحاجة. 

ومثله: الاحتجاج بقرله عل : [تزوج ولو بخاتم من حدید] على أنه 
لا قدر لاقل المهر؛ لأنه لو كان له قدرٌ لبيّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن 


وقت الحاجة» وهذا الاستدلال بش . 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة ۱/ ۳۹۷(۲۹۹) وغيره. 
(۲) «شرح مسلم» ۹۸/٤‏ مختصرا. 


)۳( لاشرح مسلم» /٥‏ 11. 
(4) أخرجه البخاري في التكاح .)٠٥٠١١(‏ 


.٠١ /۲ «بداية المجتهد»‎ )٠( 


11۷ 


e 
کے‎ 


یری (چجیی 


AANA CO FTIOSWAFAT COM 


العموم والخصوص 


أولا: العا 

تعريف العام : هو لفظ وضع لكثير غير محصور» مستغرق جميعَ ما 
یصلح له. 

فقولنا: (لكثير)» خرج به ما ضع لواحد أو غيره؛ كزيد» والرّجل. 

وقولنا: (غير محصور)» خرج به أسماء العدد» كعشرة» وخمسين› 
ومائةء فإنها ؤضعت لكثيرء لكنّه محصور. 

وقولنا: (مستغرق جميع ما يصلح له)» خرج به الجمع المنكرْ نحوً: 
رأيتُ رجالا؛ فان جميع الرّجال غير مَرئيين» فلا استغراق. 

والاستخراق قد يُعلم بداهة» أو بطريق قرائن الأحوال» وغير ذلك. 


ألفاظط العموم 

يعرف العموم بألفاظ تدل عليه» وألفاظه هي : 

١‏ - اسم الجنس المعرّف ب (أل)ء مثاله قوله تعالى: # إن الإضنَ حَلقَ 
هلوعًا ادا مه ألثَرّ جروا ودا سنه ابر مشا © إلا المصاب# 
[المعارج: ۱۹ - ۲۲] فالمراد بالإنسان الجنس» لا واحد بعينه» ولذا صح 
استناء الجمع منه في قوله: إل الْصَلَنَ ©4 . 

ومشله: لمر © ر الان ى حر © إلا لري ءامن وعَيلوا 
ألَلحَتِ# [العصر: ١‏ - ۲]ء وقوله تعالى: #والسارف والسارقة افعو 
ادها [المائدة: ۸]. 

۱1۸ 


وقوله عليه السَّلامٌ": [الموْمنُ غر كريم» والفاجرٌ حَيبٌُ لئيم]. 


وقوله”: [الصلح جائ بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل 
حرامً]. وقول العرب: أهلك الناسً الدينار والدرهمُ . يريدون: الجنس. 
الجمع واسم الجمع المعرٌف ب(أل)» مثاله قوله تعالى : إن آلارار لى 
یر ۵ 9 اجار ی ر 1 ۳ ٤1ء‏ وقوله: إن المسلمين 
ال e‏ ا ا از . . [الأحزاب:١٠٠]ء‏ وقوله 
عليه الاو : [إنما النَاس كالإبل المائة لا تكاد تجدٌ فيها راحلة]» وقول“ : 
قاعدة: جموع السّلامة تفيد القَلّة إذا كانت منكرة» كقوله تعالى: 
و عدوا [البقرة: ٤۱۸]ء‏ وتفيد الكثرة إن كانت معرّفة ب(أل)؛ 
۲ الجموع المضافة» كقرله تعالى : ابویک أله ف ارک رڪ للد مل 
حط نین [النساء: »]١١‏ وقوله : #والمقییى لو4 [الحج : ١٠]ء‏ 
وقوله 4 : [إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعل الإفطار» وأنْ وخر 
الشحور» وأن نضربَ بأيماننا على شمائلا]. 


_ الأسماء المىهمة»› وھی اسماء الشرط والاستمهام» والأسماء 
الموصولة وهي . 


.)٠۱۹٦٤( أخرجه الترمذي في البرٌ والصلة‎ )١( 
. وقال: حسن صحيح‎ .)۱۳١۲( أخرجه الترمذی في الأحكام‎ (Y) 
.)٦1٤۹۸( أخرجه البخاری في الرٌقاق‎ )۳( 
. من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي‎ )٤۲١١( ۱۳۷ /٩ آخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٥( 
. رحاله رجال الصحيح‎ :10۸A/Y 
۱۱۹ 


- (مَنْ) سواءٌ أكانت شرطية أم استفهامية» أم موصولةء وتكون للعاقلء 
أو للعالم غالباً. فالشرطية» كقوله تعالى: #ومن بسي أله بجعل له ,رجا ل 
رة من حي لا حتت ومن بول على آله فهر سسب [الطلاق: ٢‏ 
۳]» وكقوله عليه السّلام"": [مَنْ يُردٍ الله به خيراً يفقهةُ في الدّين]ء 


والاستفهامية كقوله تعالی: #من قعل هدا الهتتا 4؟ [الأنبیاء: .]٥۹‏ 


وقوله عليه السلام"": [مَن يكمُل لي أن لا يسال الاس شيئ واتكقل له 
بالجىَّة؟] ا کقوله تعالی: #الر تر أت لله سد لم من في 


سمرت ومن فى رض [الحج: .]١۸‏ 


- (ما)» سواء أكانت شرطية ام استفهامية آم موصولة: وتکون لخر 
العاقل غالبا فالشّرطية» کقوله تعالی: وما بقعا من عبر کن ڪرو 
[آل عمران: ١٠١]ء‏ وقوله عليه السّلام”: [ما يكن عندی من خير فلن 
أذخرّه عنكم]. 

والاستفهامية» کقوله تعالی : #و ا تالک رويك ونی [طه: ۱۷]. 
وقوله عليه السلا لأبي بكر لما جاء بكل ما عنده ٠“‏ : [ما أبقيت لأهلك] ؟ 
والموصولة» كقوله تعالی: 6 عند مد رما عند آل باق [النحل: ۹7[ 
وقوله ئ : [ما نهر الدَمّ ودر اسم الله عليه فكل ليس الس والظفر]. 

ولذا احتجٌ الشافعية بقوله بل :[إذا تشهد أحدكم فليتعوَذٌ بالله من 
أربع] ثم قال: [ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له]. بجواز الدعاء بأمور الدنيا 
والدين لعموم (ما). 


.)۷١( اأخرجه البخاري في العلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الركاة )۱١٤۳(‏ بسند صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري في الركاة )۱٤٦0(‏ برفع : يكون» ومسلم في الركاة )٠٠١١۳(‏ بجزمه. 
(€( خر جه أبو داود في الركاة (IYA)‏ . 

() أخرجه البخاري في الجهاد .)٠۷١(‏ 

(0) أخرجه النسائ .٥۸/۳‏ 


. (أیٌ)» سواء كانت للشرط ام للاستفهام ام موصولة› وتأتي للعاقل 
وغیره. 

فالشّرطبة» كقوله تعالى : أ ما دعو فل السا كلسي [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقوله عليه السلام ۳ [ يما امرأة سالت زوجها طلاقا من عير باس › 
فحرامٌ عليها رائحة الجئّة]. 

والاستفهامية» کقوله تعالی: ایگ ينی برشً‰؟ [النمل: ۳۸]. 

والموصولةء كقوله تعالى: م لزعت ين كل شِيعَةٍ امم سد عل 

- (أين)» وهي لعموم المكان» وتقع شرطية أو استفهاميةء 

فالشرطية» کقوله تعالی : ایتا کا يدرك إلْمَرْت# [النساء: ۷۸]. 
وقوله عليه السام : [أينما أدركتك الصّلاةٌ فصلً]. 


رت و س 


والاستفهاميةء كقوله تعالی :أن ما کر بذعونَ ن ذوب أله ‰؟ 
[الأعراف : ۳۷]ء وقوله" عليه السّلامٌ: [أين السّائل عن وقت الصًلاة؟]. 

(حيث)» وهي لعموم المكان» وتكون ظرفية» أو شر طية › 

فالشرطية» کقوله تعالی : یٹ ما کر ولوا وجومک طر4 [البقرة: .]١٤٤‏ 

والظرفية» كقوله تعالى: ومن حبَتُ حرجت فول وَجهك سَطر المسجد 
لحرا 4 [البقرة: 10°[ وفی حدیٹث جابر بن سم ٩‏ فال : [ تًا إدا اتنا 
الب بلا جلس أحدنا حيث ينتهى]. 


(۱) اخرجه الترمذيٰ فى الطلاق (۱۱۸۷) وحسنه. 
(۲) أخرجه أحمد ە/ ۰ 
(۳) اخرجه مسلم في المساجد .)١۱۳(٤۲۸/١‏ 
(6) آخرجه أبو داود في الأدب »)٤۸٠١(‏ وبوّب البخاري في صحيحه في كتاب العلم: 
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس . 
۲۱١‏ 


- (متى)» وهي لعموم الرّمان» وتقع شرطية أو استفهامية . 
فالشرطية» كحديث عائشة': متى يقم مقامك لا يُسمع الئّاس. 
والاستفهامية» كقوله تعالى: مي تَر اد؟ [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله عليه 
السلدة : [متی مات صاحب دا القبر ؟[. 
ومِنْ ألفاظ العموم الموصولات الاسمية» وهي الذي والتي» 
واللذان» واللتان› والذين › واللائی› واللاتی . ۰ 
وقوله تعالی : E:‏ ن انها نڪمم ٿ کار [النسا ا 
وان مو المحصتت تم لے باو اربع شه اجلدوشر تمن e‏ الت 
ایی اتی الودة من ايڪ شېد وا لهو رة ا 
[النساء: ]٠١‏ لول ينن من التحض بن شاي إن ارس يدمن لَه 
اسه شهر ٭ [الطلاق ٤:‏ ]. 
کل وهي لاستخراق الأفرادء كقوله تعالى: کل فس 
ا ا [الأنبياء: ١۳]ء‏ وقوله: # ك من عا ان [الرحمن: .]۲١‏ 


وقوله عليه السلا“ : [كل مولود يولد على الفطرة]. 
٦‏ - النكرة في سباق الفي» أ و النّهي٬‏ > أو الاستفهام» او الشرط . 
ففي النّفي كقوله تعالى: رما من للم إل أ4 [آل عمران: ١1]ء‏ 


HE 
ذاپقة‎ 


.)۷۱۳( فى حديث إمامة أبى أبكرء أخرجه البخاریٌ‎ )١( 
.١٠٤/۳ اخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاريٌ في الأشربة »)٥٦۳(‏ والجرجرة: صوتٌ يردده البعير في حَنجرته إذا 


.)١١۸١( أخرجه البخارى فى الجنائز‎ )٤( 


۲ 


وكقوله عليه السّلامٌ": [ما بُعث نبىٌ إلا أنذر أمُته الأعورَ الكذاب]. 


وفي الئهي كقوله: «ألا دنا يي سَبتًا) [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله عليه 
السام في الذي مات وهو محرم : [لا تقربوه طياً]. 

وفي الاستفهام كقوله تعالى: هل من حلي ع أل»؟ [فاطر: ]. 
وقوله عليه السّلامٌ”: [هل معكٌ من القرآن شيء ؟]. 

وفي الشرط كقوله: إن ار هلك [النساء: ١۱۷]ء‏ وقوله: لوان 
اة حافت من بعلها نورا أو إعَاسًا [النساء:۸١١].‏ 

قاعدة: يجوز العمل بالعامٌ والاستدلال به قبل البحث عن مخصَص إذا 
ورد العام في حياته عليه السلام؛ لأ أصول الشريعة لم تكن متقَرّرةء آمًا 
إذا ورد بعد وفاته» فلا يُعمل په به قبل البحث عن المخصص ' . 

والدليل عليه حديث أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» 
فزجره الاس فنهاهم النَبْ» فلمًُا قضى بولّه أمر النَبيّ عليه السام بذڏنوب 
من ماء فأهريق عله“ . 

قال ابن حجر : استدلٌ به على جواز النَمسْك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوص . ) 

رقال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن الكّمسك يتحّم عند احتمال 
التخصيص عند المجتهد» ولا يجب اللَوقّف عن العمل بالعموم لذلك؛ لأنً 

علماء الأمصار ما برحوا يُفتون بما بلغهم من غير توف على البحث عن 
الكخصيص» ولهذه القصّة أيضاً؛ إذ لم ينكر التّبي ية على الصحابة» ولم 


(1) أخرجه البخاري في الفتن .)۷١١١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في الحج ۲/ AT‏ °( . 
(۳) اخرجه أحمد ۰/ ۳۳۰. 

.٠١١/۲ «الإبهاج»‎ )6( 

.)۲۲۱( آخرجه البخاري في الوضوء‎ )٥( 

0) «فتح الباري» ۱/ .۳۲٤‏ 


AI 


يقل لهم: لم نهيتم الأعرابيّء بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. 
وقال ابن عبد البَرّ: إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من 


فحوى الخطاب غير ذلك. آلا تری أن با طلحة“ حين سمع: لن تالا 
ال حى فقوا ّا ون [آل عمران: ۹۲]ء لم يحتح أن يقف حتى یرد 
عليه البيان عن الشىء الذي يريد الله أن يُنفق منه عبادذه باية أخرى» أو سكَة 
نة لذلك. ٠‏ 
وفي هذا رذ على من أبى استعمال العموم لاحتماله التخصيص› 
والاستدلال بعمل آبي طلحة استدلال صحیح › وكذلك فعل زيد بن حارثة»› 
بدَرَ مِمّا يحب إلى فرس له» فجعلها صدقَةً؛ لان ذلك كله داخل تحت 


مسالة في اقل الجمع 
قاعدة: أقل الجمع ثلائةء والدّليل على ذلك أن العرب فَرٌّقت بين 


الواحد» والاثنين والتّلاثة فقالوا: رجل»ء ورجلان» ورجال» فسكُوا الأول 
مفردا والتّانی مننی › والتّالك جمعاً. 


ودليل آخرُ هو احتجاج ابن عباس على عثمان رضي الله عنهما في 


(۱) «اللّمهید» ۲٠۳ /١‏ مختصراً. 
)۲( أخرج البخاريّ في الوصايا )۲۷١۸(‏ عن أنس قال: لما نزلت: لن تالا ألو حي 
فقوا َا ون جاء أبو طلحة إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله يقول. الله 
تبارك وتعالی في کتابه: فون تالا ل حّ ِا ّا ضبن وإ أحبَّ أموالي إلى 
بيرحاءء فهي إلى الله عر وجل وإلى رسوله أرجو بره وذُخره» فضعها - أي رسول الله 
حيث أراك الله. . . الحديبتٌ. 
)۳( اخرج سعید بن منصور عن محمد بن المنكدر قال: لما نزلت هذه الآية : لن تالو 
ألو حى تفقوا مسا بون جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها: شبلة» لم یکن له مال 
احبٌ إليه منهاء فقال: هي صدفة» فقبلها رسول الله ية وحمل عليها ابنه أسامة. 
فرآى رسول الله ي ذلك في وجه زيدء فقال: [إنٌ الله قد قبلها منك] الذر المنثور؟/ 
۰ 


€ 


حجب الام بالأخوين حيث قال له: إن الأخوين لايردّان الام عن الثلث. 
قال الله عر وجل : فان کان لف إحوة لامد هھ آلسدس چ [النساء: 1١١‏ 


فالأخوان بلسان قومِك ليسا بأخوة ؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن ارد 
ما كان قبلي ومضى في الأمصار» وتوارث به الاس . 


وجه الدّليل أن عثمان أقرّه على التّفريق بين الإخوة والأخوين» وإنما 
احتجٌ بالإجماع» وعلى هذا الأصل بنى الشافعيٌ حكماء فقال في قوله 
تعالى: #إتما ألصَدَفت للفقرك والستكن. . .4 [التوبة: :]٦١‏ لابد في کل 
صنفب من أصناف المستحمّين للرّكاة من دفعها إلى ثلاثة؛ لألّه أقَلْ الجمع. 


یاب بیان صغخة الحموم ومقتضاها 


قاعدة:إذا تجرّدت ألفاظ العموم اقتضت العمومٌ واستغراق الجنس 
والطبقة. 

ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما فُصد بها المدح» أو الم أو فُصد 
بها الحكم. فالمدح» کقوله تعالی: لذن هم روجهم حفِظون ( 4 
[المؤمنون: .]٥‏ 

والذمُ کقوله تعالی: وال يکوت الذَهب وَلفصَة ولا فقوتا 
في سيل آله فرشم بداب ألير4 [التوبة:٤۳]؛‏ لأ ذكر الذم يۇكد 
الرّجر» وذكرَ المدح يؤكد الحت فلا يجوز أن يكون ذلك مانعاً من 


العموم. 


والحكم» کول تعالى :ذا سلح ألأمهر ألم فافلوا المشركين حيَثُ 
ر4 [التوبة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠١ /٤‏ وصخحه» ووافقه الذهبي. 


0 


أنواع العام 

¦ - العام الباقې على عمومه» وهر ما وضع عام واستعمل عام 
وهو ما أطلتق أئمة اللْغة في تفسيره لفظة ( كل )» فمن ذلك: 

كل ما علاك فأظلّك فهو سماءء وکل شىء دب على وجه الأرض 
فهو دابُة وکل ما يستعار من قدوم» أو شهرة› أو قدر» أو فصعة» فهو 
ماعول . 

- العام المخصرص › وهو ما وضع في الأصل عامًأ ثم خص في 
الاستعمال ببعض أفراده مثاله: 

(السبت)؛ فاته في اللغة: الدهرء ت خص في الاستعمال لغة بأحد 

(رٹ کل شيء): خسيسه» وأكثرٌ ما يستعمل فيما يلبس أو يفترش. 

۴ - العام الذي يراد به الخصوص» مثاله قوله تعالی حكاية عن 
موسى: راتا اول مريت [الأعراف : ]۱٤١‏ لم بُرد كل المؤمنين» لاأَنّ 
الأنبياء قله قد کانوا مو منين › وإنما أراد: مؤ منی زمانه. 

ومشله: ل اكان ءامنا [الحجرات: ١٤٠]ء‏ وإنما قاله فريق 

٤‏ - ما وضع عامًاً واسُتعمل خاصًاًء ثم أفرد لبعض أفراده اسم 
یخصه» مثاله: امغض) عام» والفرك فما ر نالوج ومنه قوله : 

(التحريك) عام» والإنغخاض للرّأس خاصة. قال تعالى: # فيضو 
إليك روس . [اللاسراء: .]٥١‏ 


r 


(۱) اخرجه مسلم في الرٌضاع .)٠٤۹۹(۱۰۹۱/۲‏ 


۲٦ 


(النوم) في الأوقات عام» والقيلولة نصف النّهار خاص . 


بيان ما لا يصح دعوى العموم فيه 

- الأفعالء فلا عمومَ فيها؛ لأنها تقع على صفةٍ واحدة» فإن عرفت 
تلك الصْفة اختص الحكم بهاء وإن لم تُعرف صار مجملا. 

مثال ما عرفت صفته: ما روي“ [أن النبي ية جمع بي بين الصلاتين 
في السفر]. 

فهذا مقصورٌ على ما ورد فيه السفر» وهو الطويل› فلا يحمل على 
کل سفر طویلا كان أم قصيرا» ولا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى› 
والتًأخير فى وقت الّانية ؛ لأ الفعل جاء على صفة واحدة. 

ومثله ما روي [أدٌ النبيّ بيا صلى بعد غيبوبة السّفق]. 

والشفق يطلق على الحمرة والبياض» فلا يحمل فعل رسول الله ٤‏ 

وکذا ما ورد عن ابن عمر قال" : أخبرني بلال [أن رسول الله 4 
صلی في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين]. 

فلا يحمل على صلاتي الفرض والتفل ؛ لأنٌ الصلاة كانت بأحدهما'. 

- إذا ورد اللفظ في شيءٍ بعينه» فلا عموم له» كما في حديث أبي بُردة 
ابن نبار الأسلمى فی اللأضحة فال ل : [تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك] 


iz 
E 


(۱) تقدم. 

(۲( ش۱ نحوه. 

)۳( أخرجه مسلم في الحج ۲/ (TAT) 1Y‏ . 

(€( واستدل مالك وأحمد به على جواز التّفل دون الفرض داخل الكعبة» وقال الشافعي 
وأبو حنيفة بجواز التفل والفرضص داخلهاء ودلیلهم في الفرض القياس› لا هذا الخبر. 


\T¥ 


۴ - القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيهاء وذلك مثل ما روي 
عن علي وعبد الله بن مسعود فالا" : [قضى رسول الله ية بالشفعة للجوار]. 

فلا يجوز دعوى العموم فيهاء بل يجب النَّوفف فيه؛ لألّه يجوز أن 
يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بهاء فلا يجوز أن يُحكم على غيره 
إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. 

وكذا حكاية الصحابيّ : أنه يي" [نهى عن بيع العُّرر] لاحتمال كونه 
نهياً عن غرر خاص» ومثاله أيضاً ما جاء عن ابن عباس أن رسول الله از 
[قضی یمین وشاه]". 

قال الخطابة: وهذا خاص بالأموال دون غيرها؛ لأَلٌ الرّاوي وقفه 
عليهاء والخاص لا بتعدّی به محلّه» ولا يقاس عليه غيره» واقتضاء العموم 
منه غير جائز؛ لألّه حكاية فعل» والفعل لا عموم له» فوجب صرفه إلى 
أمر خاص» فلمًا قال الرّاوي: هو في الأموال» كان مقصوراً عليه. 

ومثل ذلك ما جاء عن ابن عمر" أن رجلا ذكر للنبي ييه أنه يُخدع 
في البيوع» فقال: [إذا بايعت فقل: لا جلابة]. 

فهي قَصّةٌ خاصّة في واقعة عين» فيحتحٌ بها في حقّ من كان بصفة 
الرّجل. 

٤‏ المقتضي لا عموم لهء وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني التي 
يتضمَنها. والمقتضي: ما لا يصح الكلام أو لا يصدق إلا به» ويْسمّى 
دلالة الاقتضاء. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۲۷۱١( ۵۱۸/٤‏ 
)۲( أخرجه مسلم في البيوع من حديث أبي هريرة .)٠١١۱۳(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في القضاء .)۳٠٠۹(‏ 
)٤(‏ «معالم السّنن» .٠١٤١/٤‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاريٰ في البيوع .)۲١١۷(‏ 
۸ 


فالأول مثل قوله عر وجل : الع ا أشهر مَعلوم مٿ [البقر [14V:‏ 
الحج اهر معلوماٹ› وبحضهم أضمر : وقتُ أفعال الحج شه معلومات » 
والحمل عليهما لا يجوز . 

والّاني مثل قوله ب : [رُفع عن أمتي الخطا واللّسيان]. 

والخطاً موجودٌ لم يُرفع» فيقتضي إضمارا ليصدق» فبعضهم قدر: رفع 
حكمٌُ الخطاًء وبعضهم: إِثمُ الخطاً. 

ومثاله أيضا: قوله بلا : [إنما الأعمال بالتيات]. 


فالشافعى قَدّر: إنما صحة الأعمالء وأبو حنيفة : إنما كمال الأعمال. 


فصل 

تاعدة: يقع العموم في الألفاظ الشرعية إن وقعت ابتداءَ. 

اما ! إذدا وقعت جواباً عن سۇال› فإمًا ان يکون الجواب يمکن استقلاله 
دنتسه » وإِمًا أن لا يمكن استقلاله بنفسه . 

الحالة الأولى :إن جاء الجواب بلفظ يستقل بنفسه لو ابتدئ به» فيعتبر 
حکم | اللَمظ» فان کان عامَاً حمل على عمومه» ولا بخص بالسّبب الذي 
ورد فہه» وهدذه قاعدة' العبرة بعموم اللَفْظ لا بخصوص السّبب› ويڪون 
سہب النّرول أو الجواب قطعباً فی دخوله في الحكم. 


وإن کان خاصًاً فلا يعم . 


(1) أخرجه بهذا اللْفظ أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده» ورجاله ثقات 
غير أن فيه انقطاعاء وأخرجه الحاکم ۱۹۸/۲ بلفظ مقارب» وصححه. 


انظر «التلخيص الحبیر» /١‏ ۲۸۳» واتخريح أحاديث المم» ص۹٤۱.‏ 
(۲) أخرجه البخاريٰ في بدء الوحي .)١(‏ 
۲۹ 


والدليل عليه أن رسول الله علا احج بهذاء فقوله تعالى : يتام 


اين اموا سیوا يله ورول إا دعاك لا ميك . [الأنفال:٤۲].‏ 
نزلت في الجهاد. 


وروی ابو هوير ا E‏ 


قال: [ويحك» ما منعك أب أن دعوتك ألا تجيبّني] ؟ . 

قال: يا رسول الله» كنت فى صلاة. 

قال [أفليس تجد فيما أوحى الله إلى أن: #استجيبو يه وللرَّسول إا 

قال : بلى» يا رسول الله» ولا أعود"'. 

ومشله ما جاء عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبى ييا بشريك بن سخماء» فقال النبى ي : [البيّنة أو حد في ظهرك]. 
السنة؟ . 

فجعل النبى ب يقول: [البينةًء وإلا حَذ في ظهرك]. 

فقال هلال : والذي بعثك بالحق إلي لصادق» فلَيُنزلنٌ الله ما یبرّئ 
ظهري من الحد. فنزل جبریل رآنزل عليه : والدين رمو ارجم ر ور يک ف 


مر سے للا و r~‏ 


ر ر PS‏ شهار لمر ت دح بالل إن لمن الس رقن والتمسة 


)١(‏ أخرجه السائي في التفسیر )۲۲١(‏ بسن صحيح. 
(۲) أخرجه البخارى فى التفسير .)٤۷٤١۷(‏ 


1 


فنزلت في هلال» وحكمها عام» وهذا كثير في القرآن الكريم. 

ومثاله من السُّنة ما ورد عن أبى سعيد الخُذرىّ أنه قيل 
لرسول الله ية : أنتوضًاً من بئر بُضاعة؟ - وهي بئرٌ يُطرح فيها الحيَض 
ولحم الكلاتب وال -. 

فقال رسول الله يي" : [الماء طهورٌ لاينجسّه شيء]. 
بقوله ٍ4 : [ابدؤوا بما بدأ الله به]. 

فلفظ (ما) من ألفاظ العموم؛ لأنها موصولةء فاندرج الوضوء فيهاء 


. ) 
فو جب لریېه . 


وكذلك ما ورد عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي ية فقال: يا 
رسول الله إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإِنْ توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر ؟. 

فقال رسول الله ر : [هور الطهور ماؤه» الحل میتتّه] . 

ومثاله أيضاً ما ورد عن عائشة”“ رضي الله عنها أن رجلا ابتاع 
غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يميم › ثم وجد به عببا فخاصمه إلى 
النبي بيا فردّه عليه فقال الرّجل: يا رسول الله قد استخل غلامي. 

فقال رسول الله ي : [الخْرَاح بالضمان]. 


وإن كان الجواب أخص من السؤال» فلا عموم» كمالو قال: من 


(1) أخرجه أبر داود في الطهارة .)٦١(‏ 
(۲) اخرجه أحمد ۳/ ۳۹٤‏ وعند مسلم في الح ۸۸۸/۲ (۱۲۱۸): أبدأً. 
(۳) «مفتاح الوصول! ص٩۸.‏ 
€3 أخرجه أبو داود في الطهارة (۸۳) . 
)٥(‏ اخرجه أبو داود في البيوع .)١٠١(‏ 
۲۹ 


أفطر في رمضان بجماع فعليه الكفارة» جوابا لمن سأله عن مطلق الإفطار 
فی رمضان . 

الحالة النانية: إن كان الجواب بلفظ لا يستقَل بنفسه» وكان تابعاً 
للسوال فى عمومه وخصوصه» فله حالتان أيضاً: 

آ - أن يكون لفظ السّائل عامًاً» فيحمل الجواب على العموم. 

مثاله : ما ورد عن سعد بن ابي وقاص قال : سمعت رسول الله كار 
يسال عن شراء التّمر بالطب ؟. 

فقال رسول الله ية : [أينقص الرطب إذا يبس] ؟ 

( ا‎ ٢ 

قالوا: نعم فنهاه رسول الله اة عن ذلك . 

وفي رواية قال: [فلا إذاً]. فإنه يعم كل بيع وارد على الرْظّب. 

قاعدة: ترك الاستفصال يرل منزلةً العموم في الأقوال" . 

وفى هذا قال سيدي عبد الله العلوى الشنقيطئ : 
ورلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

أمثلة : 

| - عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم وعنده عشر نسوةء 
فقال النبي لر : [أمسك منهنْ أربعاًء وفاری سائرهنٌ]. 
الجواب . 


(۱) آخرجه آبو داود في البیوع (۹٣۳۳)ء‏ وکذا الترمذيٰ )۱۲۲١(‏ وصخځحه. 

(۲) للحاکم ۳۸/۲. ) 

(۳) لم يأخذ أبو حنيفة بهذه القاعدةء وعنده ترك الاستفصال لاينزل منزلة العموم» بل يكون 
الكلام مجملا. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأً» .)۷١( ٥۸1/۲‏ 


۲ 


۲ - حديث بئر بضاعة المتقدم. 

۳ - حديث المقداد فى المذي» فقال رسول الله كير" : [إذا وجد 
ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضًاً وضوءه للصلاة]. 

فذهب السّافعي إلى أن المذي ناقض للوضوء مطلقاً على أية حالة كان 
خروجه لأمر الرّسول بل بالوضوء منه» ولم يستفصل» فدل على عمومه. 

- أن يكون لفظ السّائل خاصًاًء فيحمل الجواب على الخصوص . 

مثاله: ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبىّ ية رجلء 
فقال: هلکت . قال: [ولِم]؟ قال : وقعث على أهلي في رمضان . 
قال : [فأعتق رة لحي 


في حقَ غيره القاس ودخولاً في قاعدة: حكمه ية على الواحد حكمه 
على الجماعة" إن اتحدت الحال. 


ثانيا: القول في الخصوص 
الأخصيص : تمييرٌ بعض الجملة بالحكم؛ > يقال: خص رسول الله علا 
بكذا. وأمّا تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرذ باللّفظ العام. 
قاعدة: يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر 
واللّهي والخبر. 
قاعدة: ما من عام إلا وقد خص. 


واستثني من هذه القاعدة ما يل“ : 


.)۳۰۳( ۲٤۷/۱ ومسلم في الحیض‎ »)٥۳( ۱ أخرجه مالك في«الموطأ»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاریٰ فی النّفقات .)٥۳٦۸(‏ 

(۳) وهذه القاعدة مأخوذة من قوله َة : اإنما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة]. 
أخرجه النسائي ۷/ ٠٤۹‏ (بشرح السيوطي). 

.۲٠۹/۱ ا«معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي‎ )٤( 


۳۳ 


.]۷ قوله تعالى: إن أله يكل سىء علي [المجادلة:‎ - ١ 
.]٤٤ قوله تعالی: لع آله لا يلِم الاس َا [يونس:‎ - 


۳ قوله تعالی : وک بظلم ربك احا [الكهف: .]٤١۹‏ 
٤۔قوله‏ تعالی: الہ یی علقگی ر رفک ر رشک ف یک4 


[الروم: 1°[ 


[۷ : قوله تعالی : اهو لی یکم ين راب م من نَمَو [غافر‎ ٥ 
.]٦٤ ۔ قوله تعالی : اله اَی ی سل تم الازق ت 4 [غافر:‎ ٦ 
ا < وتاک و واخوتڪم‎ E قوله تعالى: وح م م‎ ۷ 


[النساء: ۲۳]. 


a 


(۱) 
(۲) 


ررس 
ر 
دشاء 


۸ قوله تعالی :إن الله لا يعفر أن دسر بب ور ما دون ذلك لسن 
مسا [النساء : .]٤۸‏ 


.]۳۸: ۔ قوله تعالی: الا رد وز ورد اى ©4 [النجم‎ ٩ 
قوله کي : [لا ضررَ ولا ضرارً].‎ - 


قوله ي4 : [منٰ مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجئَة]. 


أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١( ۷۸٤/۲‏ وغيره» وحسنه النووي فى الأربعين. 


أخرجه مسلم فی الإیمان ٩٤/۱‏ (۹۳). 


۳4 


| - التخصيص بالشرط . 

الشرط: ما لا يصح المشروط إلا به» ويكون عقلياًء كالحياة للعلم» 
وشرعياً كاشتراط القدرة فى العبادات» واشتراط الطهارة فى الصلاةق 
وعادياًء كالسُلّم لصعود السّطح» ولخوياًء كالتعليقات . 

قال ابن فارس”: الشرط على ضصربین ` 

5 شر ط واجب إعمالهء كقول القائل : ِن حرج زید خرجت › وقي 
کتاب الله جل ثناؤه: فان طن کک عن سو مه فسا فس I:‏ هنا 4 


والشرط الآخر مذكورٌ إلا أنه غير معزوم عليه المحتوم. مثل قوله: 
ۆك جتاح ع اَن راج إن ط ان يقبمًا حدود اه 4 [البقرة: »]۲٣٠‏ فقوله: 
إن نآ شرط لإطلاق المراجعةء فلو كان محتوماً مفروضاًء لما جاز لهما 
أن يتراجعا إلا بعد الظنٌ أن يقيما حدود الله.اه. 

ومن أمثلته: قول تعالی: لين يظهرون من شيهم م بعودون لما ا قال 
فتحرير رة من قبل از ن ماتا کیک ولوت ب اله بنا تنل حر @ 
ن ار تید کیام کنن یتین من تل آن تاتا ن ار ينيع بام ي 
كا4 [المجادلة .]٤:‏ 

قأاعدة: بحور أن يتقدم الشرط فی اللفظ ويحور أن يتأځُر› ولهذا لم 
يفرّق بين قوله: أنت طالقٌ إن دخلت الدّار»ء وبين قوله: إن دخلتِ الذار 
فأنت طالق . 


قاأاعدة : ادا عة تعقًّب الشرط جملا رجح إلى جميعها ولهذا ادا قال : 
امرأتي طالقّ وعبدي حب إن شاء اللهء لم تطلق ولم يعتق العبد. 


فأمًا إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع 


)0( «(الصاحبى» ص۳۸٤‏ . 


الشرط إلا إلى المذكورةء وذلك مثل قوله تعالی : # كوه من حت سکتر 
تن وی ارون لصيفو لن ون کن أت َل انوا ن4 
[الطلاق : .]١‏ فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن» فيرجع الشرط إلى 
الانفاق» 9 يرجع إلى السّكن. 

قاعدة: إن دخل الشرط على الشرط» وذكر الجواب» كان للسّابقء 
ويحذف جواب المتأخر؛ لدلالة جواب المتقدّم عليه" . 


سوک رج رت سر سے سے ای ا رخ سے سے r‏ 


مثاله: قوله تعالى: وة مَوْمَِة إن وهبت فسا للتَّىّ إن اراد اتی أن 
ہا حالص اک من دون لْموْمنن [الأحزاب:١٠].‏ المعنى: إن وهبت 
راه مومت ها لي میا اله إن ارد ات كمه ا ر 

ومشلها: لا نیک سې إن ارت أن اصح لک إن کان الله بريد أن 
نویک 4 [هود: .]۳٤‏ المعنى: إن أردث أن اصح لکم فلا ينفعكم 
نصحي › ا کان الله یرید اد ہیک فلا شیک ا 


۲ _ التخصيص بالوصف . 
المراد بالوصف الوصف المعنوى» لا مجرَدٌ الوصف التحوي المسمُى 


التعت . کقوله تعالی : # ومن فل مؤیتًا حَطىًا فر رَقَبَدٍ ئۇمكة4 [السا ر 4۲[ 
ومثله قوله علي" : [ثلاثة حى على الله عر وجل عونهم : لمحاتت 
الذي يريد الأداءء والنًاكح الذي يريد العَفاف» والمجاهد فى ۳ الله]. 


.٤١١ص لأبي حيان» و«الكوكب الذري» للإسنوي‎ ٠٦۲ /۲ «ارتشاف الصرّب»‎ )١( 
إذا توالی شرطان دون عطف› فالثاني ميد‎ : ٠١١١/۳ وقال ابن مالك في «شرح الكافية»‎ 
للأرّل كتقييده بحال واقعة موقعه» والجوابُ المذكورٌ أو المدلول عليه للأوّلء والتّاني‎ 
مستخنى عن جوابه لقيامه مَقَام ما لا جواب له» وهو الحالء ثي قال: بد‎ 
سى دليل الجواب المحذوف» وصاحبُ الجواب أرل الشرطين» والئّانى ممَيدٌ له‎ 
.۷/۹ وهو حديث حسن كما ذكره البخوي في شرح السنة‎ »٦١/١ آخرجه اساي‎ )۲( 


۲٦ 


التخصيص يكون بالاستشناء المتصل دون المنقطع. 

فالاستثناء المتصل : ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه. مثاله 
قوله تعالى: فبك فيه أت سَكَةٍ إلا يبت عام [العنكبوت: ١٤١]ء‏ 
وقوله تعالى: تة راھ إ FE‏ کات ت ارين 4 [الأعراف : 
[AY‏ 
فك فی دم حرام مجلس بستحل فيه فرځ حرا و ت 
مال من غير حىًٌ]. 

فیجوز ت تخصيص اللْفظ به» ومن شرطه أن یکون مصلا بالمستثنی 
منه» لأنّهم لا يستعملون الاستثناء إلا مصلا بالكلام» ويجوز استثناء بعض 
ما دخل نحت الأسم» كقولك : ریت زیدا إلا وجهه. 

وآمًا الاستثناء المنقطع فهو ماكان المستثنى من غير جنس المستشنى 
منه» وهو مستعمل › وقد ورد في القرآن والأشعار. 

مثاله ول تعالى : جد المَلَکكة ميه ڪهم عو اَمو © ل بیس اک 
[الحجر : ۰ 5 1[ ویسمی اء مزق میا منقطعا» را هر من م المخصصات ٠‏ 


قاعدة: يجوز ا بُستثنى الأكثر من الجملةء والدّليل على جوازه قوله 
تعالى : واغرب يي إل عادد 4 مهم المحلصين #3 [الحجر: °[ 


ثم فا 9 عکادی ا لك م شائ | الاو ن من لاوت 4 
وأيهما كان أكثر فقد استفناه من ا 

ومثله الحديث القدسي": [يا عبادي كلّكم جائ إلا من أطعمتّهء 
(۱) أخرجه أحمد ۳/ ."٤١‏ 


(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة .)۲١۷۷( ۱۹۹٤/٤‏ 
۳۷ 


سبحانه وکسا الأكثر من عاد 
قاعدة: لا يجوز الاستغراق فى الاستثناءء فلو قال: امرأته طالق ثلاثاً 
إلا ئلاثاء بطل الاستثناء ووقعت الثّلاث . 


قاعدة: إذا تعش الاستشناء جملا غطف بعضها على بعض ر 1 
الجميع؛ ر وذلك مثل قوله تعالی: رل ب التخستت ۾ ل بائ باريس ف 
یدوز یی ل وک کقبلوا م َة امنا ورك هم اين @ إل 
تاوا [النور: [o ٤‏ 


م ا س 


وقوله: الین لا يد بے مح آنه 


اسر 
gt‏ 


له لها ءاخر ولا يلون التفس أل م 
اله إلا يالى ولا برشت ومن قعل ذلك يلق آثاما ل لعف له لداب بوم 
القیلمة ولد یی اا ل إلا سن تاب [الفرقان: ٦۸‏ ۔ .]۷١‏ 


وقوله && : 1لا تومن الرْجل فی أهله ولا فی سلطانه» ولا تجلس 
على تکرمته في بیته إلا پإذنه]. ۰ ۰ 

وقأل آصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يرجح الى ا 

ومحل هذا الخلاف إذا لم تكن قرينة مرجُحة. 

قال ابن فارس: وإذا جمع الكلام ضروباً من المذكورات» وفي 
آخره استثناءٌ فالأمرٌ إلى الدليلء فإن جاز رجہ على جميع الكلام» كان 
على جمیعه» کقوله جل ثناؤه: انا يوا الي ارون أله ورسولم 
وَسَعَوَ ف الأرض سادا أن يلوا أو سرا ثم قال: إلا أي 
ارا [المائدة : ۳۳]» والاستثتاء جائز في كل ذلك. 

والذي يمنع منه الدّليل قوله جل ثناؤه: #فاجلدوشر شين جلدة ولا لقبلوا هم 


(1) لإرشاد الفحول» ص۹٤٠.‏ 
(۲) آخرجه مسلم في المساجد ٤٩٥/۱‏ (۲۹۱). 
)۳( «الصاحبى» ص۱۸۸ . 


A 


مہ € فالاستٹناء هاهنا على ما كان من حم الله جل ثناؤه دون الجلد. 

. التخصيص بالغاية‎ - ٤ 

للغاية حرفان: (إلى) و (حتى)»ء وما بعد حرف الغاية مخالف لما 
تبلها. ماله قوله تعالی : ل قیلوا اریت لا بویثوت بل وَل رم الأخر ر 
شرنو تا کم انه ورسولم وکا یوت دب الي ب الزت آرئرا الب 

ق يطو الحرية عن ير وهم صروت ل6 [التوبة: ۲۹]ء وقوله: #فاعيلوا 


وو ۴ ۾ یدیک إل آلافن) [المائدة ٦:‏ ]. 
اللخصيص ببدل البعض من الكل . مثاله قوله تعالى :لول ءَ 
اَلثَاسِ 8 أت س اسع إل سيلا [آل عمران:۹۷]» وقوله: ثم 


عموا وصموا ڪير ب [المائدة: .]۷١‏ 


ثانيا: المخصص المنفصل : 

وهو ثلاثة أقسام : 

آ ۔ دلیل الحس: کقوله تعالی: ٭ندیر کل میم باقر را [الأحقاف: 
٥۵‏ شوهد عدم تدمير السّموات والأرض› وكقوله تعالی : اوت من 
ڪل ىوي [النمل: ٣۲]ء‏ فلم بالحس آنها لم ؤت ما وتي سليمان من 
تسخير الريح والشياطين› وعير ذلك . 

ب ۔ دلیل العقل : كقوله تعالى : # للق ڪل مو [الأنعام :۲١٠]ء‏ 
حص العقل ذاتَ الله وصفاته ؛ فإنه لم يخلقهاء فهى أزلية . 

ج - الدليل السمعىٌ› وهو عسشرة أقسام : 

مثاله قوله تعالى: #رالمطلفت بربصت بأفسهن كله روو 
[البقرة :۲۲۸] خصص بغير الحوامل والأيسة» الم 5 وغير المدخول 
بهاء فقوله تعالى: ولت الخال أجلهن أن يصن لَه 4 [الطلاق ]٤:‏ 

۱۳۹ 


ت الحواملء وقوله: لذا كحنم المييت ثد طلقوهّ من مل أن 
تسوشے فنا کہ يهى من عدو دوا [الأحزاب ]٤۹:‏ أخرج المطلقة 
ا الال وقوله: الت بيس ی لض من شای ESE‏ 
تة أَشَهر وال لر يض [الطلاق: ٤].أخرج‏ اليائسات من الحيض 
واللاتي لم يحضن. 

ومثله : توا اترك سيت وجشنوكر [التوبة : .]٠‏ 

قال أبو حنيفة: إنه يخص منها قتلهم عند المسجد الحرام بقوله 
تعال ”“: 

إو تقيلوهم عند سد رار [البقرة: .]۱١۹۱‏ 

۲ تخصيص الکتاب بالسكة . 

مشاله: قوله تعالي: جيب دَعَوَةَ للع إا دَعَانٍ [البقرة:١۱۸]‏ 
وقوله: #أدعون أستَجب لو4 [غافر: ٠٦]ء‏ خط بقوله يي : [يُستجاب 
لأحدكم ما لم يَعجل يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي]. والدليل على هذا 
قوله تعال ”": # کشت ما تدعو له إن اة [الأنعام:١٤].‏ 

ومشله: قوله تعالى: # فنك م م آلتساي# [النساء:٣]‏ 
أجمعوا على تخصيصه بقوله يل :1لا تُنكح المرأة على عمُتها ولا على 
خالتها]. 

ومغله: قوله تعالى: تووگ 1 ق ارکرڪ دک مل ا حل 
سّ4 [النساء : ]١١‏ حص الولدٌ القاتل بقوله يي [القاتل لا يرتا 


.٠٠۲/۲ «أحكام ابن العربي»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى في الذعوات .)٦۳٤١(‏ 

(۳) «التمهيدا لابن عبد البر ۱۰/٦۲۹ء‏ وافتح الباري» .٠٤١١/١١‏ 

)€( اخرجه مسلم بهذا الأفظ في الاح .)١٤١١۸(۱١۲۹/۲‏ 

() أخرجه الترمذىٰ ذ في الفرائض )۲۱٠۰۹(‏ وقال :والعمل على هذا عند أهل العلم. 


۰ 


والكافرٌ بقوله بلا : [لا يرت المسلمٌ الكافرَء ولا الكافرٌ المسلم]. 
واحتح أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها 
بقوله بي : [لانورث» ما تركنا صدقةً]. وهذا تخصيص لعموم القرآن 
ومثله: قوله تعالی: گیب عك الصا ف الننل أل بال والمبد 
ری وت وہ م ّ ّ 
عبد والأنق بالأنى € [البقرة: ۱۷۸]» خص بحديث على : [وأن لا يُقتل 
مسلم بکافر]. 
ومثله قوله تعالى: #والسارف وألسَارَة أقطعوا ديمُا [المائدة: ۳۸]. 
خص بفعله بيا فعن عائشة” [أنٌ السّبي ية كان يقطع في ربع دينار فصاعدا]. 
ومثله قوله تعالى : #وأحلّ أله اليم [البقرة:١۲۷].‏ 


حص منه بالحديث أنواعٌ من البيوع» كبيع مالم يقبض. 
بقوله ي : [من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يقبضه]. 


وبيع ما ليس عنده» بقوله يي" : 1لا تبغ ما ليس عندك]ء وبيع الخرر 
والمجاهيل» فعن أبي هريرة قال : [نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر]» وغيرها. 

۳ - تخصيص السئة بالسّة. 


يجوز تخصيص السنة بالسنة» حتى المتواترة بالآحاد. 


(1) أخرجه البخاريٰ في الفرائض .)٦۷1٤4(‏ 
(۲) آخرجه البخاریٰ فی الفرائض .)٦۷۲۷(‏ 
(۳) اخرجه البخاري فی الذيات .)1۹۱١(‏ 
(6) أخرجه الترمذي في الحدود .)٠٤٤١(‏ 
() أخرجه البخاري في البيوع .)١٠۳١(‏ 
(0) آخرجه الترمذیٰ (۱۲۳۲). 

.)۱٥۱۳( ۱۱١۳/۳ اخرجه مسلم‎ )۷( 


مثال تخصيص المتواترة بالآحاد: حديتٌُ إمامة جبريل بالنبىٌ بيا لبيان 
مواقيت الصلاة المتواترء فقد أورده السيوطى فى «الأزهار المتناثرة» من 

وقال ابن عبد ال : لم بُختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند 
الرّوال فعلَّم النبيَ بيا الصلاة مواقيتها وهيئتها. 


فحص حدیث المواقيت بحدیث ١نس‏ : [کان ان النبي 5ل إن ارتحل 


قال ابن قدامة قد . الجمع بين الصلاتين : في السّفر في وقت 
إحداهما جائ في قول أكثر أهل العلم» تخصيصا للمتواتر بالآحاد. 

ومثال تحصيیصس الآحاد بمثلها : حديث بي سعد الخدري مرفو ی 
[إذا سمعتم النّداءَ فقولوا مثل ما يقول المؤذن]. هو عام مخصوص بحديث 
عمر أله يمول فی ج لاحول ولا قو إلا الله . 


والحديث هو" : [ثمٌ قال - أي المؤذن -: حي على الصلاة. 
قال : لاحول ولا فوة إلا ا ثم قال: حي على الفلاح. قال : 5 
حول ولا قوة إلا بالله]. 


. «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني‎ )١( 

۲) اخرجه البخاریٰ فى كتاب تقصير الصلاة .)١١١١(‏ 

(۳) «المغني» ۳ ۷ بتصٌف» وفيه : 
وقال أصحاب الرّأي: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفةء وليلة المزدلفة بهاء 
واحتجُوا بأنٌ المواقيت تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الآحاد. قلنا: لا نتركهاء 
وإنما نخصصهاء» وتخصيطص المتواتر بالخبر الصحيج جائڙ بالإجماع؛ وقد جاز 
تخصيیص الكتاب بخبر الواحد بالإجماعء فتخصيیص السنة بالسّنة أولى» وهذا ظاهر 
جداً. 

(6) اخرجه البخاريٰ في الأذان .)١١١(‏ 

AV / شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 

(7) اخرجه مسلم ۲۸۹/۱ (۳۸۵). 


۲ 


ومدله: قوله بي : [لا تدابروا]. ظاهره الهي عن عموم الّدابر 
والهجر» » وهو مخصوص بحدیث کعب ر بن مالك" حيث أمر رسول الله د 
أصحاره أن بر ولا یکلموه هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لتخلفهم 
عن غزوة تبوك" ومثله: تخصيص قوله يي : [وفي الرَفة ربع العشرآء 
بقوله : [ليس فيما دون خمس أواق من الوَرق صدقة]. 

ومثله قوله ية : [فيما سقت السّماءٌ والعيون أو كان عَكَرياً العشرً]. 
العثري هو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سَوَاقٍ 

شی له» خص بقو بقوله : [ليس فما دول خمسةه أوسق صدةة]. 


كتخصيص قوله لار“ : [ما فطع من البهيمة وهي حيَةَ فهي ميتة]ء 
بقوله تعالى: رين أصوافها وأوبارها وأشعارهاً أثثا ومتلعا إل جين 


[النحل : 1۸° 
ومثله تخصیص قوله ا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة]ء 
بالاية: لين ایر شةر فع صف ما عل لمعت د لداب 
[ النساء: ]۲١‏ خصت ا فتغْرّب نصف عام . 
- التخصيص بالإجماع. 


.)٠١۷١( أخرجه البخاریٌ فى الأدب‎ )١( 

(۲) أخرج حديه البخاريٌ في المغازي .)٤٤۱۸(‏ 

.١١١/١ «التّمهيد»‎ )۳( 

(6) أخرجه البخارىٰ في الرّكاة »)٠٤٠٤(‏ والرقة: الفضة الخالصة. 
)٥(‏ أخرجه البخارى (۹٥٤٠)ء‏ والوؤرق: الفضة. 

(7) اخرجه البخاریٰ ›»)۱٤۸۳(‏ وانظر «فتح الباري» ۳/ .۳٤۹‏ 

(۷) آخرجه البخاری .)۱٤٤١(‏ 

, )۲۸0۸( أخر جه آبو داود‎ (A) 


.۱۸۹/۱۱ آخرجه مسلم ۱۳۱۹/۳ (۱1۹۰)». وانظر «شرح مسلم! للئوویٌ‎ )٩( 
E۳ 


^ کے 


مشاله قوله تعالی : وول رمون المحصب م م بأ اربع ن شپداء فاجلدوهر 
نين دة [النور:٤]»‏ خص بالإجماع حدٌ القذف على العبد. 

ومغله قوله تعالی: ییک اله ف ا زکرڪم لگ نل حَظِ 

و :1[ . جاء لفظ «ارتتک) عاماً في کل ولد عبد أو 


کے 


[آل عمران: ۹۷]. ا علي ل ال على ج الا ذکرهہ وآنثاهم 
خلا الصغيرً ؛ فإنه ا بالإجماع» والعبد على قول" ٠‏ 


وكذا قوله تعالى : 3 والمطلفت ربصت نهن لَه رو [البقرة :۲۲۸] 
خرجت منها الأَمَة بالإجماع؛ فإ عا حیضتان . 


ومثله قوله ا : [إذا بغ الإهابُ فقد طهر]. خصص بالإجماع جلد 
الخنزير؛ فإِلّه لا يطهر بالدّباع” . 
حتی يبدو صلاحهاء ھی البائع والمبتاع]". حخحصص منه بالا جماع ما لو 
باعها قبل بدو صلاحها وشرَط عليه قطعَها. 

قال الخطابيع : لم يختلف العلماء أنه إذا باعهاء أو شرط عليه القطع 
جاز بيعها وإن لم يبد صلاحها. 


(1) «الويضاح لناسخ القران ومنسوخه» ص؟٠٠.‏ 

(۲) وقيل: العبد خارج؛ لأنه غير مستطيع؛ لأنٌ السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه 
العبادة. «أحكام ابن العربي٠ ١‏ / ۲۸۷. 

)۳( «أحكام ابن العربي» 1۸0/۱. 

.)۳٦0۲۷۷ /۱ آخرجه مسلم في الحيض‎ )٤( 

. وزاد الشافعية : جلد الكلب» فيكون فيه إجماع مذهبي‎ ۲۲٠/١ «المجموع» للئووي‎ )٠( 

(0) اخرجه البخاري في البیوع .)۲۱۹٤(‏ 

(۷) «معالم السنن» ۳/ ۸۳. 


٤ 


2 اه 


[۱ ا‎ a 


٩ اک بالقیاس‎ ٦ 
مثاله قوله تعالى : #الرانية وألرانی فاجلدوا ی وو مُنْمًا ماه ج خص‎ 


برسم ل رای کے سے ر صر 


مته الإماغ بقوله ترا ا 1 احص إن آتبت بتر فلن نه صف ما عل 
الحْصکت مر لداب [النساء: ]۲١‏ ثم قيس العبد على الأَمَةَ فى تنصيف 


الحدٌ بجامع اشتراكهنٌ في تقص الرّق. 

مثال ثان: قوله تعالی : #وأحلَ اله اليم ورم ابرا [البقرة: .]۲۷٠١‏ 

فهو عام في جواز كل بيع» ثم ورد الئَص بتحريم الرّبا في البْرَ 
بقوله لاز" : [البرٌ بالبرٌ]» وقيس عليه بيع الأرز بالأرز ففيه الربا» فخصص 
بهذا القياس عموم إحلال البيع“ . 

مثال ثالث: قوله تعالى: الا تاڪلو ينا ر بک اسم أل يوي 
[الأنعام: .]٠١١‏ خص منه الاسي بقوله بي : [إنٌ الله تجاوز عن أمَّتي 
الخطاً والئسيان وما استكرهوا عليه]ء وقيس العامد على التاسي» فبقي 
ماكر باسم الأصنام". 


ر ل کے 


ri 2 2 7 ت‎ 


(۱) إلا ما نقل عن عطاء: كل ما لم يذكر عليه اسم الله من طعام و شراب فهو حرام ؛ 
تمسُکا بعموم هذه الآية . «تفسير الرّازي» .٠٦۸ /١۳‏ 

(۲) وقال أبو حنيفة : لايجوز تخصيص العام بالقياس إلا إذا خصص العام أولا بغير القياس . 
«تيسير التحریر» ."۲٠/۱‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المساقاة ۳/ ۱۲۱۰ .)٠١۸۷(‏ 

(6) «المستصفى» ۳/ ٤١‏ وانزهة الخاطر العاطر» .٠٤١/١‏ 

(0( أخر جه ابن ماجه ۹/۱ »)۲۰٤۳(‏ وفه ضعف› لکن له طرق تقويه. 

(0) «کشف الأسرار» ٠١۳/١‏ 


0 


فكلمة: (مَنْ) شاملة لمن دخل البيت بعد قتل إنسانء أو بعد قطع 
أطرافه وما کانت الجناية دول الّفس " أو دخل فی الببت ث م فتل فيه 
أحدا. 


خص هذا بمن قتل في البيت بعد الُخول» ومن دخل فيه بعد قطع 
أطرافه» والمخصص : قوله تعالى : ول قيلوهم عند الجر اترام حى بقجلوكم 
فة إن فلوم كاوه [البقرة:١١۱].‏ ففْرًّق بين الجاني في الحرم» وبين 
الجاني في غيره إذا لجأ إليه» فمن قتل في الحرم قتل. 

وأمّا إن كانت الجناية دون التفس؛ فإنّه يُوؤّخذ بها؛ لاله لو کان عليه 
دين فلجاأً إلى الحرم حبس به لقوله کل يو : الى الواجد يحل عقوبته 
وعرضه]» والحبس في الدين عقوبة فک حی ر فی دون النّفس أخذ 
به وإ لجأ إلى الحرم قياساً على الحبس في الدين' ٠"‏ فبقي مَن قتل في 
غير الحرم ثي لاذ به فقالت الحنفيّة: لم يقتص منه مادام في الحرم 
ولکنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه. 


مثال خامس: قوله تعالى: لخد من موي صدةة تطهرهہ وترکیم ا 
[التوبة: 1*۳[ دخل في عمومه. أموال المديرن وعيره» وحرج مله الفقير 
فلا زكاة عليه بقول^': [تؤّخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم]ء فقيس 
المديون على الفقير؛ لألّه بمعنامء فلا زكاة عليه . 


مثال سادس : قوله 4 : [إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم فليخسله سبعاً]. 


.٠١۳/١ «کشف الاأسرار»‎ )١( 

(۲) ذكره البخارى في الاستقراض تعليقاء وسيأتي ثانية . 

(۳) «أحكام القران» للجصاص ۲۱/۲› ۲۲. 

(6) أخرجه البخارى في الرکاة .)٠٤۹٩(‏ 

.٠١٤/۲ «حاشية التفتازاني على شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب»‎ )٠( 
.)۱١١( أخرجه البخاريٰ في الوضروء‎ )7( 


٤٦ 


خصّصه بعض المالكية بالقياس”» فقاسوا الكلبٌ المأذونٌ اتخاذه على 
الهرّة بجامع التطواف» فقد قال الرّسول عنها"": [إلها ليست بنجّس؛ إنما 
هي من الطوافين عليكم أوالطّرٌّافات] . وحملوا حديث الغسل سبع مرّاتِ 
على الكلاب المنهي عن اتخادها. 

۷ تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة. 

مثاله تخصيیص قوله ڪيا : [ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته] بخير الوالد 
مع ولده فلا يحل عرضه قيااً على عدم خلافه الأابت بقوله تعالى: فلا 
تمل سا أف [الإسراء:۲۳]ء بالأولى. 

وجعل منه أبو الحسين ابن القطان تخصيص قوله تعالى: # وللمطلَقتِ 

م بالمعوفي ‏ [البقرة:١٤۲]‏ فالمتعة تعمٌ كل مطلقة» وحص منها المطلقة 

قبل المسيس. والمطلقة قبل أن يُغرض لها بقرل تعالی : الا جتاح یک 
إن َع السا ما لم تَمسوهنّ أ فرصا هن َة 4 [البقرة : Y1‏ فجعلها 


من قبيل مفهوم الموافقة من باب ذكر بعض أفراد العام . 
والاأكثر اَن ذا من باب التخصيص بمقهوم المخالفة . 


۸ - تخصيیصس المنطوق بمفهوم المخالفة . 

كتخصيص قوله کل : [إِنٌ الماءَ لا يُنڄُسه شىء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه]ء بمفهوم قوله بل : [إذا كان الماء فلّتين لم يحمل الخبث]. 

ومثله: تخصص قول مال دت ی نک طول آن ڪه 
أ ص کد مومت فمن کک م امک فد که أَلْمرمست 


.[Y٥ [النساء:‎ 


(۱) «مفتاح الوصول» ص٤۸.‏ 

(۲) أخرجه مالك فی «الموطاًه ۲۳/۱ .)۱١(‏ 
(۳) «الیحر المحیط؛ ۳۸۳/۳ 

. وفیه ضعف‎ )٥۲۱( اخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.)٦۳( أخرجه بو داود‎ (6) 


¥۷ 


)۱( 

ومئثله تخصيص هة قوله ل : [في کل أربعين شا شاة]» بقول : 
[في الخنم السائمة الركاة]» فمقتضی مفهومه عدم الرّكاة ذ في المعلوفة . 

٩‏ التخصيص بفعل النبنٌ لا . خل في اشخصيعن باش ۾ 
[البقرة: ۲۲۲]ء بما روته عائشة رضي الله عنها : [کان رل ل : 
يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض]. 

ومثله ما ورد آنه اا [آنھی عن الوصال]ء ثم واصل › فقيل له ؟ 
فقال : [لست کهیئتکم. . .]. ومثله: أنه [إذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلةَ ولا يُولَها غه 1 ثم رآه ابن عمر مستدبر القبلة مستقبل 
بىت المقد س 7 

فالئّهي کان مطلقاً» وخصص بما کان وراء ساتر. 

| - التخصيص بألعادة . 

كتخصيص قوله کل“ : [الطعام بالطعام ثلا بيثل] بالشعير؛ لاله 
المتعارف عليه عندهم عادة في لفظ الطعامء وكذا فسره الراوي. وهذا انوع 
لم يأخذ به إلا الأحناف والمالكيةء وزاد بعضهم : 


.۸٤ص «مفتاح الوصول»‎ )١( 

)۲( أخرجه ابو داود فی الرّكاة (107۸)(. 

(۳) أخرجه البخاريٰ في الزكاة )٠٤٠١٤(‏ بلفظ : [وفي صدقة الخنم في سائمتها]. 
)٤(‏ أخرجه البخارى في الحيض .)٠*(‏ 

.)٠۹٩۷( آخرجه البخاريٰ في الصوم‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء .)٠٤٤(‏ 

(۷) اخرجه البخاریٰ .)٠٤٥١(‏ 

(۸) أخرجه مسلم في المساقاة ۳/ .)٠١۹۲( ۱۲۱٤‏ 


۱۸ 


١‏ الخصيص بالمعنى. مثاله قوله ىي : [الَبْب جلد مائة ثي 
رجم بالحجارة› والبكر جلد مائة ثم نفي سنة] . 

قالت المالكة': المعنى يخصه؛ فإلّ المرأة تحتاج من الصيانة 
والحفظ والقصر عن الخروح والتبرٌز اللذين يَذهبان بالعمة إلى مالا يحتاج 
إليه الرّجل . 

وكذا العبد لايغخرّب؛ لن المعنى يخصه؛ لن المقصود من التغريب 
للحرٌ إيذاؤّه بالحيلولة له بينه وبين أهلهء والاهانة له» ولا يتصوّر ذلك فى 
العبد. 

١‏ - التخصيص بالمصلحة. مثاله قوله تعالی : و ولت رضعنٌ 


س سے ر 


آوکدهن حون کم € [البقرة: ۲۳۳]. 
قال الإمام مالك: إن المرأة إذا كانت شريفة حسيبة لا يلزمها إرضاعه. 
قال ابن العربى : وهذا من باب المصلحة. 


قاعدة: خصوص آخر اللْص لا يمنع عموم أوله 

مشال ذلك: قوله تعالى: #ولمطلقت بربصت بأنشسهن له رور 
[البقرة: ۲۲۸]. عام في المطلقة ثلاثاًء وفيما دونهاء لا خلاف في ذلك» 
م م قوله تعالى : # ومون اح ردهن فى ذلك حکم خاص فيمن کان طلاقها 
دون التّلاث» ولم يوجب ذلك الاقتصارَ بحكم قوله تعالى: #ولمطلفتٌ 
يربص اسه لَه فروءٍ» على ما دون الللاث. 


(۱) آخرجه مسلم في الحدود ۱۳۱۷/۳ (۱۹۹۰). 

(۲) «آحکام ابن العربي» .١۹/۱‏ 

(۳) «أحكام القرآن» .۲٠٤ /١‏ وقال أيضاً ص٠٠۲:‏ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي 
اللحسب» وجاء الإسلام عليه فلم يغْيّره؛ وتمادى ذوو التروة والأحساب على تفريغ 
الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه فقال به» وإلى زماننا فحمقناه 
شرعاً. 


۹ 


ومثله : قوله: #وصّيا الان لدي حا [العنكبوت: ۸]. 


وذلك عموم في الوالدين الكافرين والمسلمين › م ع طف عليه قوله: 
#وإن جهداك شرك بى ما لس لك يوء عِلم فلا هما وذلك خاص في 
الوالدين المشركين › فلم يمنح ذلك عموم اول الخطاب في الفريقين 
المسلمين والكافري. . 

ومشله: قوله: إن آله يام أن نودو المت إل اهلها ودا حك 
بن الاس أن موا مدل [النساء .]٥۸:‏ 

فأوّلها عام لسائر المكلفين» وآخرها خاص في وُلاة الأمور". 

ومثله قوله بي : [لا يُقتل مؤمنْ بکافر» ولا ذو عه بعهده]. 

احتج به الشّافعية أ المسلم لا يُقتل بالذميّ» لأَنٌ قوله: [بكافر] عاءُ 
في الحربيٌ والذميْء لأئّه نكرةٌ في سياق الفي““ . 


.۳۷٤ /١ «أحكام الجصاص»‎ )۱( 

(۲( «أحكام الجصاص» ۲/ .۲٠۷‏ 

(۳) اخرجه أحمد ۱۲۲/۱ وعنه ابو داود .)٤٥۳۰(‏ 

() وقالت الحنفية: عطف الخاص على العام يو جب تخصيصه» والمراد بقوله :[بکافر] 
الحربيّء بقرينة عطف الخاص عليه» وهو قوله: [ولا ذو عهدِ في عهده]ء فيكون 
معناه: ولا يقتل ذو عهد بعهده بكافر. انظر: «البحر المحیط» .۲۲٣/۳‏ 


0۰ 


المطلق والمُقيّد 


تعریف المطلق : هو المتناول لواحد لا بعبنه» کرجل› وکتاب› وول › 
ورهبة› فمنه : : النكرة في ساف الأمرء کقوله تعالی : رر رقَة : من فيل أن 
بسمآسا که [المجادلة: ۲] أي: ليحرزء وقوله ية : [أعتق رقبةً]ء وقد تقدم» 
وقد يكون بلفظ الخبرء كقوله عليه الصلاة والسّلام"" : [لا نكاح إلا بولى]. 


ا کے کے سر ر کا 


والمقيد: هو المتناول لواحي معيّن» كقوله تعالى: #فلما قضى زيد 
س وطرا) [الأحزاب: ۷ أو موصوف» کقوله تعالی: لورد رقب 
وم 4 وام سه هرن ميعن [النساء: ۹۲]ء قَيّد الرّقبة بالإيمان» 
والصيام بالشتابع 


قاعدة : کل ما جاز تخصیص العام به يجوز تقييد المطلق به» فيجوز 
تقييد الكتاب بالكتاب» والسْنة بالسنةء وأحدهما بالآخر. 


مسالة 
المطلق فره عموم» والمرف بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولیٌ› 
نهو شامل لکل ما یتناوله اللفظ بينما المطلق عمومه بدل فالرّقبة تطلق 
على کل رقبةء فإذا أعتق رقبة ماء فهي تقوم مقام بدلها من باقي الرّقاب. 


)۱( أخر جه أبو داود .(Y A0)‏ 
(۲) «نزهة الخاطر العاطره .٠١١/۲‏ 


10١ 


فائده 

استعمال المطلق والمقيّد من أساليب العرب» وبه جاء القرآن. قال 
الشاعر : 
نحن بماعندناوأنت بما عندك راض» والرأىٌ مختلف 

أي: نحن بما عندنا راضون» فحذف راضون لدلالة (راض) عليه. 
قال تعالى: لكر أله كشي وللّكرتِ4 [الأحزاب: .]١‏ معناه: 
والذاكرات اللهء لما قيد الذاكرين بذكر الله» حملنا عليه الذاكرات'. 

قاعدة: إن جاء مطلقٌ لامقَيْدَ له وجب إبقاؤه على إطلاقه. 

م a‏ ت ج ي te‏ اک ص س e‏ 

ماله قوله تعالی : فن کان نکم مضا أو بډ آذی من راس4ء ففدذية من 
صِيَايٍ أو صدََةٍ أو سك [البقرة: .]۱۹١‏ فالصوم والصدقة حيث شاء؛ 
لأ الله تعالى أطلق ذلك غير مقَيّْدٍ بذكر لمكانٍ» فغيرٌ جائز لنا تقييده 
بالحرم ؛ لان المطلقى على إطلاقه› والمقد على تقییده . 

قاعدة: إِنٌْ جاء ميد لا مطلقَ له» وجب إبقارٌه على تقييده. 

قاعدة: إن جاء نص مطلقا فی موصع › ومقيداً فی آخر › فقيه حالاٽٹ : 

الحالة الأولى: أن يتحدَ الحكم والسّببُ» فيْحمل المطلق على الممَيّد 
اتّفاقاً. 

مثاله: قوله تعالى: حرمت عك لَه وألَمٌ [المائدة: ۳]ء فالدَم 
فیها مطلقی» وقوله: فل اا جد فی ا أو إل رما عل طاعر يطعم إل 
ان کب مَس 5 دم سوسا [الأنعام: 10[ فالدم هنا مقكد 
بالمسفوح . 


.٤۱۹/١ «شرح اللمع»‎ )١( 
وخالف الشافعي فجعل الكَصدّق كالذبح في‎ ۲۸۲/١ «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 
.4۹4 /١ الحرم . وانظر «أحكام القرآن» للهراسي‎ 


o 


والحكمُ واحد» وهو التحريم» والسَببُ متحدذه وهو كونه دمأ فيحمل 
المطلق على المقيّدء فيكون المحرّم هو الدم المسفوح» بخلاف غيره 
کالکبد والطحال. 

ومثله قوله ب : [إذا دخل شهرٌ رمضان فحت أبوابُ السّماء 
وعُلْقت أبوابُ جهّم» وسُلسلت الشياطين]. 

وفي حدیث آخر : [وبْصمَدٌ فيه کل شيطانِ مرید]. 

ففى الأوّل: التّقييد بالسلاسل لمطلق الشياطين» وفى التّانى للمردة 
منهم» فيحمل المطلق على المقيّد. ا 

ومثله قوله ية المتقدّم: [في كل أربعين شاه شاةً]» فهذا مطلقء 
وقوله وياد : 

[في سائمة الخنم زكاة]ء فهذا مقيّدء فالحكمْ فيهما وجوبُ الركاةء 
والسّببٌ: نعمة الملك'. 

ومغله قوله تعالى: واوا اليب أموك ولا دلوا ليت بالطب 
[النساء:۲] وقوله: #واسلوا اليتمی حى إذا بلعوا اليح إن ءاسم مهم رشا 
ادما لم آمو [الساء: ١]ء‏ فالحكمُ: وجوبٌُ إعطاء اليتامى أموالهمء 
والسّببُ مقَيّد في الثاني بوجود الرشد» ومطلق في الأول فيحمل المطلق 
على المقّر . 

الحالة الثانية : آن يختلف الحكمُ والشبب» فلا يحمل المطلق على 
المقبّد باتفاق . 


(۱) اخرجه البخارېٰ في الصوم (۱۸۹۹). 

.٠١١ /٤ آخرجه التسائ‎ )۲( 

(۳) قال القرافئ: هذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عمومٌء ومتى كان المطلق 
عموماً» كان التقييد مخصصاًء» وهذا من تخصيص المنطوق بالمفهوم. انتهى بتصرّف. 
((شرح تنقيح الفصول» ص٦٦٠۲.‏ 

."٠۹/۱ «أحکام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 
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مثاله: قوله تعالى: «#فاعسلوا وجوه وأيديك إلى ألمرافق4 
[ الما ده : [٦‏ فالحكم وجوب غسل اليدين مقَيّد مقَيّداً بالمرفقين› والسّبب القيام 
للصلاة وقوله: #والسارف وألسّاركة فأقطعوَاً ادها [المائدة: ۳۸] 
م قطحٌ اليد» وهو مطلقّ» والسّببُ : السرقةء فلا تقطع اليد من المرفق . 
الحالة الثالثة : أن يتحد الحكم ويختلف السّبب» فيحمل المطلق على 
المقنّد. 


سے ت ر ر 


مثاله: قوله تعالی في كفارة القتل: #ومن فل مُومِتًا حطتًا فر رقَبَعٍ 
مُوْمَِة ويه شسلمة لک آهليء# [النساء: ۹۲]. فالحكمْ هنا تحريرٌ رقبةء 
والسّببُ: القتل» وقوله في الظهار: ودن بظهروبَ من سام م بعودونَ لما 
الوا رر رَو من ميل أن يماسا [المجادلة: ۳]. فالحكمُ: تحرير رقبة 
والسَبِبُ الظهار فيحمل المطلق على المقيد» فيكون المراد: رقبة مؤمنة. 

وغل قوله تعالى. #وأشهدوا ذا بس4 [البقرة: ۲۸۲]ء 
الحكم: ندب الإشهاد مطلقاء والسّبب: البيع . 


وقوله: وای اتر أَلَْحكَة من شابڊڪم فا فاس سدوا عَلَنَهنٌ اة 
س4 [النساء: ١٠]ء‏ فالحكم وجوبُ الإشهاد بإطلاق الشهداءء 
والسّبب إقامة الحد للرّنى 


ر رو اک 


وقوله: 3# واستنې دوا سين من لڪ فان ل وتا رجلين فرجل 
وایراکان من دَصونَ من الشبدا# [البقرة: ۲۸۲]. فالحكم: ندب الشهيدين 
مقيّداً بمن ترضون» والسَببُ: المداينةء ومثله فى رجعة المطلقة: #وأشدوا 
ذوی عل شک 4 [الطلاق :۲]. فالسبت الأجعة والحكم اللإشهاد مقّداً 
بعدلين» فيحمل المطلق على المقَيّد فلا بد في الشهيدين أن يكونا عدلين 
ممن يرضی . 

الحالة الرّابعة: أن يتحد السّبب ويختلف الحكم» فيحمل المطلق على 
الممَنّد. 
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مثاله : قوله تعالی : اياجا ال منوا إا قشم إلى الصلوة فعسلا 
وجو م ایک | ل المرافق) [المائدة: »]١‏ وقوله: #فيمَموا صدا طبَمً 
ا وجوش e‏ يد [المائدة:٦].‏ السب فها. الحدث» 
والحكمُ في الأوّل: وجوبُ الخسل ممَيّدأى وفي التاني: وجوبُ المسح 
مطلقاًء فيُحمل المطلق على المقيّدء فيكون المسح إلى المرفقين. 

ولم يحمل الحنفية المطلق على المقيّد في الحالتين الثالثة والرّابعة» بل 
يبقى المطلق على إطلاقهء والمقيّد على تقييده. 

قاعدة: إذا أطلق الكلام في موضع» وقيّد مثله في موضعين بقيدين 
متضادين ترك المطلق على إطلاقه؛ إذ ليس تقييده بأحدهما بأولى من تقييده 
بال 7 . 


مثاله: قضاء رمضان ورد مطلقاً في قوله تعالى: «فَيِدَة مِنْ أَيَاٍ 
أ [البقرة: »]۱۸٤‏ وصوم التّمتع وارد مقَيّدا بالتّفريق في قوله 
تعالى : ليام َة ايم في لج وَس إا َعم [البقرة: »]1۹١‏ وصوم كفارة 
الظهار الوارد » مقَيّدا بالتّتابع في قوله: «فصيام شهرس مستابعان» 


[المجادلة : ٤]ء‏ فيبقى قضاء رمضان على حاله مطلقاً. 


4 


فائده 
قال صدر الدين قاضي الحنفية : نقض الشافعية أصلهم؛ فإنّهم يقولون: 
يحمل المطلق على المقيّدء وقد ورد قوله عليه الصّلاة والسّلام المتقدم: 
[إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً]. وهذا مطل . 
وروي" : [أولاهيٌّ بالتراب]ء و[إحداهنٌ بالتراب]. [فإحداهرً] مطلقء 
ولم یحملوه على المقنّد الذي هو . [أولاهنً]. 


.)٦١/١ «المحصول»‎ )١( 
.)۲۷۹( ۲۳۲ /۱ عند مسلم‎ )۲( 


00 


وناظرتٌ جماعة منهم» من جملتهم شمس الدين الأرموي قاضي 
العسكر» ولم يجدوا له جواباً !. 
قلت له: القائل القرافي . جوابه: إن هذا الحديث تعارض فيه قيدان: 
[أولاهً]ء و[أخراهً]'» فليس حمل المطلق الذي هو [إحداهً] على 
أحدهما بأولى من الآخر. 

وفاعدة القائلين بالحمل : انه إدا تعارض قفيیدان» بقی المطلق على 
إطلاقه» فلم يتركوا أصلهم» بل اعتبروا أصلهم. 


(1) عند الدارقطني ٠٤ /١‏ بسن صحيح: السّابعة بالتراب. 


١ 0 


دلاله عير المنظوم 


وهي أربعة : دلالة الاقتضاء› ودلالة الإيماء والتنبيه› ودلالة الإإشارة» 
ودلالة المفهوم . 

دلالة الاقتضاء: وھی ما کان المدلول فيه مضمرا؛ ِم لضرورة صدفی 
لمکم ا اصة شض الملفرظ ب وتستى لحن الخطاب أيضاً. 
وقد تقدم» O‏ لمن لي بيت السام قبل الجر فلا ميا له]. 

اد رفع الوم والخطأ مع تحفقه ممتنعء فلا بذ من إضمار تفي حكر 
يمکن نهيه» كتفي لماخ والعقاب في الحديث الأول ونهمي الصة 

الثاني : اما تتو قف صحته عله عقلاٰ او شرعاً. 

فالأوّل: كقوله تعالى: #وَستَلٍ ألمَرَيَهَ4 [يوسف :۸۲] فلا بد من 
إضمار أهل القريةء لصحة الملفوظ به عقلاء وقوله: #فس گات ينك 
ريسا أو ع سم دة من أَيَامِ اح [البقرة:٤۱۸]‏ أي: فأفطر فعليه 
عدةٌ من أيام أخر. 

والتّانی : کقول القائل لغیره : أعتق عبدك عنی بألف . فاه یستدعی 
تقديرَ سابقة انتقال الملك إليه» لضرورة توفْف الجتق الشرعيّ عليه. 


(۱) «لإحکام» ۹۱/۳. 
)۲( أخرجه السائيُ في الصوم «1۹1/٤‏ وقد تمذم . 
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دلالة الإيماء والتنبيه: وهي مقصودةٌ مر من المتكلم بالأصالة لا بالتبعء 
وتعريهي : آن یفترن الوصف بحکم لو لم پكن كن الوصف عله لذلك الحکم. 
رمضان ؟ . 

فقال له عليه السّلام: [أعتق رقبة]ء» وقد تقدم هذا الحديث. 

يومئ أن عتق الرّقبة سببّه الجماع في نهار رمضان'. 

والإيماء والّنبيه من مسالك العلة» وسيأتي زيادةٌ كلام عليها في 

دلالة الإشارة: ما يُفهم من اللفظ ولم يكن مقصوداً للمتكلم. 

استدل له الحنفية بقوله 4ل :[التساء ناقصات عقل ودين]. 

فقيل : یا رسول الله ما تقصان دينهن؟ . 

قال : [تمكتُ إحداهُنّ في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم]. 

فهذا الخبر سيق لبيان نقصان دينهنٌء وفُهم منه أن أكثر الحيض خمسة 
عشر يوماً وأقلً الطهر كذلك؛ لأنّه ذكر شطر الدهر مبالغة فى بيان نقصان 
ومثله دلالة مجموع قوله تعالى: رمل وفصلم تشون ر 


.۹٤/١ انشر البنود»‎ )١( 

(۲) لكن هذا الحديث لايعرف» كما نقل فى «نصب الرّاية ۱۹۳/١‏ عن ابن الحوزىٰ فى 
«التنقيح»» وأقرّه صاحب «التحقيق» . ۰ ا 
قلت : قلث: المعروف عند مسلم في كتاب الإيمان (۷۹) وغيره: وما ريت من ناقصات ‏ 
عقل ودين أغلبَ لذي لب منكنٌ. قالت ‏ امرأة -: يارسول الله: وما نقصان العقل 
والدین؟ تال :1أ نقصان العقل فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل › 
وتمکث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الڏين]ء فليس في الرّوايات 
المعروفة ذكرٌ: [شطر دهرها] وهي محل الاستشهاد ؟. 
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کے ےو 


[الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: #وفصلم في ممن [لقمان: ]٠٤‏ على أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصوداً من ٠‏ اللفظ . 

ومثله قوله يي : [لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول 
الحجر ورأءه اليهودى : يا مسلم› هذا يهودیٰ ورائی فاقتله] . 

فو جود المقاتلة يشير لوجود دولة لليهود آخر الرّمان» وقد حص لے . 

دلالة المفهوم : 

تعریقه : ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. 

فإ الألفاظ قوالبُ للمعانى المستفادة منهاء فتارة تستفاد من جهة 
الطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحاء فالأؤّل: المنطوقء والئاني: 

وينقسم | لمفهوم إلى فسمين : مفهوم موأفقة › ومفهوم مخالفة . 

مفهوم الموافقة: هو ما يكون مدلول اللّفظ في محل السكوت أولى 


A۲ / «الوحکام»‎ )۱( 

(۲) اخرجه البخاریٰ فی الجهاد (۲۹۲۰). 

(۳) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - صاحب «أضواء البيان» - سألنا بع الطلبة : هل 
عثرنا على نص من كتاب أو سو يفهم منه وجود دولة لليهود ٌ فی آخر الرّمان ؟. 
فان جوابنا أن قلنا: إله ثبت في الصحيح عن النبيّ بلا ما يدل بالدًلالة المعروفة عند 
الأصوليين بدلالة الإشارة على وجود دولة لهم في آخر الرّمان. 
أما الْص الذي دل على ذلك بدلالة الاشارة فقوله كلة: [لا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا 
اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي : يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله] رواه 
البخاريّ . فهذا نص صحيح عن النبي بيه أنه لا بد من قتال المسلمين واليهود حتى 
تكون عاقبة النصر والظفر للمؤمنين» والمقاتلة بحسب الوضع اللغوي تقتضي وجود 
القتال من طائفتين مقتتلتين ؛ ؛ لأ المفاعلة تقتضي الطرفين وضعاً» وذلك إنما يكون من 
طائفة متحدة الكلمة تحت أمير يقاتل بهم › وذلك هو معنى دلالة الحديث على وجرد 
دولة لهم في آخر الرّمن. «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» لمحمد الأمين الشنقيطي 


ص۲۳۸. 
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من المنطوفق أو مساویاً له» فان کان آولی» سمی فحوى الخطاب»وإن كان 
مساوياً سمّى لحن الخطاب. 

فمثال فحوى الخطاب: قوله تعالى: ومن آهل الب من إن تأنه 
بقنطار رَد ليك وَينهم مَل إن تاأمته پدیتار و ك4 [آل 

فمن اؤتمن بقنطارء فهو بالائتمان بدينار أولى» ومَّن خان الأمانة 
بدينار» فهو بخيانة قنطار آولى . 

ومثله قوله تعالی : فلا َمل سا أي [الإسراء:٠۲].‏ 

فان نهى عن الأف» فالئهي عن السب والشتم أولى. 

ومثله قوله تعالى: فمن ¿ يعمل مفْقکال درو یا رة 0 وَس 
عمل منقکال درو شلا بره [الزلرزلة: ۷ - ۸]. 

فإن كانت الذرّة عند الله لا تضيع» فالمثاقيل أولى بعدم الضياع . 

ومثله قوله 5 : [أدُوا الخياط والمخيّط]. 


يهم منه من باب أولى أداء الرّحال والئقودء وما كان ثمين القيمة. 


لطفة 
سئل الإمام قاضي حلب كمال الدين ابن الرّملكاني: ما الدّليل على أَنّ 
المرأة لا يجوز أن تكون قاضيا ؟. 
فأجاب : الدّليلْ على ذلك قوله تعالى: #أومن يَََوَاً ف أَلْملَيَةَ وهو 
في لصا عر مين 46 [الزخرف: ۱۸]. لأن مَن كان في الخصام لنفسه 
)۲( 
غير مبين» فلا يصلح لفصل خصومات غيره بطريق الأول . 


(1) آخرجه السائي في الهبة /٦‏ ٤٠۲.الخياط‏ والمخيط : الإبرة. 
)۲( اتاريخ ابن الوردي» ۳/۲ 


ومثال لحن الخطاب: قوله تعالى: له اين يا ڪون امول الى 
ظلَمًا إ تَا يا لود ن ف بطونهَ € [النساء: ١٠١‏ ]. 

ومثله أیضاً: قوله تعالی: #فال شروش وتعوا ما تب اسه کک 
وکوا اشرو حى ين کر لبط اليش يى اليل ا الجر 
[البقرة: ۱۸۷]. 

فدلالة جواز المباشرة من الآية مساويةٌ لجواز أن يُصبح الرُجل صائما 
جُنْبا؛ لأله لو لم يجز ذلك» لما جاز للصائم مد المباشرة إلى طلوع 

وهذه الذلالة لفظية؛ افد وضعت ضعت لحرت هدا | الأسلوب المبالخة في 
السكوت. 

و تكون دلالة المفهوم قطعية أو ظنية 

فالقطعية كما في آية الوالدين» حيث إلا علمنا من سياق الآية أن 
حكمة تحريم ال التأفيف إنما هي دفع الأذى عن الوالدينء وأنٌ الأذى في 

والظنية کما في قوله تعالی. وسن فل مومتا حًا فر رقب 


قال آبو بكر ابن العربئ"": أوجب الله سبحانه في قتل الخطأً تحرير 


= ومثلها ما قال التاج السبكىٌ: سمعتٌ الوالد رحمه الله في درس الغزالية يقول - وقد 
سئل عن الدليل على تقبيل المصحف -: دليله القياس على تقبيل الحجر السود ويد 
العالم والصالح »ومن المعلوم أن المصحف أفضل منهم . «طبقات الشافعية» ۹ 
(۱( «أحكام القرآن» .٤۷٤/١‏ 


۹۱ 


الرّقبةء وسكت عن قتل العمد عنهاء فأبو حنيفة ومالك قالا: لا كقارة فى 
قتل العمدء وقال الشافعئ : فيه الكمّارة؛ لألّها إذا وجبت فى قتل الخطاً ولا 
إثم فيه» ففي العمد أولى. 

ب - مفهوم المخالفة: هو ما يكون مدلول اللَفظ في محل السُكوت 
مخالفاً لمدلوله في محل الثطقء ويْسكّى دليلَ الخطاب. 

والّلبل على الاحتجاج به أمور: 

الأول فهم النبي بيا ذلك فحينما نزل قوله تعالی : 3اسَْعَفِرَ هب أو 
لا شََْفِرّ هي إن فر هي سبو 0 مر اله ا [الشوبة:٠۸]ء‏ 
قال لنب ی : [وسأزیده على السبعين]. 

فقد فُهْمَ سيّد العرب العَزباء من الآية حك ما زاد على السبعين بخلافه. 

الأاني: فَهْمْ الصحابة له نقد أخرج ملم عن يعلى ين أمية ال 
قلت لعمر بن الخطاب: فیس لیک جتاح أن قصرةا من الصاو إن خف أن 
یتک اي کا [النساء :١١٠]ء‏ فقد أمنَ التاس؟! 

فقال : عجبت مما عجبتٌ منه» فسألتث رسول الله كيل عن ذلك ؟. 

فقال: [صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته]. 

ففهم بالمخالفة منه عدم القصر مع الأمن؛ فلم ينكر الرسول ية عليه 
ذاك الفهم»› ولکله آخبره بان الله تصدق على عباده في ذلك . 

الثالث: أنه المتبادر إلى الفهم حيث کان» وکدا فهمه أئمة اللْغةء 
کالشافعیٌ وبي بيد القاسم بن سلام» وغيرهم . 


فو حدیث النبى ر : [مَطل الخنيّ ظلم]. وفي روارة؟: الى 
ث 
الواجدِ يحل عقوبته وعرضه]. 


(۱) اخرجه البخاري في التفسير ( .)٤)‏ وفيها دليل لمقهوم العدد وأنه حجة. 

(۲) فى صلاة المسافرين .)1۸٦(٤۷۸/١‏ 

(۳) أخرجه البخاريٰ في الحوالة (۲۲۸۷). 

)٤(‏ أخرجها أبو عبيد فى «اغريب الحديث» ۱۷۳/۲ الل : المماطلة» والواجد: الخني› 
ودکره الببخاری في الاستقراض معلقاء باب : لصاحب الحق مقال . افتح الباري» ١‏ / 1۲ . 


1۲ 


قال آبو عبيد' : وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم. 

قوله: إلى الواجدا]ء فقال: [الواجداء فاشترط الوجد» ولم يقل : لی 
الخريمء وذلك أنه قد يجوز أن يكون غريما وليس بواجد» وإنما جعل 
العقوبة على الواجد خاصة فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدا فلا سبيل 
للطالب عليه بحبس ولا غیره حتى يجد ما يقضی . 

وفي قوله تعالی : 3 لم عن رم ومن َج €2 [المطففين : © 

قال الشافعئ": فلمًا حجبهم بالسُخط »كان في هذا دليل على انهم 

الرابع : أن تخصيص الحكم بالصّفة يستدعي فائدةً؛ صوناً للكلام عن 
اللغوء وتلك لفائدة ليست إلا في الحكم عن عداء. 

الخامس: أن ترب الحكم على على الوصف يُشعر بكون الوصف علة 
للحكم» والأصل عدم عل ت أخرى» وإذا لم يکن له علة غير الوصف» لزم 
انتفاء الحكم فيما انتفى عنه الوصف” . 


أنواع مفهوم المخالفة 
ينقسم إلى عشرة أنواع» جمعها ابن غازي بقوله: 
صف واشترط علَل ولقُبْ نيا وغد ظرفين وحصرا إغيا 
الأول: مفهوم الصمةء والمراد بها لفظ مقَيّدٌ لآخر» ليس بشرط ولا 


استشناء ولا غاية» لامجرّد الصفة علد التحويين 


)١(‏ وقد تصحف في كثير من كتب الأصول إلى: أبى عبيدة ؟ فليتنبه له. 
(۲) «مناقب الشافعی» للبیهقی ۰٤۲١/۱‏ و«مناقبه» لابن کثیر ص‌۹۱٠.‏ 
(۳) ینظر «الإبهاج» .۳۷٤/۱‏ 
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مثاله: قوله بيا" : [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرین ومائة شاةً]. 

فيدل هذا الّقييد بالصفة على نفى الرّكاة عن غير السائمة» من الجنس 

وقوله"" :[من باع نخلاً قد أبرت فثمرتّها للبائع إلا أن يشترط المبتاع]. 

مفهومه: إن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري»ء وهذا قول الجمهور. 

الثاني : مهرم الشرط والجزاء» كقوله تعالى: #وإن كى أت مل 
فقوا لن حى ر يسن اه4 . [الطلاق: .]١‏ 

وقوله ي : [إذا أتاكم كريمْ قوم فأكرموه]. 

مفهومه: غیر الکریم - کاللئیم - لا يكرم. 

ومثله قوله“ : [من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم]. 

مفهومه: من لم يصل صلاتنا ويستقبل قبلتنا فليس بمسلم. 

الالث: مفهوم العلة. 

مثاله: ما أخرح أحمد عن الديلمىٌ أنه سأل رسول الله كي قال: إ 
بأرض باردة» وإنًا لنستعين بشراب لنا يُصنع من القمح . 


.)٠٤١٤( أخرجه البخارىٰ فى الرّكاة‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في البیعم ۱۱۷۲/۳ .)٠١٤١(‏ 

)( أخرجه ابن ماجه فى الأدب «((TVIY)‏ وفی سنده سعيد بن مسلمة› وهو ضعيف . 
وله طرق يقوى بها الحديث» كما ذكر السّخاويٰ فى «المقاصد الحسنة» ص٤".‏ 

() أخرجه البخاري في الصلاة (۹۱). ٠‏ 

.۲۳۲/ ٤ «المسند»‎ )٥( 


1€ 


فقال رسول الله : [أیسکر]؟ قال : نعم . قال : [فلا تشربوه]. 

ومثله حديث البخاريٰ” : [كلْ شراب أسكر فهو حرام]. 

مفهومه: إذا لم يسكر فاشربوه فهو حلالء فَعِلَةٌ التحريم الإسكارٌ. 

سواءٌ کان اللقب علَّماً بأنواعه اللاثة من اسم » وكنية» ولقب » أو اسم 
جنس جامداً كان» أو مشتقًاً غلبت عليه الاسميةء كالماشية» وكذا اسم 
الجمع» كقوم ورهط . ) 

فالاسم المشتق الدال على الجنس کتخصیص الأشياء الستَة في الذكر 
بتحريم الرّبا في قوله بل : [الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير»ء والتّمر بالتّمر» والملح بالملح مثلا بمثل» سواءً 

ومثله قوله 444 :[إذا استأذنت أحدكم امرأنّه إلى المسجد فلا يمنغها]. 

مفهومه: إذا استأذنته لغير المسجد فله منعها. 

قال ابن دقيق العيد : هذا تخصيص الحكم باللّقب» ومفهومٌ اللقب 
ضعيف عند اللأصوليين . 

الخامس : معهوم الاستثناء» کقوله تعالی : E:‏ اله إل اله . 

ومثله قوله : إن عکادی س أك عم لطن إل س امك من 
[الحجر .]٤١:‏ 


.)۲٤۲( أخرجه فى الوضوء عن عائشة‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت فى المساقاة .(\oAVWIY11 /F‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ۳۲٣/١‏ )64( والبخاريٰ في الأذان (۸۷۳)» دون لفظ : 
[إلى المسجدا. 

(4) «إحكام الأحکام» .٠١۹/۱١‏ 


مفهو مه : من لم يتبعه لا سلطان له عليه. 

ومشله: فل لا يعار من في السَوتِ والأرضٍ التب إلا أله وما ينعي اين 
عدو 4 [النمل : .]٠١‏ 

مفهومه: غير الله لا يعلم الغيب. 

السادس : مفهوم | العددء کتخصیص حد القذف شمانین فی قوله تعالی : 
#والذن بمو الْمْصبِ ر اا بأربعة شہداه فاجلدوهر مين جلد [النور: 

وقوله کي : [إذا شرب الكلب فى إناء اد فليغسله سبعاً] أي 
لا أقل منها. 


¥ ب 


فائدة 


قال التق السبكئ : التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما یکون سح 
یرل القائل به عند دکر نفس العدد› کالنین وعحشرة» اَم المعدود فلا کون 
مفهومه حجةٌ كقوله ي : [أحلّت لكم ميتتان ودمان]. 


َر 
حح 


العدد شبه الصفة» لان قولك: فى خمس من الإبل» فى قوة قولك: فى 


لكنّ الناس يمتلون لمفهوم العدد بقوله ب : 1إذا بلغ الماء فُلتين لم 
يحمل الخبث]. لأنٌ قرينة الكلام بقوله: [إذا بلغ] يقتضي أنه أراد الَقييد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء (۱۷۲)» وقد تقدم. 

(۲( «الإبهاج ۸۲ مختصرا. 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى الأطعمة .)۳۳٠١(‏ وفيه ضعف. والبيهقى فى «السنن». 
الکبری) ۱ / ۲٥١‏ عن ابن عمر موقوفاً بسند صحيح . 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في «المستدركا /١‏ ۳٠ء‏ وصححه» ووافقه الذهبيْ» وأخرجه ابن 
ماجه »)٥۱۷(‏ وقد تقدم. 
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بهذا القدر المخصوص» فكانت صفةٌ العدد فيه هي المقصودةٌء فلذلك صح 
التمسك به. 

وقیل : لا مفهوم للعدد» واسنّدل له بقوله ا" : [کان لسلیمان ستون امرأًة]. 

قال التووي"": وفي رواية: [سبعون]ء وفي غير صحيح مسلم: [تسع 
وتسعون]» وفى رواية: [مائة]. هذا كله ليس بمتعارض؛ لاه ليس فى ذكر 
القليل نفيٌ الكشير» وقد سبق بيان هذا مرات» وهو من مفهوم العددء ولا 
يعمل به عند جماهير الأصوليين. 

السّابع : مفهوم ظرف ا 

کقوله تعالی : الح اسه مَعَلومست € [البقرة: ۱۹۷]. 

أي : زمان الحج» أو: الحح ذو أشهر معلومات» وعليهما فالإحرام 
قبلها غير مشروع . 

وقوله تعالی : #ويڌڪرو اسم آله ف ايام مَعَلوست# [الحج :۲۸]. 

احتځ به الإمام مالك على أذ الأضحية لا تجزئ بالليل. 

الثامن: مفهوم ظرف المكان» كقوله تعالى: #وأشر عَلكمودً فى 
مسجد [البقرة:۱۸۷]ء فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد عند من 
اشترطها. 

ومشله قوله يي : [البُزاق في المسجد خطيئة]. مفهومه: البْصاق في 

التاسع : مفهوم الحصر ب (إنما)ء كقوله بل : [إنما الأعمال بالتيات]ء 


.)١١١٤(١١۷١ /۳ أخرجه مسلم في الأيمان‎ )١( 


)۲( شرح مسلم» ۱۲۰/۱۱. 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة .)٤٠١(‏ 


.)١( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )٤( 
11۷ 


وقوله ي : [إنما الولاء لمن أعتق]. مفهومه: لا ولاء لمن لم 

وكذا حصر المبتداً في الخبر» كقوله يي : [تحريمها التّكبيرء 
وتحليلها التسليم]. فالتحريمُ محصور في التكبير» والتحليل محصور في 
التسليم . 

وفصل المبتداً عن الخبر بضمير الفصل» كقوله تعالى: #فله هو 
لول [الشوری: .]٩۹‏ مفهومه: غير الله ليس بولىٌ» آي :ناصر. 

٤ رور‎ e 

وكذا تقديم المعمول» كقوله تعالى: «إيّاك نىا أي : لا غيرك. 

روا e‏ الت 5 [r‏ مفهومه: فان نکحته حت ا 


کے 


وقوله: #ولا تفروهن حي بطهرد# [البقرة: ۲۲۲]» . 
والمشهور فى الآية الحرمة حتى يطهرن بالاغتسال بالماء. 
وقوله: لحي يعطواً لجرب عن يل وه رو4 [التوبة:۲۹]ء 


ل 
e‏ 


وقوله: نر ايِو ليم إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 

وأقوى هذه المفاهيم مفهوم الحصر بالنّفي والإئبات في الاستثناءء 
کقوله: 5 إله إلا الله » فمنطوقًها تلل اللأصوليين : نفي الآلوهية عن غير الله 
جل وعلاء ومفهومها: إثباتها له وحده ۳ 

يلیه مفهوم الحصر 5 «إنما»» ومفهوم الغاية› ثم مهوم الشرط› ثم 
الوصف› ت العدد» ت اللقب . 


.)٥۲۸٤( أخرجه البخارىٌ فى الطلاق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)1١(‏ 

(۳) وعند أهل البيان التّفي والإثبات كلاهما منطوق صريح»› فلفظة: «لا) صريحة في 
التفي» ولفظة : إلا صريحة في الإثبات. 


11۸ 


وإنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم وجود رائحة اللعليل فيه. 


المواضع التي لا دؤخذ فيها بمفهوم المخالفة 

توجد عدة مواضع لا يؤخذ بها في مفهوم المخالفة» وهي ما يلي : 

١‏ - إذا كان المنطوق جواباً عن سؤال. 
صلاة اليل ؟ فقال رسول الله عليه السّلام : [صلاةٌ اليل مثنى مثنى]. 

استدل بعض الفقهاء بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النّهار أن 
تكون أربعاً. 

وتعْقّب باٌنه حرج جواباً للسوال عن صلااة الليل» فمَّد الجواب بذلك 
مطابقة للسوال. 

۲ - إذا كان المنطوق جارياً على الغالب. 

وأمثلته كثيرة» فمنها: قوله تعالى: وا تقلا أؤكدك حتيةَ إمكق» 
[اللإسراء :١۳].فهذا‏ خرح مخرج الغالب؛ لأنٌ غالب أحوالهم الهم لا 
يقتلون أولادهم إلا عند خشية الفقرء فلا يُفهم منه أن يقتلوهم لخير خشية 
الاملاق. 

وقوله : 3 ریم اتی فى جورم . [النساء:۲۳]. 

فالرًبيبة غالبا تكون في حجر زوج الأمٌء فلا يُفهم منه أنه لو لم تكن 
في حجره يجوز له نکاحها. 

وقوله ي :[من تولّى قوماً بغير إذن مواليه» فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة]. 


(۱) في الوتر (4۹۰). 
)۲( «فتح الباري» ۲/ .٤۷۹‏ 
)۳( أخرجه مسلم في العتق .(10°A۸)11£1/۲‏ 


۱1۹ 


قال الئّوويّ ‏ : فقد احتجٌ به قوم على جواز التّولي بإذن مواليه. 

والصحيح الذي عليه الجمهور آنه لا يجوز وإنُ آذنواء كما لا يجوز 
الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث على 
الخالب؛ لأنٌ غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي» فلا يكون له مفهوءُ 
عمل به. 

ومثله قوله عل" : [فمن قضيتٌ له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
الارء فليحملهاء أو يذرها]. 

قال التّوو ي وهذا السَقييد بالمسلم خرج على الغالب» وليس المراد 
به الاحتراز من الكافر؛' فال مال الذميّ والمُعاهد والمرتدٌ في هذاء كمال 
المسلم. 

ومشله قوله تعالى : لله تأڪلوا ارا افا مَصَصعَمَةً 4 [آل عمران: 
N۰‏ فلا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة» وقوله: #ومن يدع 
ع إلنها ءاخر لا برهن لم بد4 [المؤمنون: ١١۱]ء‏ ليس فيه دلالة على 
أن أحدنا يجوز آن يقوم له برهان على صحة القول أن مع الله إلهاً خر . 

ومثله قوله يي : [مَن نسي وهو صائمْ فأكل أو شرب فليتَمّ 
صومّه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه]. 

قال ابن دقيق العيد: وعدم المؤاخذة به» وتعليق الحكم بالأكل 
والشرب لايقتضي - من حيث هو - المخالفةً في غيره؛ لأنه تعليق الحكم 


بالغالب» فان نسيان الجماع نادر بالسبة إليه» وال5خصيص بالغالب لايقتضي 
٠ (0‏ 
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.۱٤۹ /۱۰ اشرح مسلم»‎ )١( 
.)١۷١۳(۱۳۳۸ /۳ آخرجه مسلم في الأقضية‎ )۲( 


)۳( (شرح مسلم؟ ۹۲ 1 

€3 «أحكام الجصاص» ۲/ ٠١١‏ . 

.)۱۹۳۳( واللفظ له» والبخاریٰ في الصوم‎ )١٠٠١(۸۰۹ /۲ أخرح مسلم في الصوم‎ )٥( 
YY ۲ إحكام الأحكام»‎ (7 


1۷۹ 


۳ - إذا كان تخصيص المنطوق لأجل الامتنان» كقوله تعالى: 
إتأڪَلّا ينه حًا طَريًا [النحل: ٤٠]ء‏ فلا يدل على منع أكل القديد. 

؟ - إذا خص المنطوق بالذكر لموافقة الواقع» كقوله تعالى: لا يَِزٍ 
المومو الکفرن اولي يِن دون الرمنين# [آل عمران:۲۸]. نزلت الآية في 
قوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين. 

وموالاة الكافرين حرام على کل حال سواءَ والوهم من دول 
المؤمنين» ام والوهم مع المؤمنين. 

٥‏ - إذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لجهل السّامع بحكمه. 

. إذا كان ذكر المنطوق لتأكيد النّهي عند السّامع‎ - ٦ 

مثاله قوله ب : [لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم والآخر أن تُجِدً 

فوصف المرأة بالإيمان بالله ورسوله لأجل تأكيد نهيها عن الإحداد 
على عير الروج. 

۷ - إذا كان المراد منه التنبيه على السّبب الباعث للمأمور به. 


مشاله: قوله تعالی: # وشو له إن ڪشر لياه مذو 
[البقرة: ۱۷۲]. ومثله قوله تعالى: #فا تخافوشم وَحَافونِ إن کح موم 4 
[آل عمران: [۱۷١‏ ومثله قول القائل لابنه: أطعنى إن كنت ابني . 


چ 


۸ - إذا کان لبیان الحکم. مثاله قوله تعالی: ولا كن فيم أقمت 
هم ألصَلَوة# [النساء: .]٠٠١‏ فَهمَ بعضهم أن قصر الصلاة في الخوف 
خاص بوجود النبي ية معهم» لكن هذا ورد لبيان الحكم لا لوجوده» فلا 
مفهوم له. 


(۱) اأخرجه البخاری فی الطلاق .)٥١۳١٤(‏ 


۷1 


مفاهيمُ المخالفة كلها حجْةٌ إلا مفهوم اللقب»ء وقد أخذ بها الجمهور. 
وأنكرت الحنفية مفاهيم المخالفة كلهاء وذكر شمس الأئمة السرّخسي في 
کتاب «السير آنه ليس بحجَة في خطابات الشرع» وأمّا في مصطلح النَاس 


گ0۱2 


قاعدة: إذا تعارض المنطوق مع المفهوم» فَُدَّم المنطوق؛ لأنه أقوى. 

مثاله: قوله تعالى: وان کس عل سَفَرِ وَل تج دوا ت فرهلن 
مقبو ب االبقرة: [A1‏ . 

قال الحمهور : يجوز الرّهن في الحضر› كما يجوز في السّفر 
واستدلوا له بحدیث عائشة [أنٌ رسول الله ية اشترى من يهودیٌ طعاماً 
إلى أجل» ورهنه درعاً له من حديد]. 

فمفهوم الآية: لا يجوز الرّهن في الحضر»ء ومنطوق الحديث جوازه» 
فتعارضص المفهوم مح المنطرق› فيقدم المنطوق . 

مثال ثان: حديث ابن مسعود قال : 1ما رأيتُ رسول الله ية صلى 
صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المخرب والعشاء بجمع]. جمع: هي 
مزدلفة. ‏ 

قال التووي“: وقد يحتجٌ أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع 


الجمع بين الصلاتين ذ فى السّفر؛ لأ ابن مسعود من ملازمي النبيى واا وقد 
أخبر له ما رآه یجمع إلا في هذه المسألة. 


(۱) «إرشاد الفحول» ص۷۹٠.‏ 

(۲) أخرجه مسلم في البیع .)١١٠۳(۱۲۲٣/۳‏ 
(۳) اخرجه مسلم في الح ۲/ .)۱۲۸۹(٩۹۳۸‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» ۳۷/۹. 


۷۲ 


ومذهبُنا ومذهب الجمهور جوارٌ الجمع في جميع الأسفار المباحة التي 
يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهومٌ» وهم لا يقولون 
به › وحن تقو به » ولکن دا غارف منطو قدمناه ی Rar‏ وقد 

مثال ثالث : قوله تعالى: ودا کت فم َأقَمَّتَ لھم ألصََلوة فق 
طايکة نة هنهم مَعَكَ# [النساء: .]٠١١‏ أخذ بعضهم بمفهومه فقال : إذا لم 
تکن معهم فلا صلا ا 

قال ابن حجر" : واحنحَ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد 
النبي ية وبقوله كلا" : [صلوا کیا راتو أصلّي] فعمومٌ منطوقه مقدم 
على ذلك المفهوم 

مغال رابع : قوله : [وجعلت تربتها لا طهورآً]. 

مفهومه أن غير التراب ليس طهوراً. 

والحديث الآ “: [وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً]. 

فتعارض في غير الراب دلالة المفهوم - الذي يقتضي عدم طهوریته ۔» 
ودلالة المنطوق الذي يقتضي الطهورية» فالمنطوق مقَدَّمٌ على المفهوء . 

مال خامس: قوله و . [أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة» وأشار بيده على أنفه» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين . 


.٤١ /۲ «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آأخرجه البخاريٰ في الأذان .)٦۳١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب المساجد ۱/ .)٥۲۲(۳۷۱‏ 
(4) أخرجه البخاري في التّيمم .)٠٠١(‏ 

.١١١ /١ «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاريٰ في الأذان .)۸١١(‏ 


A3 


وقال بعض الفقهاء: الواجب هو الجبهةء واستدلوا بقوله ية في 
منطوق الأوّل: وجوبُ السجود على هذه الأعضاء. 
ومفهوم الثاني عدم وجوب ما سوى الجبهةء لكنّه مفهوم لقب» وهو 


e 


ر ذلك تعارض مفهو مه م منطوق الأول فیقدم المنطوق” . 


)1( أخرجه أبو داود (۸09۸) . 
)١(‏ ينظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العید /١‏ ۲۲۳. 


۷٤ 


أنواع الذلالات 


تقدم الكلام على الدلالات» وهذا التقسيم خاص بالحنفية» فقد جعلوا 
الذلالات أربعة: عبارة الصأ وإشارة اللَص» ودلالة اللَّص. واقتضاء اللَص . 

۱ عبارة النْص : ھی صیغته» والمراد بها: ما سيق الكلام لأجلهء 
وکان مقصوداً باللَص . 

مثاله قوله تعالى : #والسارق وألسّارقة فاقطعوا یدیما جرا يما كسا 
کاک س < al‏ [ المائدة : ۳۸] | لأية سقت لبیان حل السّارق› وهر المقصود 
بالحكم . 

وقوله: وال اله أَْسَمَ وحم لبوا [البقرة: .]۲۷١‏ 

فالآية سيقت للنّفرقة بين حكم البيع وحكم الرّبا» وأتهما مختلفان. 
وقوله: لن ِم آلا لیوا فی ایی اتک ما طاب لكم من لساك من 
و وربع م ف خف آل عرو ونود 5 4 [النساء : ۳]. 


م 2 


الآية سيقت لبيان العدد الأقصى الجائز في الكاح» وهو أربعء 
ووجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الجور من التعددء فهذان 
المعنيان مقصودان أصالة بالحكم» وتَمّ معنى آخرٌ مقصودٌ بالتّبع» وهو 
إباحة نكاح ما طاب من اللساء» وهذه اللّلاثة تشملها عبارة اللَّص. 


۲ - إشارة النَص: ما يقهم منه» ولیس مسوقاً له» كما تقَدّم. 
مغاله قوله تعالی: قد رى تَقَلْبَ وجه ف ألتما فلمك 
رضلا ول وَجهكت شَطْرَ المَسجدٍ ألَْارّ € [البقرة: .]٠٤٤‏ 


¥0 


فالاية مسوقة لبيان جهة القبلة» فهذه عبارة الئص› وتشير في تنياها 
إلى تعظيم الرسول کا وان منزلته حیث إل الله أعطاه م ما یریده فی نفسه 
دون أن يطلبهء» ومثله قوله تعالى: #وعل الولود لم رهن وسوجن بالعروفي# 
[البقرة:۲۳۳]. 

فالاية مسوقة لإثبات التّفقة على الأب فهذه عبارة اللّص» وتشير أيضاً 
إلى أن السب إلى الآباء؛ لأنٌ المعنى: وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق 
الوالدات وكسوتهرٌء فالئسبة إليه بلام الاختصاص تُعرّف أن الأب هو الذي 
اختص بهذه النسبة . 

ومثله : لقره اهلجر لي ارجا ن وره وأمولهر 4 [الحشر: ۸]. 

فالاية سفت لببان استحقافق سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين › فده 
عبارة الئَص» وفيها إشارةٌ إلى زوال أملاكهم عمّا خلفوا بمكة لاستيلاء 
الكمار عليها؛ فإِنّه سمّاهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهمء والفقير 
حقيقةً: من لا يملك المالء لا من بدت يده عن المال". 

۳ - دلالة اللَّص: هي ما ثبت بمعنى اللَص لغة لا اجتهاداً. 

مثاله قوله تعالی: لفلا تقل فسا أي فالّهى عن التَّأفيف يُوقّف به 
على حرمة الضرب بدون اجتهاد لوضوحه. 

ومثله: 8 اکا ف اد“ هم إل ولک € [النساء LY:‏ رالاتلاف مغل 
الأكل. 

مثاله : قوله تعالی: # حرمت عک ا 4 أي: أكلها. 


وقوله: # حرمت ا اک یک تاک ونڪ وسک وسک 
(1) «نور الآنوار» ."۷٦/١‏ 


(۲) «کشف الاأسرار» /١‏ ۳۷۷. 


۱۷٦ 


وات ال وات الات يئڪم الي ارسعنکم راوئڪم ت الس 
Py‏ م ٍ ر ر اریم 2 سے ص 
امھت شايڪه رڪم ال ف ارم ر تن ایم اتی دَحَلشّر 
وقد اجتمع في هذه الأية الذلالات الأربع: 
عبارة اللّص؛ لان الكلام سيق لهنُ. 
ونحریيم الخالات والعمُات والب رضاعاء يفهم من إشارة اللْص؛ 
أن تكرن أختها خالة وزومها أبأء وأختُ زوجها عة 
لل الجدة أقربُ من العمَةَ؛ إذ العمُة تنتسب بها“ . 


وتقديرٌ محذوف كما بيّناء هو دلالة الاقتضاء. 


.٠١١ «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 
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تعريفه لغةً: الإزالة والبطلانُء يقال: نسخت السّمسل الظل : إذا أزالته. 
هذا معناه الحقيقى» ويستعمل مجازاً بمعنى التقل. تقول: نسختٌ الكتاب: 
إذا نقلتٌ ما فيه» ومنه قوله تعالى: * کا نیح ما کر نملو 
[الجاثية :۲۹]. واصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرع متأحر. 

واللّسخ في کم المتقدمين 9 من مفهوم الأصوليين» فيُطلقون على 
تقييد المطلق نسخاًء وعلى تخصيص العموم بدليل متّصل أو منفصل نسخاًء 
وعلی بیان المبهم والمجمل نسخاء كما بُطلقون على رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعيٰ متأخر نسخاً. 


وقوعه 

انس واقعَ وجائر في شريعتناء والدليل عليه قوله تعالی: # ما د 
من ٤ة‏ أ ها بأتِ صر ينا أو نله الم مم ان آله عل کل سىء 
ودر . [البقرة ٦:‏ 1۰ 
سمرت الا راڪم ين دوب ا ن وَل کا شی ال : [10V‏ 
ليبين أن له ملك السّموات والأرض فنبّه بذلك أنه يحسن منه الأمر واللّهى؛ 
لکونه مالکاً للخلق . 

ر ول رآ ٤ا‏ تکار ءاد وال امد بمًا رل قا 
إا أت مقار بل أكدهر لا يمَلمود ©©6). [النحل .]٠١٠:‏ 


۱۷۹ 


والتبديل يشتمل على رفع وإثبات. 

وأنكرت اليهود وقوعه» وقد كذّبوا في قولهم؛ لأنّه واقعٌ في 
شريعتهم» كما أخبرنا الله بقوله: #فظلو من الت ادوا رمتا عَلّمْمَ ببب 
ولت هي وَبصَدَهمَ عن سيل ار ك ©©4. [النساء:٠٠٠].‏ 


قال أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع : ر کک نسخت الرّكاة المفروضة كل 
صدفة في القرآنء ونسخ شهر ر رمضان کل صيام في القرآن» ونسخ ذبح 
فائدة 


إل القواعد الكلية هي الموضوعة أوّلاء وبها نزل القرآن على النبىّ كاز 
بمكةء ثم تبعها آشياءُ بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها 

وكان أولها الإيمان بالله ورسوله» واليوم الآخر» ثمّ تبعه ما هو من 
الأصول العامة كالصّلاة وإنفاق المالء ونهى عن كل ما هو كفْرٌ أو تابعٌ 
للكفر» كالافتراءات التي افتروها من البح لغير الله وللشركاء» وأمر بمكارم 
الأخلاق كلهاء كالعدل والإحسانء والوفاء بالعهد» والدّفع بالتي هي 
أحسن» ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغخي» والقول 
بغير علم. 

فكانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلةٌء والأصول الكلية في النزول 
والتشريع أكثر. 

ثم لما خرح الرّسول ية إلى المدينة كمُّلت هنالك الأصول الكلية 
على تدريج كإصلاح ذات البينء والوفاء بالعقود» وتحريم المسكرات» 


وتحديد الحدود. 


(۱) «الاسخ والمنسوخ» لابن البارزي ص١١.‏ 


۸۰۹ 


فالس وقع معظمه بالمدينة لما اقتضت الحكمة الإلهية في تمهيد 
الأحكام» ومعظمه لما كان فيه تأنيس أَرّلاً لقريب العهد بالإسلام» 
واستئلاف لھم مثل کون الصلدة کانت صلاتین › ثم صارت خمسا» وکول 
إنفاف المال مطلقاً بحسب الخيرة» ثم صار محدوداً مقدراً وأ القبلة كانت 
بالمدينة بيت المقدس» ثم صارت إلى الكعبة. 

فما وقع فيه التسخ كان قليلا» وهو في الأمور الجزئية دون القواعد 

.)1( 
الكلة؟ . 


معرفة ناریح ۾ السخ 

قاعدة: إذا تعارض نصّان ولم يمكن الجمعٌ بينهما فالمتأآخر هو 
الاسخ› وبُعرف المتأخر بمجرد النقل › وله طرق : 

الأوؤل: أن يکون في اللفظ ما يدل عليه»› كقوله : [کنٹ نھیتکم عن 
لحوم الأضاحي فوقی تلاث» فأمسکوا ما بدا لکہ]. 

الثاني : أن تجتمع الأمّة في حكم على أنه نه منسوخ»› وان نأاسخه 
الآخرء كما سيأتي . 

الثالث: أن يذكر الرّاوي التاريخ» مثل أن يقول: سمعتٌ عام الخندق› 
أو عام الفتح › وکال المنسوخ معلوماً قىل . 

مثاله : قوله لار : [أفطرَ الحاجم والمحجوم]. رواه شدًاد بن وس » 
وكان مع النبي بيه زمان الفتح» وذلك في السَنة الثامنة من الهجرة. 

نسخه حديیث اسن عباس 7 اد النبي اا احتجم وهو صائم]. فقد 


)١(‏ «الموافقات» ۳/ ٠١١‏ مختصراً. 
(۲( أخرجه مسلم بلفظه ۳/ ٠١٠٦٤‏ (۷۷). 
(۳) «المستصفى» .١١١/١‏ 

€3 أخرجه أبو داود في الصوم (TTA)‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاريٰ في الطب .)٥1۹٤(‏ 


A1 


ين الشافعيُ أن هذا الحديث كان سنة عشر في حجة الوداع؛ لأنه ورد 
في بعض طرق : [احتجم وهو محرم.]. 

الرّابع : يعرف بقول الصحابيّ» كحديث جاب“ : [كان آخرَ الأمرين 
من رسول الله به ترك الوضوء مما عيبرت اللّار]. 


بيا ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز 

يقع الئّسخ في كل ما يصح وقوعه على وجهين أو أكثر کالعادات 
الشرعية من صلاة وصوم› وعغيرها. وأمًا ما لا يجوز نسخه فهو : 

| ۔ كل ما يكون وقوعه بوجه واحد مثل اللوحيد» وصفات الله. 

۲ - أخبار الله تعالى عن القرون السّالفةء والأمم الماضية. 

٣‏ الأخبار عن الحوادث الآتية في المستقبل» كخروج يأجوج 
ومأجوج» والدجًالء وأمثالها. 

٤‏ الإجماع؛ لأنّه لا يقع إلا بعد موت الرّسول» والتسخ لا يقع إلا 
في حياته ويد . 

0 القياس ؛ لانه بعتمد على أصول» وهدذه الأصول ثابتة ل يجور 


شروط النُسخ > . 


| - أن يكون الئاسخ شرعيا غير عقَليٌ؛ فإِن الموت لا ينسخ 
التكاليف . 


.٠۱۸٦ص «إرشاد طلاب الحقائقه؛‎ )١( 

(۲) عند البخاريٌ »)٥۹۹٩٥(‏ وعند الترمذيٰ :)۷۷١(‏ وهو محرم صائم. 
(۳) «إرشاد طلاب الحقائق»؛ ص٦۱۸.‏ 

.)۱۹۲( اخرجه أبو داود‎ )٤( 


A۲ 


۲ - أن يكون منفصلاً غير متّصل» فلا نسخ في فوله تعالى : ر أي 
ليام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 

۳ - أن يكون الجممٌ بين الدليلين غير ممكن. 

٤‏ أن يكون التاسخ في العلم والحمل مثل المنسوخ. 


۵ _ معر فة المتقدم من المتأخ ”. 


أنواع الذْسخ ثلاثة 

١‏ - نسخ الرّسم (التلاوة) دون الحكمء مثاله: نسخ (الشيخ والشيخة 
إدا زنا فار جموهما ألبتة) وسیاتی اة » فھذا دسح رسمه» وحکمه باق . 

ومئّل له الحنفية بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: (فصيام ثلاثة أيّام 
متتابعات) [المائدة: ۸4]. حيث تسخ قوله: (متتابعات) وبقي الحكم 

ومثاله ما أخرجه البخارى عن أنس بن مالك قال: دعا الب كلا 
على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحا حين يدعو على رعل 
ولحيان وعصيةَ عصت الله ورسوله. قال أنس: فأنزل الله تعالى لنبيه في 
الذين فتلوا أصحاب بعر معونة قرآنا قرأناه حتى تسخ بعد: (بلُغوا قومَنا 
فقد لقينا ربّناء فرضي عنا ورضينا عنه). 

ومثله ما أخرجه البخارئ" أيضاً قال عمر بن الخطاب: إلا كلا نقراً 
فیما نقرأً من کتاب الله أنْ: (لا ترغبوا عن آباتكم؛ فإِلّه كفرٌ بكم أن ترغبوا 


.٠/١ «التاسخ والمنسوخ» لابن العربي‎ )١( 
.)٤۰۹٩٥( في المغازي‎ )۲( 
.)1۸۳١( في الحدود‎ )۳( 


AY 


۲ - نسخ الحكم دون الرسم. مثاله قوله تعالی : ادن ووت ينڪ 
ودرونً زوا وة روجهم مش ل الول ع ل حراج [البقرة [Yé‏ 

کانت عة الوفاة حول ک کما في هذه لآبة: e‏ نسخت إلى اربع 
بأنشسهنٌ ا ڌر و الق [rr‏ 

قال عبد الله بن الرٌبير: قلتٌ: لعثمان بن عفان: #والذي يوون منک 
درون اروا ؟ قال" قد نسختها الآية الأخرى. فلم تكتبُها أو تدعها؟ 
قال : يا ابن أخي› لا اغ شيئاً منه من مکانه. 


وقوله تعالى : #وعل زيت يطيقوته يديه طعَام سكن [البقرة: .]۱۸٤‏ 

قت تلاوتها» وسح حکمها بتعين الصوم. 

وقوله تعالی : إا تم اسول فقدموا بن یدی رن ى َد 4 [المجادلة : 
11۲ 

۳ - نسخ الحكم والرسم معا. مثاله ما أخرجه مسلم” عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان فيما آنزل من القرآن: (عشرٌ رضعاتِ معلوماتِ 
يحرّمن)» ثم نسخن باخمس معلومات)» فتوفي رسول الله ييه وهن فيما 

قال ووي" : معناأه أن اللسخ ببخمس رضعات » تأر إنزاله حدا 
متلواً؛ لكونه لم يبلغه التّسخ لقرب عهده» فلمًا بلغهم اللَّسخ بعد ذلك 


.)٤٥١١( أخرجه البخاريٰ في التفسير‎ )١( 
.)٠٤١۲(۱۰۷١ /۲ في الرّضاع‎ )۲( 
1 (اشرح مسلم»‎ (۳) 

A4 


فيکون: عشر رضعات »› سخ حکمه وتلاوته› وخمس رضعات »› 
لسځخت تلاوته دون حکمه. 

ومثاله ما جاء عن زر بن ځبيش قال: قال لي أب بن كعب: کائنْ 
تقر سورة الأحزاب» أو: كاين تعدها ؟. 


س 


قال : قلت ' لاا وسبعین آي . 

فقال: قط ؟! لقد رأيتّها وإنّها لتعادل سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها: 
(الشَيح والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتةٌ نكالاً من الله» والله عزيز 
> 7 

وقد يكون التسخ إلى بدل» وله أحوال: 

- البدل مماثل للأوّل في الفعل» كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبةء قال تعالى: لد رى ملب وجه ف السعاء لمك قله تصدها 
فول وَجهت شطرَ ألمَسْجدٍ ألْحَايٍ4 [البقرة: .]٠٤٤‏ والصحيح أن استقبال 
بيت المقدس كان ثابتاً بالئص . قال تعالى: و جعلتا القبكة آلى كنت علا 
إلا عَم من يم السود من يَقَلِبُ عل عََبَيَد4. [البقرة: .]٠٤١‏ 

۲ - البدل أشد من المنسوخ» كنسخ وضع القتال في أوّل الإسلام 
بفرضه بعد ذلك . وسح التخيير بین الصوم والمدية بفرضية الضيام» وسح 

البدل أخف من المنسوخ» كما في آيتي المصابرة. قال تعالى: 

ik ke a‏ عضرو صو يبوا مانن وين يکن يڪم ياه م غلا 


نىا [الأنفال : ۵ . تسخ بقوله: ال قف اله نک ولم ا فک 
َا ان يک يڪم يائ صابرة نلبوا ماي ون یکن يک أل بعل 


۳٠٦٠١ /۳ أاُخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في ازوائد المسند» (۸١۱)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
. وسنده حسن‎ (€4€ ۹( V1 وابن حال کما فی الإ حسان»‎ 


A0٥ 


اتن [الأنفال: .]٦١‏ ونسخ عدَّة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة 
أشهر وعشراً. 

وقد يكون الئسخ بدون بدل» كاية المناجاةء وهي قوله تعالی : # يا 
لَب اموا إا لبي الرسول دما بن يى وس صَكَةً € [المجادلة: ]١١‏ 
أخرج ارم عن علي قال: لما نزلت: إا ميم الآية. قال لي 
النبي ی : [ما تری ؟ دینارا؟] قلت : لا يطيقونه. قال: [فنصف دينار؟] 
قلت : : لايطيقونه. قال: [فكم؟] قلت: شعيرةً. قال: [إِلّك لزهيد] فنزلت : 
افم أن فسا ب يى ويك صَكَقَتٍ#. [المجادلة: ]١١‏ قال: فبي 
حتف الله عن هذا الامَةَ. ۰ 

ونسخ اذخار لحوم الأضاحي . قال ي : [كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي . .]» وقد تقدم» ونس e‏ المباشرة. قال تعالى : عل 


اه اڪ کر تاوت اشڪم فاب میک وتا عنک فان 
كشروهنً# . [البقرة: ۱۸۷]. 


مسالة 
قد يكون فى الاأية عدة أحکام» فينسخ بعضها ويبقى الآخر. 
مثاله قوله تعالی: ران بات القحسة من اپڪم کاستشي دا عله 


اک م ڪه فان ېدوا نکش ف نيوت حى سوفلهن الموتٌ أو عل 
ا کی 4 0 [النساء: ١٠٠١‏ ]. 


في الأية رل9 ما دکر من استشهاد أربعة شهود؟ فانٌ اعتار علد ال بای 
في الحده وقد بين الله ذلك في قوله: وال مون لصب 4 ل بأ 
(1) في تفسير القرآن .)١۳٠١(‏ 


۱A٦ 


باربعة شہدء فاجلدوهر مين دة [النور:٤]ء‏ وقوله: «لولا جاو عه بأريعةٍ 


ور ر س ا ره صرت ر لر فور 
شهدا د لم يأتوا بالفمداء فأولمك عند لَه هم الكذوة [النور: .]۱١‏ فلم 
ينسخ اعتبار العدد» ولم ينسخ الاستشهاد أيضا . 


نادرة 

ا إل الول عت لخا إن حرج لد مكاح ميم ن ما تت ف 
اهر من مَعروي# [البقرة: .]۲٤١‏ 

قال الجصًاص”": قد تضمّنت هذه الآية أربعة أحكام: 

أحدها: الحول» وقد سخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشراً. 

الناني : نفقتها وسكناها في مال الرّوج» فقد سخ بالميراث"'. 

التّالث: الإحداد الذي دلت عليه الدّلالة من الآيةء فحكمُه باق بالسنة. 

الرّابع : انتقالها عن بيت زوجها» فحکمه بای في حظره . 

فسخ من الآية حكمان» وبقي حكمان» ولا نعلم آية اشتملت على 
أربعة أحكام فسخ منها اثنان» وبقي اثنان غيرَها. 


ما يجوز النسخ به وما لا يجور 
| - يجوز نسخ القرآنِ بالقرآن. 
مثاله إضافة لما تقدم قوله تعالى: رال اتيت ألفوسَة من 


.٤٠١ /١ «أحكام القرآن»‎ )1( 

(۲) على ما روى ابن عباس وغيره؛ لأن الله تعالى أوجبها لها على وجه الوصية 
لأزواجهم»ء كما كانت الوصية واجبة للأقربين والوالدين» فئسخت بالميراث وقول النبي 
ية : 1لا وصية لوارث]. أخرجه الترمذي .)۲٠۲١(‏ 


AY 


تاڪ انتقرئط عون اية يڪم کن يدوا نيڪ ف ايوت ڪن 
وهن اموت او عل الله هى ييل 9 [النساء e‏ نسخت 
باية : 3 الرانية والرانی فاجلدوا کی وھد ما مئه ج 4 [النور: ۲ 

وقوله: ولد عمدت سكم اهم صي € [النساء: ۴۳]. 
كانوا في الجاهلية وابتداء الإسلام يتوارثون بالجلف والمعاقدة» ثم نسخ 
ذلك بقوله: لوألا الارحا بعص أو يعض في كب أن [الأنفال: .]۷١‏ 

مثاله صلحه ب لقريش على أن يرد لهم من جاءء من المشركين 
مسلماً» ففي البخاري”“ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: [صالح 
لنب يي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من 
المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه. . .] الحديتٌ . 


سے سے 


تسخ رذ الساء بقوله تعالى: إن لون ميت فلا حون إلى 
الكتار [الممتحنة .]٠١:‏ 


ومشله نسخ صوم عاشوراء اللًابتِ بالسُنة» ففي البخاري" عن عائشة 


قالت: [كان رسول الله عة أمر بصيام يوم عاشوراءَء فلا رض رمضان 
کان من شاء صام ومن شاء أفطر]؛ فسخ بقوله تعالی: #فمن سد ینک 
اسر لين [البقرة: .]۱۸١‏ 

ومثله: ما أخرجه البخاریٰ" عن زيد بن أرقم قال: كا نقكلّم في 
الصلاة یکلم أحدنا أخاه في حاجته» حتی نزلت هذه الآية : ¥ وقوموا َه 
نت4 [البقرة : ۲۳۸]. فأمرنا بالسُكوت. 


.)۲۷٠١( كتاب الصلح‎ )١( 
.)۲٠١٠( کكتاب الصوم‎ )۲( 
.)٤٥۳٤( في التفسیر‎ )۳( 
AA 


۳ - يجوز نسخ السلّة بالسَة . 

وهذا البابُ من أدق أبواب العلم. أخرج مسلم عن أبي العلاء بن 
الشخير: کان رسول الله ية ينسخ حديئه بعضه بعضاء كما ينسخ القرآنٌ 

وعن ابن عباس : كان صحابة رسول الله يه يتبعون الأحدتَ 
فالأحدت من أمره. 

وقال الزهريّ”": أعيا الفقهاءَ وأعجزهم أن يعرفوا ناسح حديث 
رسول الله من ملسو حه . 

ونسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: 

أحدها: نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. 

والتّاني: نسخ خبر الآحاد بمثله. 

والًالث: نسخ الآحاد بالمتواتر» وهو جائ بلا خلاف. 

والرًابع : دسح المتواتر بالآحادء وفبه خلاف› وأكثرُ المتأخرين على 
جوازه. 

ومثاله ما أخرجه مسل عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن 
رسول الله َة أتانا فأذن لنا فى المتعة. 

ثم تسخ ففي البخاري أن علا رضي الله عنه قال لابن عبّاس: 1إ 
الى ية نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر]. 
(۱) في الغسل .)۳٤٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الصوم .)١١١۳(‏ 
)۳( «الاعتبار في التاسخ والمنسوخ» ص٥.‏ 


0( في التكاح ¥/ (Ero)‏ 
(٥)‏ في النكاح .)١١۱١١(‏ 


۱۸۹ 


. . ا‎ e e و ا‎ (N). 
من حديث ابي هريرة ان النبي ية لما خرج نزل‎ ٠ و عند ابن جبان‎ 
بثنية الوداع فرآی مصابيح» وسمع نساءٌ يبكين» فقال: [ما هذا] ؟.‎ 


فقالوا: يا رسول الله» نساءٌ كانوا تمتعوا منهنٌ أزواجُهنٌ. فقال: [هدم 
المتعة اللكاح والطلاق والعِدَّةٌ والميراث]. 


ففي ل| أن اللسخ کان دعدذ عزوة توك ؛ لاهم رجعوا منها ومرٌوا به 
الوداع 


قال ابن العربئ”: نسخ الله القبلة مرتين» ونكاحَ المتعة مرتينء 


مثال آخر: أخرج البخاری“ عن عبد الله بن مسعود قال: كنا تسلم 
على النبي بيا وهو في الصلاة فيرد عليناء فلمًا رجعنا من عند النجاشي 
سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: [إِنٌ في الصّلاة سخلا . 


- نسخ القرآن بالسئة . 


»)٤۱٤۹(٤٥٩/٩ )۱(‏ والدارقطني ۲٠٣/۳‏ وحسَنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» ۳/ .٠١٤‏ 

(۲) وفي زمن تحديد نسخ المتعة ستة أقوال: خيبر» ثم عمرة القضاء ثم الفتح» ثم 
أوطاس» ثم تبوك» ثم حجة الوداع . راجع «فتح الباري» .٠٦۹ /٩‏ 

(۳) «عارضة الأحوذي» .٠١۹/۲‏ 

(6) في العمل في الصلاة .)١١۹۹(‏ 

)٥(‏ ذهب الإمام الشافعي إلى آنه لايجوز : نسخ القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترة» وقد 
استنكر جماعةٌ من العلماء ء ما فب إليه الشاقمي من المع > حتى قال إلكيا الهراسيٰ 
هفوات الكبار على أقدارهم» ومن عد خطؤه ه عَظْمّ قدره. 
قال: وقد كان عبد الجبّار كثيرأً ما ينظر مذهب الشافعي في الأصول والفروع» فلمًا 
وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرّجل كبيرء ولك الحقٌ أكبر منه «إرشاد الفحول» 
ص١۱۹.‏ لكن قال السبكئ في «الطبقات» /١‏ ۱۳۷: في صحُة ذلك النَقّل عنه نظرْ» وقد 
بسطت القول في ذلك في لاشرح المنهاح» للبيضاوي . قلت : ينظر : «الإبهاج» .۲٤۸/۲‏ 
قلتٌ: قد صرح الشافعيّ بعدم الجواز فقال في «الرسالةه ص١٠٠‏ : وأ السنة لا 
ناسخة للكتاب . 


۹۰ 


يجوز نسخ القرآن بالسئّة المتواترة على مذهب جمهور الأصوليين» كما 
يجوز نسخ القرآن بالسَئّة الأحاد على رأي الأكثرين. 


قال مكحول": القرآن أحوح إلى الس من السّة إلى القرآن. 

والنّاسحٌ في الحقيقة هو الله تعالىء والكل من عنده. 

مثاله: قوله تعالی: # کيب ی إا ا دكم اَلْمَوتٌ إن ررك حيرا 
لوَصِكَةَ لأولدن والأمن امروف حقًا عل الْمنَفنَ 4€ [البقرة: .]۱١۸١‏ 

سخ بقوله ی : 1لا وصيةً لوارٹ]. 


ومثله قوله تعالى: #ولا لقيلوهم عند الْسجدِ اراو حى به يقاوم فد . 
[البقرة: 1۱۹۱ نسخ بأمره َة أن يتل عبد الله بن حَطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة. 


الفتح وعلى 8 معفر» فلا نزعه جاءه رجل › تال“ ا ل ا 
بأستار الكعبةء فقال: [اقتلوه]. 


[النساء:١١].‏ ر الكاف راوها 


0 i کک‎ 


[النساء: ٩١۸]ء‏ وقوله: 3 لک س وکت من شى 2 ب [الأنغال: 
۲]. كان هذا لما كانت الهجرة من مكة فرضاً ثم نسخت “° 


)١(‏ االاعتبارا ص۲۷. 

(۲) ذكره البخاري معلا في الوصایا /٥‏ ۳۷۲ وأخرجه الترمذیٰ )۱۲۲١(‏ وحسنه. 
(۳) في الحج ۲/ 4° )0۷( . 

(6) أخرجه البخاري في الفرائض .)٦۷٦٤(‏ 

.٤۷٤/١ «أحكام القرآن» لإلكيا الهراسي‎ )٥( 


۱۹۱ 


بقوله لار : [لا هجرة بعد فتح مكة]. 


ومله قوله تعالی: لون اتک ئی من ریم إلى الكتار قاق فا 
الذبت دهبت أزوجهم ينل ما أنفقوأ# [الممتحنة: .]١١‏ تسخ ذلك بالسّنة» 
أن كل امرأة ارتدت فلحقت بالمشركين» فقد بانت من زوجهاء وأدٌ من 
صار من نساء المشركين إلى المسلمين مسلمات» أو مستأمنات بغير أسر أو 
قهر أنهي حرائر» وحلٌ للمسلمين أن ينكحوهي إذا وهن أجورهنٌ ولا 
عوض على أحد لأحدِ في ذلك» وسقط حكم القرآن'. 


¥ ¥ * م ا خالقة 
اأسيتة!. مغهومه : دب ف الفضل. فسح هذا المفهرء برل o‏ 
بالّمر» والملعح بالملح مثلاً بمثل سواءَ بسواء 1 بيده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد.]. 


وقوله بلي : [إنما الماءٌ من الماء]. الماء الأرّل يعنى: الاغتسال 
بالماء - إنزال مأء المنىّ› ومفهوم المخالفة منه: آنه لو جامع ولم يُنزل» 
فلا غسل عليه. وهذا المفهوم تسخ بقوله يل" : [إذا جلس بين شعَبها 


(۱) آخرجه البخاري فی الجهاد .)۳٠۷۹(‏ 

(۲) «الاعتبار» ص۲۷. 

(۳) أخرجه البخاری في البیوع (۲۱۷۹). 

. وسيآتي الكلام عليه في التعارض والترجيح‎ ء١‎ /٣ أخرجه مسلم في المساقاة‎ )٤( 
.)۲۱٠١( وأبو داود‎ )۳٤۳( ۲۹۹ /۱ آخرجه مسلم‎ )٥( 

(1) اآخرجه البخاريٰ في الخسل (۲۹۱). 


۹۲ 


وامًا ما لا يجوز اللسخ به فشيئان: الإجماع والقياس 

لا يجوز التسخ بالإجماع؛ لأَلً الإجماع حادٹ بعد موت النبیٰ کا 
ولکن بستدل بالإاجماع على الّسخ؛ فإلنً الائة لا تجتمع على الخطا. 

مثال ذلك ما قاله الترمذی' عن اسننه): جميع م ما في هذا الحتاب 
من الحديث معمولٌ به» وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديشين : 

- حديتٌ ابن عباس [جمع رسولٌ الله بي بين الظهر والعصر 
والمغخرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولامطر.]. 

- وحديت النبي إل : [مَن شرب الخمر فاجلدوه فإ عاد في 
الرّابعة فاقتلوه]. 

قال الئوويٌ“: هو كما قاله» فهو حديتٌ منسوخ . دل الإاجماع على 
لسعحهة . 

كما لايجوز النسخ بالقياس. 

القاس لا ينسخ به؛ لاله لا يُستعمل إلا مع عدم وجود الّص› ولان 
شرط القياس ألا يخالف الأصوص الشرعية. 

فال القاضي أبو الطيب الطبرى : وقد تمسّك بعض الحنفية في سهم 
ذي القربى أنه لا بستحن إلا بالحاجة قياساً على سائر السهام. 

فقلت له: لا يصح هذا لقاس ؛ لأنه زيادة على اللَصض› وهو قوله: 
لى امرك [الحشر: ۷]ء ولا يُنسخ القرآن بالقياس» فلم يكن له 


جواب . 


(1) «شرح علل الترمذئ» ص۴٤ .٤٤‏ 
(۲) سنن الترمذېٰ (۱۸۷) وهو عند مسلم ٤۹۰/۱‏ (۷۰0).وعنده: ولا سفر. 
(۳) سنن الترمذیٰ .)۱٤٤٤(‏ 


.۲۱۸/۰ «شرح مسلم»‎ )٤( 
.٠٤١١/٤ «البحر المحيط)‎ )٥( 


۹۲ 


الرّبادة على اللّْصُ ليست سخاً 
١‏ إذا ورد نص أوجب حكماء كفرضية الصّلاةء ثم جاء نص زاد 
وجوبت الصيام› فهذا لیس سخا بالا جماع ؛ لن الريادة لاتتعلق بالمزيد . 
- إن كانت الزيادة على الَص الأول تثبت مانفاه» فهي نسخ 


ا 


إجماعاً. 
مثالها: تحريم الحُمُرٍ الأهليةء وأكل كل ذي ناب من السشباعء وکل 
ذي يخلب من الطير» فاد تحريمها زادته السنة على آية: #قل لا َد فى ا 
في ! 1 ا ع طاور يطعمه ر إ ن یکت مي و دما مَسقوسًا أ 
فالآية دلت بمفهومها على إباحة الحُمُر؛ لأنّها حصرت المحرّمات ثً 
زادت السنة تحريم شيء قد دل القرآن أَوّلاً على إباحته» فهذا نسح بلا خلاف. 
تخصيص وبيان عند الجمهور» ونسخ عند الحنفية. 
فأجاز الجمهور الزيادة على النَّص القرآني بخبر الواحد والقياس» ولم 
يُجز الحنفية نسخ الحكم الّابت بالئص بخبر الأحاد رالقياس؛ لهذا لم 
يجعلوا قراءة الفاتحة فرضاً؛ للا يصيرَ زيادة على اللَص بخبر الآحاد" . 
مثال زيادة جزء: الصلاةٌ؛ فإنها فرضت ابتداءَ ركعتين» ثم جُعلت 
أربعا ٠‏ فهذه الزيادة لم تبطل وجوب الرّكعتين» ولا تنافيهماء وما لا ينافي 
لا کون * E‏ 


.۷٥هص «مذكرة أصول الفقه»‎ )١( 
.٠١١ /۲ «كشف الأسرار»‎ )۲( 
عن عائشة قالت: الصّلاة أوّل ما فُرضت ركعتين» فأقأت‎ )٠٠۹١( أخرج البخاري‎ )۴( 
صلاة السّفر» وأتمئت صلاة الحضر.‎ 
شرح تنقيح الفصول ص۱۸".‎ )٤( 
۹٤ 


ومشلها: زيادة تغخريب عام في حد الزاني غير المحصن بخبر 
لحار" . 

ومثال زيادة شرط : إيجابُ الطهارة في الطواف» فالئص القرآني 
مطلیٌ. قال تعالى :# ول روا ايت مّيق [الحج: ..٩۹‏ زیدت 
(TD e ۰ 5‏ 
الطهارة بفعله كلت" . 

وكذا زيادة شرط الإيمان في كفارتي الظهار واليمين» فالجمهور على 
أن هذا من باب الخصيص بحمل المُطلق على المقيّد قياساًء والحنفية 
جعلوه نسخاً. 

ومثار الخلاف : هل رقعت الزيادة حکما شرع . 

فعلد الجمهور: لاء وعلد الحنفية : نعم ؟ نظراً إلى أن الأمر بما دونها 
اقتضی ترکھا» فھی رافعة لذلك المقتضى . 

والحقيتق أن الخلاف لفظيّء فهم يسمُونه نسخاًء والجمهور تخصيصاً. 


الغرق بين الأخصيص والتَسخ 


يشترك النسخ والتخصيص بانهما يوجبان اختصاص الحكم ببعضص ما 
تناوله اللفظ ويفترقان فى أمور” : 


١‏ - أن الناسخ يُشترط تراخيه» والگخصيص يجوز اقترانه وتأخيره. 


فیمن زنی ولم يحصن جلد مائة وتعريیت عام . 
(۲) «تیسیر التحریر» .۲٠۱۸/۳‏ 
(۳) فعن عائشة قالت: أوّل شيء بدا به حين قدم أنه توضاً ثم طاف بالبيت. أخرجه 
البخاري في الحج .)١١٤١(‏ 
)٤(‏ «شرح جمع الجوامع» ۲/۲ 
)٥(‏ أوصلها الآمدي فيال حکام» ۳ ٠‏ إلى عشرة. 
۹٥‏ 


۲ أن انسح ۹ یکول إلا بقول وخطاب» والخصيص فل یکول ادل 
العقل والقرائن وسائر أدلة المع . 

۳ أن التخصيص ببقي العام معمولاً به فيما عدا صورة التخصيص › 
بخلاف التّسخ فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في 
مستقبل الزمان بالكلية. 

٤‏ _ أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص إخراج بعض الأفرادء 
أو بعض الحكم . 


٥‏ _ يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة باخرى. 


ال ۰ قبل الفعا 
قاعدة: يجورٌ نسح الحكم قبل الفعل. 


والفائدة في التكليف حينئٍ الابتلاءُ للعزم على الفعل إذا حضر وقتهء 
تهات أسابه» و جو ب الاعتقاد لحقيته ؛ فان التكليف بُ | السة. 
ونی 0 و جو" 2 ءِ 2 وانہے 


مثاله ما أخرجه البخاری فى حديث الإسراء: 


[ففرض الله على آمُتي خمسين صلاةً فرجعت بذلك حتی مررت 
على موسى» فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ . 

قلت : فرض خمسین صلاةً. 

قال : فارجع إلى ربّك؛ فإ أمّتك لا تطيق ذلك. 

فراجعني فوضع شطرهاء» فرجعتٌ إلى موسى قلت: وضع شطرها. 
فقال: راج ربّك؛ فإِنٌ أمتك لا تطيق» فراجعتُ» فوضع شطرهاء فرجعتُ 
إليه» فقال : ارجح إلى رئك؛ فإلّ أمتك لا تطبق ذلك »› فراجعته› فقال : 


(۱) کتاب الصلاۃة .)١٤۹(‏ 


هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي . . .] الحديت. 

ففْسخت خمسون صلاةَ بخمس صلوات قبل أن ڏ ٹا . 
قوله تعالى حکاية عنهما: مي ای فی السار ان اا ا ۶ 
دیب قال يتاب قعل م ا مر #. [الصافات : 1۲ ثم نسخه قبل ذبحه؛ 
بقوله : #ومَدَيْتة بذع عَظير 4€ [الصافات: .]٠١١‏ 

ومثله ما أخرجه مسل : فقال رسول الله اا : [ما هذه الثيران» 
على أىّ شيءٍ توقدون] ؟ قالوا: على لحم. 

قال: [على أىٌ لحم] ؟ قالوا: على لحم حمر إنسية» 
يا رسول الله» أو نهريقها ونخسلها ؟ قال: [أو ذاك]. 

قال النَّوو ي وأا أمره ية ارلا بكسرها؛ فيحتمل أنه کان بوحي» 
أو باجتهاد› ت تسخ ونعين الغسل . 


(۱) قال ابن حجر في «فتح الباري» ١‏ : قد يقال: ليس هو باللسبة إليهم (الأمة) 
نسخا“ لكن هو نسخ بالسبة للنبي ڳل؛ لأنه كلف بذلك قطعاًء ثي نسخ بعد أن بلّغْه 


وقبل أن يفعل › فالمسألة صحيحة التصوير في حقه بل . 
)۲( في کتاب الصيد والڈبائح 10/۳ )14۳4(. 
(۳) شرح مسلم» .٩٤/۱۳‏ 
1۹۷ 


ا 
په لے 


رق 
٠‏ جی یی ںی 
(سکے نن لازو ی 


AFAT COM‏ 0 ی 


قح 
جی 9ے (چیی 
(سکے دی زو ’۲ی 


IN CITIOSWACATL CONT 


السنة 
وهو الأصل الثاني المتفق عليه 


وفيه خمس مسائل : 
المسالة الأولى 
تعريف السُنة 
السنَة لغةً: الطريقة. 
واصطلاحا: ما صدر عن الى له من قول » أو فحل» أو تقریر". 
والسئَّة قسمان: متواترة وآحاد. 
فالمتواترة: ما رواها جم يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
حتى يصلوا إلى النبي بي . وهذا التوع يفيد العلم اليقين» كنقل الصلوات 
الخمس» وأعداد الرّكعات» ومقادير الرّكوات . 
والآحاد: هي ما لم تصل تصل إلى درحه التّواتر» ونو جب العمل دون علم 
اليقين › قأاعدة: :حبر ٠‏ الآحاد مقبول» وهي حال أکثر الأحاديث في الصحاح 


)١(‏ هذا تعريفها عند الأصوليين› وعرّفها الفقهاء: ما واظب عليه النبي على وجه العبادة مح 
الترك أحيانا لغير عذر» أو الخلفاء الراشدون» أو أحدهم بعده. 
وعرّفها المحدثون: ما أثر عن النبي من قول أو فعل» أو تقرير» أو صفة خلقية» أو 
خلقية› أو سيرة» سواءٌ كان قبل البعثة أم بعدها. «السنة اللّبوية وییان مدلولها الشرعي» 
ص۷. 
۹۹ 


فقد قبل النبي ب خبر الواحد» مثل خبر بريرة فيما نهدي إليه"؛ 
وکذا الصحارة ومن بعدهم : 


‌ . . )۲( 
فرجع عمر إلى حدیث حمل بن مالك ٿي ده الجنين > ورجح 
عثمان فى السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك . 


(ODL 1. . 0َ : .‏ 
وابن عمر إلى خبر رافع بن خديج في المخابرة . 


وأقوى دليل على قبول خبر الآحاد قصة عمر بن الخطاب في طاعون 
السام فقد استشار الأنصار فاختلفواء ثم استشار المهاجرين فاختلفوا» حتى 
قال له عبد الرحمن بن عوف وكان غائباً: سمعبٌ رسول الله ية يقول : 
اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء» وإذا وقح بأرض وأنتم بها فلا 
تخر جوا فرارا منه]. 


قال ابن عبد البر": وفيه دليلٌ على استعمال خبر الواحد وقبولهء 


(۱) أخرج البخاريّ )٠٤١١١(‏ عن أنس أن النبي ية أتي بلحم ثُصْدَّق به على بريرةء فقال : 
[هو عليها صدقه» وهو لنا هدية]. 

(۲) سيأتي قريباً. 

(۳) عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك أخبرتها أنّها جاءت رسول الله ية تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وأ زوجها خرج في طلب أعببٍ له أبقوا» حتى إذا 
كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي 
فان زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة ؟ قالت: فقال رسول الله بلة: [نعم]. 
قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله بيلق فقال: [كيف 
قلت]؟ قالت: فرددتُ عليه القَصٌة التى ذكرتُ له من شأن زوجى. قال: [امكثى فى 
بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلّه]. قالت: فاعتددثُ فيه أربعةٌ أشهر وعشراً. قالت: فلمًا 
كان عثمانٌ أرسل إلى» فسألنى عن ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضى به. أخرجه الترمذى 
)٠١٠۶(‏ وقال: هذا حديتٌ حسنّ صحيخ» والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم. 

)٤(‏ آخرج مسلم في البیوع ۱۱۷۹/۳ )۱٥٤١(‏ عن ابن عمر: کنا لا نری بالخبر بأسأً» حتى 
كان عام اول فزعم رافغ أن نبي الله بيه نهى عنه» زاد في رواية : فتركناه من أجله. 

() اخرجه مالك في «الموطأً» ۲ ۷ (۲). والبخاریٰ فی الطب (0۷۲۹). 

.۷١ /۸ «التمهید»‎ )7( 


Yine. 


وإيجاب العمل به» وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول 
خبر الواحد؛ لأ ذلك كان في جماعة الصّحابة» وبمحضرهم في أمر قد 
أشكل عليهم» فلم يقل لعبد الرحمن بن عوف: أنت واحد» والواحد 
لايجب قبول خبره» إنما يجب قبول خبر الكافة. 


فتبّن بهذا المثال أن الإجماع وقع على قبولهء والإجماع من أقوى 
الأدلة. 


J 
0 اا‎ 


قال الرّعفرانئ: سمعت الشافعىَ يقول - لمن قال له: أتأخذ بهذا 
الحدیث؟ -: ترانی فى بيعة» ترانیى فى كنيسة» تری على زی الكقار ؟!. 


قبلتهم» أروي حديثاً عن ابي َيه ثم لا أقول به ؟!. 


وكذا يقبل خبر الآحاد فيما تعمٌ به البلوىء كالوضوء من مس الذكرء 
والسهو في الصلاةء وسجود التلارةء والعمل في الوضوء» وعير ذللی . 


A /۲ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکیٰ‎ )١( 

(۲) «إحكام الفصول» ص٥٤".‏ 
ومذهب الحنفية في هذا ما قاله الجصّاص : قال أصحابنا: ما كان من أحكام الشريعة 
بالتاس حاجة إلى معرفته» فسبيل ثبوته الاستفاضة» والخبرٌ الموجب للعلم» وغيرٌ جائز 
إثبات مثله بأخبار الآحادء نحو: إيجاب الوضوء من مس الذكر ومس المرأة» والوضوء 
مما مست النار» والوضوء مع عدم تسمية الله عليه. 
وقال: فإن قيل: أمر الأذان والإقامة» ورفع اليدين في تكبير الركوع» وتكبيرات 
الحيدين وأيام التشريق مما عمُت به البلوىء وقد اختلفوا فيه» فكل من يروي عن النّبي 
َة شيتاً فإنما يرويه من طريق الآحاد ؟. 
وأجاب بان ذلك فيما يلزم الكافة» ويكونون متعبّدين فيه بفرض» وأمًا ما ليس بفرض 
فهم مخيّرون في أن يفعلوا ما شاؤوا منه. «أحکام القرآن» ۱/ ۲۰۳ .۲٠٤‏ 


۰۱ 


فصل 

قاعدة: إِنْ قال الصحابي: من السَنّة كذاء حمل على سئّة الرّسول ا 

مشاله ما جاء عن أنس قال : من السنَّةَ إذا قال المودن فى أذان 
الفجر: حى على الفلاح» قال: الصلاة خير من الئوم» الصلاة ا من 
الوم. مرّتين. 

ومثله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال" :[من السَكَّة أن 
لاتخرج يوم الفطر حتى تطعَم]. 

وأا إذا قال: أمر فلان بكذاء أو أمرنا أو تُهينا ولم يسم الآمرء 
فيُحمل على الرّسول يية؛ لأن الذي يتح بأمره ونهيه وسُنّته 
هو الرسول مَيد. 

مثاله : عن أبي سعيد قال : [أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسًر]. 


ومثله حديث أنس : [أمر بلال أن يشفعَّ الأذان» وأن يُوتر الإقامة]. 


فإذا أطلق الصحابن ذلك وجب أن يحمل عليه. 


فصل: فيما ترد به خير الواحد 
برد خبر الواحد بأمو ر : 


)١(‏ أخرجه الدّارقطنيُ ۲٤١/١‏ (۳۸)ء والبيهقَى في «السنن الكبرى» »٤۲۳/١‏ وقال: 
البيهقى : استاده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الأوسط» ۲۸١/١‏ (٤٥٠)ء‏ وقال الهيثميُ في «مجمع 
الروائد» ۲/ ۲۰۲: بإسناد حسن . 

(۳) آخرجه ابو داود (۸۱۸). 

.)٠٠١( أخرجه البخارى فى الأذان‎ )٤( 


.٤ ٦ص «اللمم»‎ (٥) 


بخلافها. 
مثل الأخبار التى تروى فى التشبيه"» ومثله حديث معاذ قال: لما 
أراد التب ية أن يبعثني إلى اليمن قال: إنهم سائلوك عن المجرًةء فإذا 
سألوك فقل: إِنّها من عَرّق الأفعى التي تحت العرش”'. 
- أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترةء فيعلم أنه لا أصل له» أو 
مثاله: من ولد له مولود فسماه محمّداً تبرکاً به» کان هو ومولوده في 
الجة . 


فالمعلوم من القرآن والسنة أن دخول الجّة أو اللار إنما هو بالأعمالء 
لا بالأسماء. 


ومّل لذلك الحنفية بحديث الوضوء من مس الذكرء فلم يقبلوه؛ لاله 
مخالف للكتاب؛ فان الله تعالى قال: «فيه رجال مور أن بتطي را4 
[التوبة: .]۱٠۸‏ يعني : الاستنجاء بالماءء فقد مدحهم بذلك» وسمى فعلهم 
تطهُراًء ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بم الذكرء فالحديتُ 
الذي يجعل مسّه حدثاً بمنزلة البول» يكون مخالفاً لما فى الكتاب؛ لان 
الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهراً. ۰ 

- كما مثلوا له بحديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتةء فلم 
يقبلوه؛ لأنّه مخالف للکتاب» وهو قوله تعالی: «أسکوه من حيْتُ سکشر تن 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازيٰ: بروى أن حمّادا کان له ربیب زندیق› فکان يضح 
الأخبار ويدخلها في آجزائه بخط يشبه خطه» ويقال: إن أكثر ما يُروى من الّشيبه هو 
الذي وضعه. «اشرح اللمع» 1/۲ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ٠١١/١‏ ءوانظر «الوضع في الحديث» ۲/ 1۷. 

.٠١١ /١ «الموضوعات»‎ )۳( 


۹۳ 


يد4 [الطلاق: .]١‏ ولا خلاف أن المراد: وأنفقوا عليهنٌ من 
وجدک”. : 

۳ أن يخالف الإجماع» فيستدل به على أنه منسوحٌ» أو لا أصل له. 

مثاله : حدیث بي هريره قال رسول الله لر : [من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهماء أو الرٌّبا]. 

قال الخطابئ": لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث» 
فاس وذلك لما يتضمّنه هذه العقد من الغرر والجهل . 

٤‏ - أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه. 

مثاله ما روي أن الشمس ردت لعلى بعد العصر والئاس يشاهدو ني“ ؟ . 

٥‏ - أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر. 
من الصحابة ونص على أنه الخليفة من بعده . 

اما إذا انفرد بنقل حدیٹث واحد ل ډروډه عیره» فاد برد وهر الحديث 
الغريب عند المحدثين . 


مسألة مهمَة 
قال ابن عبد البَرّ": مذهبٌ مالك فى ذلك إيجابٌ العمل بمسنده 


(1) «أصول السرخسى» ."٦١ /١‏ 
(۲) أخرجه آبو داود .)۳٤١١(‏ أوكسهما: أنقصهما. 
(۳) «معالم السنن» ۳/ .٠١١‏ 
(6) «المنار المنيف» ص۷٥.‏ و«الوضع في الحديث» 1۹/۲. 
() اتنزيه الشريعة» ١‏ وانظر: «الوضع في الحديث» 1۹/۲. 
(7) «التمهيد» .۳/١‏ 

۹€ 


ومرسله ما لم يعترضه العمل بظاهر بلده» ولا يُبالي في ذلك مَن خالفه في 
سائر الأمصار. ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس» وحديث 
المَصرَاة"“. وحديث أبى القعيس فى لبن الفحل") وقد خالفه فى ذلك 
بالمدينة وغيرها جماعة من العلماءء وكذلك المرسل عنده ا ألا تراه 
برسل حديت الشفىة() ويعمل به» ويرسل حديث اليمين مع OR‏ 
ويو جب القول به» ویرسل ئأاقة البراء : بن عازب في جنايات لوا 

ویری العمل به. 


ولا یری العمل یحدذدیث خبار المتبايعي" ولا بنجاسة ولوع الكلب» 
ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل. 


)١(‏ سيأتي الكلام على حديث التفليس› ای المصراة قريباً. 

(۲) عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو بى القُعيس بعد ما أنزل الحجاب» فقلتُ: لا 
آذ له حتى أستأذنٌ فيه النبى بيا؛ فإف أخاء أبا القعيس ليس هو أرضعني› ولکن 
رض تي امرأه بي القعيس .فدخل علي النبي وء فقلتُ له: يا رسول الله إن أفلح 

بی القُعيس استأذن فأبيتٌُ أن آذن له حتی أستأذنك؟ فقال النبى بي: [وما منعك 
8 عمك]. قلت : يارسول اللهء إن الرّجل ليس هو أرضعني» ولکن أرضعتني 
امرأة أبى القعيس› فقال : [ائذنى له فإله عمك تربت يمينك]. 
أخرجه البخاريٰ في التفسير (۷40( وینظر کلام ابن حجر في «الفتح؛ ۹. 

)( عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف آل رسول الله 4لا 
قضى بالشُفعة فيما لم يسم بين الشُركاءء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. 
«الموطأً» .)١( ۷١۳/۲‏ 

)€( قال مالك عن جعفر بن محمد» عن آبيه أن رسول الله بي قضى باليمين مع الشاهد. 
«الموطأً» ۲/ ۷۲١‏ (ه). 

)٠(‏ عن حرام بن سعد بن مُحَيّصة أل ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل» فأفسدت 
فیه» فقضې رسول الله ية أن على أهل الحوائط جفظها بالئهار. وألٌ ما أفسدت 
المواشى ي بالليل ضامنٌ على أهلها. «الموطأ» ۲/ .)۳۷(۷٤۷‏ 

0( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييه قال: [المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم ر بتفر قا إلا بيع الخيار]. 
قال مالك: وليس لهذا عندنا حدٌ معروف» ولا أمرٌّ معمول به فيه.«الموطًا» ۲/ 
۱1( . 


0 


٩ مسالة‎ 

قال مالك : ريت محمد بن ابي بکر بن عمرو بن حزم - وکان فاضي 
المدينة - وكان أخوه ترد الله کس الحديث › رجل صدق › فسمعت عبد الله 
إذا قضى أخوه بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاءء يعاتبه ويقول 
له: ألم يأتِ في هذه حديتٌ کذا؟. 

فقول : بلى» فقول له أخوه: فما لك لا تقضی به؟. 

فيقول: فأين الئاس منه؟ يعني : ما أجمع عليه من العمل بالمدينة» 
ويريد أن العمل بها أقوى من الحديث. 

وقال مالك: الآذان مرّتين» وقال أبو حنيفة والشافعي: أربع أوّله. 
وحجُنّه: أن هذا حبر واحدٍ» وعمل أهل المدينة مرجَْح عليه وأقوى منه". 


تعارض خبر الآحاد مع القياس 

قاعدة: خبر الآحاد مقدّم على القياس. والدّليل على ذلك من أمور" : 

١‏ - أن القياس يدل على مراد الرّسول من جهة الاستنباط» وخبرّ 
الواحد يدل على مراده من جهة التصريح» والأصريح أولى من الاستنباط . 

۲ - حديث معاذ لما بعثه رسول الله إلى اليمن. 

٣‏ - فعل الصحابة» فقد ورد أن عمر بن الخطاب ترك القياس في دية 
الجنين بحديث حَمَل بن الثابغة» وقال: لولا هذا لقضينا بغيره» فقد آخرج 
البخارئ”“ أن عمر نشد الئاس من سمع الي ية قضى في السَمُّط ؟. 


(1) «انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» للراعي ص٠١٠۲.‏ 
(۲) المصدر السابق ص٤۲۷.‏ 

(۳) ینظر «شرح اللْمم» ۲ / .1٠۹‏ 

(6) في الديات .)1۹٠۷(‏ وانظر «الرسالة٠‏ ص۷٤٤.‏ 


۲۰٦ 


فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بحَْة عبد أو أَمَةَ. 
أشهد على النبى َيه بمثل هذا. 

وعند أبي داود"" : فقال عمر:الله أكبر» لولم أسمع بهذا لقضينا بغير 
هذا. 

ما روي عنه أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها"" ثي 
ترك ذلك لقوله لر : [وفي الأصابع في کل إصبح عشر من الإبل]. 

قال الخطابي: والحديتُ إذا صح وثبت عن رسول الله ياء فليس 
يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة» أو يتذرّع إلى إبطاله بعدم 
التّظير له » وقلة الأشباه فی دوعه» وههنا أحکام خاصة وردت بها أحاديث› 
فصارت ا صو لاء کحدیث الجنين› وحديث القسامة» وحديث المصرًاة . أه. 

مثال هذه القاعدة ما أخرج مسلم” عن عائشة قالت: [كان 
رسول الله ب إذا راد أن يخرح سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنٌّ خرح سهمُها 
حرج بها]. قال ابن المنذر: القياس ترك القرعة» لكن عملنا بها للاثار. 
أجمعين : يونس › وزکريا» و محمد لار ° . ويتفرع على هذه المسألة عند 
الشافعية والجمهور أن الجنين يتذكى بذكاة أمّه لقوله 4 : [ذكاءةٌ الجنين 


لر ع 


ذكاةَ أمه]. 


(۱) فی الذیات .)٤٥۷۳(‏ 

)۲( أخرجه ابن آبی شیبة ۳۹۸/۰ .)۲٦۹۹۹(‏ 

(۳) اخرجه ابن بی شیبة ۳۹۸/۰ (۲۹۹۹۰)»أبو داود فى الديات .)١٦٤(‏ 

() «معالم الشنن» ۳/ .٠١۷‏ ۰ 

.)٥١١١( ونحوه في البخاريّ: في التٌكاح‎ »)۲۷۷١( ۲٠۳۰ /٤ في كتاب التوبة‎ )٥( 


%( شرح مسلم! ۳/۷ ا 
(۷) اخرجه أبو داود (۲۸۲۸). 


وعارضه الحنفية فقدّموا القياس عليه» وقالوا: لا يتذكى بذكاة أمّه؛ 
لان الأصل في الشرع أن كل ما كان مُستخبثاً كان حراماًء وكلّ ما 
يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حرامأًء والجنين فيي بطن الام 
(ND et:‏ 

كذلك `. 


١‏ - قبول شهادة رجل عدل فى رؤية هلال رمضانء لحديث ابن 
عباس قال جاء أعرابيٌ إلى النبي با فقال: إني رأيتُ الهلال. قال: 
[أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أذ محمداً رسول الله] ؟ قال: نعم. 
قال : [يا بلال» أذن في الاس أن يصوموا غداً]. 


ونقل المُزنى عن الشافعى: إل شهد على رؤية هلال رمضان عدل 
واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط» والقياس فى ذلك آلا يُقَبل إلا 
شاهدان . 
١‏ - قوله 44 : [يُغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام]. 


أخذ بهذا الحديث الشافعىُ وأحمد وغيرهماء ففرّقوا بين بول الخلام 
والصبية كبول الرّجل» فلم يفْرّقوا بينهما. 


قال أبو عمر ابن عبد البَرّ: القاس أن لا فرق بين بول الغلام 
والجاريةء كما أله لافرق بين بول الرّجل والمرأةء إلا أن هذه الآثار - إن 
صخت ولم يعارضها عنه يي مثلها - وجب القول بها. 


. اتخريج الفروع على الأصول» ص۱۹۱‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (1۹1)» وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
(۳) «أحكام الجصاص» .۲٠۲/۱‏ 

(6) اخرجه ابو داود .)۳۷١(‏ 

.١١١/۹ «التّمهید»‎ )٥( 


۳ قوله ي : [مَنْ ذرعه القىءٌُ فليس عليه قضاءٌء ومن استقاء عمداً 

فأوجبوا القضاء على من استقاءَ عمداً دون من درعه القىء للحديث› 
وكان القياس أن لا يُمطره الاستقاء عمداً؛ لألٌ الافطار فى الأصل هو من 
الأكل وما جری معجراه من الجماع› کما قال ابن عباس : الفطرٌ مما يدخل 
ولیس مما يخرج› لكنهم تركوا القياس للاأثر التابت» ولا حظ للئظر مع 
الأ . : 

: مسألة المُْصرًاة‎ - ٤ 

أخرح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الّبي ا : 
يحتلىها : إن شاء أمسك› وإ شاء رڌها وصاع تمر ]^ . 

أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور آهل العلم. 

وقالوا: هو خبر واحد لا يفيد إلا الظنًّء وهو حديتٌ مخالفٌ لقياس 
الأصول المقطوع بهء فلا يلزم العمل به. 

قال ابن ححر: وتَعْقَّب بأل التّوقّف فى خبر الواحد إنما هو فى 
مخالفة الأصول» لا في مخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر إنما خالف 
قياس الأصول» بدلیل أن اللأصول: الكتاب› والسدة» والإجماع» والقياس . 


(۱) اخرجه الترمذی (۷۲۰) وقال: حدیث حسن غریب . 

(۲( «أحكام الجصاص» .٠۹۲/۱‏ 

)۳( هي الناقة تَصرُ أخلافهاء أي : تربط» ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء 
فإذا حلبها المشتري استغررها. «النهاية» لابن الاأثير ۲۷/۳. 

(6) في البیوع .)۲۱٤۸(‏ 


۹ 


والكتاب والسّنة فى الحقيقة هما الأصل» والآخران مردودان إليهماء فالسكة 
أصل» والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟. 

وقال ابن دقيق العيد: أمّا تقديم القياس على الأصول باعتبار أن 
الأصول تفيد القطع» وكون خبر الآحاد مظنوناًء فتناول الأصل لمحل خبر 
الواحد غير مقطوع به؛ لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصلء وعندي 
أن النّمسك بهذا قوی . 

ومن حجتهم أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثلء 
والمتقوّمات بالقيمة» وهنا وقع مضمونا بالّمر فخالف الأصل. 

وثانياً: أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدّر الضمان بقدر 
التالف» وهنا قذر بمقدار واحده وهو الصّاع» فخرج عن القياس . 

وثالثها: أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثاًء مع أن خيار 
العيب لايقدر بالتلاث» بل بمجرّد معرفة العيب» وهذا خالف القياس"'. 

: مسألة التفليس‎ ٥ 

أخرج البخارئ" عن بي هريره قال : سمعت رسول الله اا قول : 
غیره]. 

استدل ره الجمهرر أن شر ط استحقافی صاحب المال دول عیره أن پجد 
ماله بعینه لم يتير ولم يتبدل. 


وخالف الحنفة» فتأوّلوه لکونه حبر واحد خاأف اللأصول؛ ل 


(1) «إحكام الأحكام» ۳ ۳ مع تصرف . 
(۲) انظر «فتح الباري» .۳٦١ /٤‏ 

(۳) تتاب الاستقراض .)۲٤١۲(‏ 

TT / o «افتح الباري»‎ €3 


1۰ 


السّلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها 


وحملوا الحديث على صورة» وهي ما إذا كان المتاعٌ وديعة أو عاريةء 
أو مط . 

وتُعقّب بأنه لو كان كذلك لم يقَيّد بالفلس» وما ذكروه ينتقض 
وأيضا فقد ورد التنصيص على أنه في صورة المبيع› فعند مسل : 
[إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه]. 

_ مسألة القسامة: 


أخرج البخاری' في حدیث طویل › وفيه: أن رجلا من الأنصار فقتل » 
فقال رسول الله: [بمن تظئُون ؟] قالوا: تُرى أن اليهود قتلته» فأرسل إلى 
اليهود فدعاهم» فقال: [انتم قتلتم هذا] ؟ قالوا: لا. قال: [أترضون نمَل 
خمسين من اليهود ما قتلوه] ؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم 
ينتفلون. قال: [أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم]. . . . الحديتٌ. 

فإذا فتل قتيل واقترن بدعوى الدّم قرينة يقع بها في التّفس صدق 
المدعي» فالحكمُ أن يحلف المدعي خمسين يميناًء فيستحق الذيةء وإ لم 

قال الخطابده : قال مالك والشافعٌ وأحمد: يبداً بالمدعين فی 
القسامة قولا بظاهر الحديث. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبدأ بالمدعى عليهء قياساً على قضية سائر 
(1) 1۹4/۳ (004). 


(۲) فی الدیات .)1۸٩۹٩۹(‏ 
(۳) «معالم السنن .٠١ / ٤‏ 


ولم يأخذ بخبر الواحد؛ لأته مخالف للقياس. 

قال القرطبئ : الأصل فى الدعاوى أن اليمين على المدَعَى عليه 
وحکھ القسامة أصلٌ بنفسه؛ لتعدّر إقامة البينة على القتل فيها غالباًء فإنً 
القاصد للقتل يقصد الخلوة» ويترصّد الغفلةء وتأيّدت بذلك الرواية 
الصحيحة المتفق عليهاء وبقي ما عدا القسامة على الأصل. 

وقال ابن فُدامة“: ذهب الحنفية إلى أن القتيل إذا جد فى محل 
فاًعی وليه على خمسین نفساً من موضع قتله فحلفوا خمسین يميناً: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإن لم يجد خمسين كرّر الأيمان على من وجد» 
وتجب الدية على بقية أهل الخطة» ومن لم يحلف من المذعى عليهم 
حبس حتى يحلف أو بُقَرًّء واستدلوا بأثر عمر أنه أحلف خمسين نفساً 
خمسين يميناً» وقضى بالدية عليهم. 

وتّعقّب باحتمال أن يكونوا أقَرُوا بالخطأء وأنكروا العمدء وبأن الحنفية 
لايعملون بخبر الواحد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعاًء فكيف احتجُوا 
بما خالف الأصول بخبر موقوف» وأوجبوا اليمين على غير المدعى 
عليه؟! . 

وقال الخطابة" : وروی أصحاب لري حديث التّبيذ» وحديث 
القهقهة في الصلاةء رهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول» فلم 
يمتنعوا من قبولهما لأجل هذه العلة. 


حكم خبر الآحاد مع القياس عند الحذفية 
مذهب الحنفية فى هذه المسألة فيه تفصيل لحالات ثلاث كما يلى: 
الحالة الأولى: إن عرف الرّاوي بالفقه والنقدم في الاجتهادء كالخلفاء 


(۱) افتح الباري“ 1۲ .YTV/‏ 
(۲) «معالم السنن» ۳ .٠١۷/‏ 


الرّاشدين والعبادلة رصي الله عنهم ۰ »> کال حدیته حجة ڪ کان موافقا 
للقياس» أم مخالفاً له» خلافاً لمالك. ) 


الحالة التّانية: إن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه» كأنس وأبي 
هريرة؛ وسلمان وبلال ممُن لم يكن من أهل الاجتهاد؛ فان وافق حديثه 
القياس عمل بهء وإن خالفه لم ترك إلا بالصرورة» كحديث المُصرًاة. 


فان ابن عباس لما سمح أا هريره يروی"': [توضۇوا مما مسته التّار] 
قال : أنتوضأً من الماء السّاخن ؟ فردٌ حديثه بالقياس. 


ولمًا سمعه يروي : [مَنْ حمل جنازةً فليتوضًاً] قال: أتلزمنا الوضوء 
في حمل عيدانٍ يابسة؟ وفي رواية :[من غل ميتاً فليغتسل» ومن حمله 
فليتوضا] . 


وقد عمل الشلف برد ابن عباس فیهما دول روايه بي هريره . 


ولمًا روي أن [ولد الرّنا أشرٌ الثلاثة] ردّته عائشة رضي الله عنها 
بقوله : 3آ ر وزد وزد ری €{ [النجم :۳۸]. 


)١(‏ فل المعتبرعنده ألا يخالفه عمل أهل المدينة» كما تقدّم. 

(۲) قال مُلا جيون: هذا الحديث مخالف للقياس من کل وجه؛؟ فان ضمانٌ العدوانات 
والبياعات كلها مقد باليثل في المثليّ٬‏ وبالقيمة في ذوات ا > فضمانٌ اللبن 
المشروب ينبغي أن یکون باللْبن» أر بالقيمة» ولو کان بالتّمر فينبغي أن يقاس با 
لبن وكثرته ؛ لاله يجب صاع من التّمر البتةّ قر اللّبن أو كثرء فذهب أبو حنيفة إلى 
أله لیس له أن یردّهاء ویرجع على البائع بأرشها ویمسکها. «شرح نور الأنوار؛ ۲۳/۲. 

(۳) أخرجه الطحاويٰ في «شرح معاني الآثار» /١‏ ١٤٠١ء‏ والبيهقيٰ في «السنن الكبرى» /١‏ 
۴۳ وتتمة الحديث: فقال أبو هريرة: يا ابن أخى» إذا سمعتٌ حديغا عن رسول الله 
فلا تضرب له مثلاًء وعند الترمذیٌ (۷۹) فقال له ابن عباس :يا أبا هريرة» أنتوصًا 
من الهن» أنتوضًأً من الحميم ؟فقال له. . . الخ . 

(6) اأخرجه ابن ابی شيبة ۳/ ٤۷‏ موقوفا على أبى هريرة» وعلی عثمان . 

.)۱۱۹۱( ٤۳۹/۳ لأپی داود فی الجنائز (۳۱۹۱)» واین سان‎ )٥( 

.۳۱١/۲ أخرجه أحمد‎ )٩( 
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فهذا النوع من القصور لا يتأتى في الرّاوي إذا كان فقيها؛ لأن ذلك لا 
يخفى عليه؛ لكمال فقهه. 

الحالة التّالثة: إن كان مجهو لا بان لم عرف إلا بحديث أو حديثين› 
كوابصة بن معبد» وسلمة بن المُحبّق› ومَعقّل بن سنان؛ فان روی عنه 
السّلف أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن» صار كالمعروف» وإن لم 
يظهر من السّلف إلا الرذ كان مستنكرأء فلا يُقبلء وإن لم يظهر في 
السّلف» ولم يقابل برد ولا قَبول يجوز العمل به» ولا يجب. 

مثال ذلك حديث مَعْقّل بن سنان [أدٌ النبىّ ية قضى لبروع بنت 
واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم لها صَداقا]. 

فد ابن مسعود فَبلَ روايته؛ لأنّه موافقٌ للقياس عنده؛ إذ الموت موكد 
كالدخول» بدليل وجوب العدّة» وسر به لما وافق قضاؤًه قضاءَ رسول الله كلا 
وقالوا: ونحن عملنا بحديث مَعْقّل بن سنان؛ لأنٌ النقات من الفقهاء كعلقمة 
ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف العدالةء وهو موكد بالقياس 
أيضاء وهو أن الموت يؤكد مهر المثلء کما یؤکد المسمى . 

ورذه عل فقال: ما نصنع بقول أعرابی بوا على عقبيه؟! حسبها 
الميراث لا مهرَ لهاء؛ لألّه مخالف للقياس عنده؛ إذ الفرقة وقعت قبل 
الخولء فصار كما لو طلقها قبل الڏخول ولم يسم لها مهراً. 

ولم يعمل الشافعي بهذا القسم؛ لأنّه خالف القياس عنده» وعند 
الحنفية حجَة لاله وافق القياس عندهم. 

ومثال المستنكر ما روت فاطمة بنت قيس :[أدٌ النبى بء لم يقض 
لھا بنفقة ولا بسکنی]. 


(۱) آخرجه آبو داود .»)۲۱۱١(‏ والترمذی »)۱۱٤١(‏ وقال: حدیث حسن صحیح . 


(۲) آخرجه البخاري في الطلاق مختصراً »)٥۳۲۱(‏ ومسلم ١١١١/۲‏ (١۸٤۱)ء‏ وفيهما 
أيضا أن عائشة أنكرت على فاطمة. 
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وكانت طلبت النَمْقة في العدة عن طلا بائن٬فقد‏ رڏّه عمر رضي الله 
عنه وقال: لاندع كتاب ربُنا وسنَّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت آم 

وقد قال عمر ذلك بمحضر من الصحابة» فلم يُنكر أحد» فكان 
إجماعاً على أن الحديتٌ مستنكرٌ . 

قالوا: مراده من الكتاب والسّة القياس الصحيح؛ فإِنّه ثابتٌ بالكتاب 
والسكّة. ٠‏ 

فالكتابُ قوله: لا عه من بوتِهنً4 [الطلاق: ]١‏ في باب 
السشكنى» وقوله : #وللمطلق 2 ا [البقرة: ]۲٤١‏ فى باب المقة. 

والقياس على الحامل المبتوتة» وعلى المعتدة عن طلاق رجعيّ بجامع 
الاحتباس › والنَفقة جزاءُ الاحتباس . 

وكذلك حديث بُسرة: [من مس ذكره فليتوضصًاً] من هذا القسم. 

وقد قال بعض الصحابة: إن كان شىءٌ منك نجس فاقطعه. 

وقال بعصهم . ما أبالى آمسسته ام انف" . 

وقال مُلا جیون" : وأمًا حدیٹث الوضوء على من فهقه فی الصلدة 
فهو وإِنٌ كان مخالفاً للقياس» لكن رواه عدَة من الصّحابة الكبراءء كجابر 
وأنس وغيرهماء ولذا كان مقدّماً على القياس . 

قلتٌ: وقد تقدّم قريباً قولهم: إل أنس بن مالك ممن عرف بالعدالة 
والضبط دون الفقه؟ . 


(۱) اآخرجه آبو داود (۱۸۱). 
(۲) هو عمار بن یاسر» كما اآخرجه الحاكم ۱/./. وانظر «کشف الأسرار» ۲/ ۲۳۰. 
(۳) «شرح نور الانوار» ۲/ ۲۳. 
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المسالة الثانية 
زتبة السُدَّة التَأخْرْ عن الكتاب في الاعتبار 

القرآن الكريم هو المصدز الأول للتّشريع» وتأتي السنة بعده» وذلك 
لأمور: 

أحدها: أن الكتابَ الكريم مقطو به جملةٌ وتفصيلاء والسُنّة مظنونة 
وإنما القطعُ فيها على سبيل الإجمالء والمقطوعٌ به مقدَمٌ على المظنون. 

الثاني : أذ السنة إمًا بيان للكتاب» أو زيادةٌ عليه. 

فإن كانت بياناًء فهو بعد المبيّن في الاعتبارء وإن كانت زيادةًء فتكون 
بعد الأصل . 

فقد أخرح أبو داود""“ أن رسول الله ية لما أراد أن يبعث معاذاً إلى 
اليمن قال: [كيف تقضي إذا عرض لك قضاء] ؟. 

قال : أقضي بكتاب الله. 

قال: [فإن لم تجد في كتاب الله] ؟. 

قال : فبسّة رسول الله عة . 

قال : [فإن لم تجد في ستة رسول الله ية ولا في كتاب الله] ؟. 

قال: أجتهد رأي ولا آلو" . 

فضرب رسول الله ية صدره» وقال: [الحمد لله الذي وفْق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله]. 


فالزيادة على الكتاب مثل :الّهي عن الجمع بين المرأة وعمَتهاء أو 


(1) في الأقضية .)٠۹۲(‏ 
(Y۲)‏ آي : > أقصر . 


٣ .‏ م 2 ()( . َ 
خالتي" والنهي عن اکل کل دي زاب ومخلب 3 ولهه عن اکل لحوم 
الحمُر» واليمين مع الشاهد» والمسح على الخفين. 


المسالة الثالخة 
السُنَةٌ راجعة فى معناها إلى الكتاب 
فهي تفقصیل مجمله › وبیان مشکله» ورس مختصره . 
يدل على ذلك قوله تعالی: ور يك الڙڪر ييي لئاس ما رل 
إل [النحل .]٤٤:‏ 
فلا يوجد في السّنة أمرّ إلا وقد دل القرآن على معناه دلالةٌ إجماليةٌ أو 


ففي قوله تعالى: #وإنك لعل حل عَظيمٍ ©4 [القلم: ]٤‏ نجد أن 
السيدة عائشة فسّرتها قائ : [إل خلق نبي الله كيه كان القرآن]. 


فاقتصرت في خلقه على ذلك» فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجعٌ 
إلى القرآن. لأ الخلق محصورٌ فى هذه الأشياءء ولأ الله جعل القرآنّ 
تبيانا لكل شيء» فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة. 

وفي قوله بيا“ : [الإيمانً بضع وستون شعبة]» وفي رواية: 
[إبضع وسبعون]. 


)١(‏ أخرج البخاريٰ في اللكاح )٥۱٠۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييز 
قال ' [لا يجمع بین المرأة E‏ عمتها› ولا بین المرأة وخالتها]. 

(۲) أخرج البخاريّ في الذبائح )٠٥١١(‏ عن أبي علبة رضي الله عنه [أن رسول الله باز 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع]. 

(۳) اخرجه مسلم .)۷٤٩(۱۳/۱‏ 

.)۹( آخرجه البخاریٰ فى الإیمان‎ )٤( 


(To) /) لمسلم‎ )0( 
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قال ابن حبّان': وقد تبعت معنى الخبر مدّةّء وذلك أن مذهبنا أن 
لدبي به لم بعكم قط إلا بفائدة. ولا في سننه شيءٌ لا يعلم معناه» 
فجعلت أعد عد الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيا 
کثیرا فرجعت إلى السّنن فعددت کل طاعةٍ عدَّها رسول الله َة من 
الإإيمان» فاذا هي تنقص من البضع والسبعين › > فرجعت إلى ما بين الدفتين 
من کلام ربناء وتلوته آية آية بالندنر وعددت کل طاعة عدّها الله جل 
وعلا من الإيمان» فإذا هي تنقص من البضع والسّبعين فضممتٌ الكتاب 
إلى السنن» وأسقطت المعاد منهاء فإذا كل شيءٍ عده الله جل وعلا من 
الإيمان في كتابه» وكلٌ طاعةٍ جعلها رسول الله بل من الإيمان في سننه 
تسع وسبعون شعبة» لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء» فعلمتٌ أن مراد 
النبىّ ية كان في الخبر: أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب 


المسالة الرّابعة 
في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب 


منها ما هو عام جداًء كأخذ الدذّليل من الكتاب على صحّة العمل بالسنة. 
ولزوم الاتباع لهاء مثال ذلك عن عبد الله بن مسعود قال : 
لعن الله الواشمات والمستوشمات» والواصلات والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن» المغيّرات خلق الله عر وجل فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسد يقال 
لها: أمٌ يعقوب كانت تقراً القرآنء فأتته فقالت: بلخني عنك أك لعنتَ 


(۱) «الإاحسان» ۳۸۷/۱. 


(۲) اأخرجه أبو داود في الترجل )٤۱4(‏ .وهو في البخاري مختصراء كتاب اللباس 
.)٥۹۳۹(‏ المتنمُصات : اللاتي يأمرن بنتف الشعور من وجوههلٌ» المتفلجات : اللاتي 


يجعلن فرجة ما بين الشنايا والریاعیات› رغبة فى التحسين . 
1۸ 


الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغبّرات خلق الله تعالى ؟. 

فقال: وما لي لا ألعن مَنْ لعن رسول الله بيا وهو في كتاب الله تعالى. 

قالت : لقد قرأتٌ ما بين لوحي المصحف فما وجدته. 

فقال: والله لئن كنت قرآټيه لقد وجدټيه» ثَّ قرا وما اند الرسول 
فخذوه وما ٣‏ ع اا 1 [الحشر :۷]. 

ومنها الأحاديث التي في تبيين القرآن» فالسنة بيّنت القران» كبيانها 
للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودهاء» وسائر أحكامهاء 
وبيانها للرّكاة في مقاديرها وأوقاتها ونْصّب الأموال المزكاة» وتعيين ما يزكى 
مما لایزگی› ریات اکا الوم ونا فيه مما لم د الشصن عا ي 
الكتاب» وكذلك طهارة الحدّث والخبّث والحجء والذبائح والصيدء 
يؤكل وما لايؤكل» والأنكحة وما يتعلّق بها من الطلاق والرّجعة ا 
والعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره. 

كل ذلك بيان لما وقع مجملاً في القرآن. 

فقد روي عن عمران بن حص آنه قال لرجل قال: لا تتحدثوا 

إلا بما في القرآن : إِلّك امرو أحمق. أتجد في كتاب الله الظهر أرب 
ركعاتِ» والعصر أربع رکعاتِ لایجهر في شيءِ منهما بالقراءة ؟ والمغخرب 
بثلاث يجهر بالقراءة في ركعتين» ولا يجهر بالقراءة في ركعة ؟. 

ثم عدد إليه الصلاةء والرّكاةء ونحو هذا ثي قال: أتجد هذا في 
تاب الله مفسرا ؟. 

إن كتاب الله أبهم هذاء وإِن السنة تفسّر ذلك. 


- ومنها الظر إلى ما دل عليه الكتاب فى الجملةء وأنه موجودٌ فى 
السنة على الكمالء فالقرآن أتى بالتّعريف بمصالح الذارين جلباً لهماء 
والتّعريف بمفاسدهما دفعاً لهما. 


.٠١١/١ «التمهید»‎ )1( 


والمصالح لاتعدو الأقسام الثّلاثةء وهي الضروريات» والحاجيات› 
والکحسينيات جمعها بعضهم فقال'“ : 
قد أجمع الأنبيا والرسل قاطبة على الذيانة بالتوحيد في الملل 
وحفظ نفس ومالٍ معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل 

والحاجيات دائرة على الضروريات» وكذلك التحسينيات. 

فإ حفظ الدين حاصل في ثلاثة معانٍ» وهي : الإسلام» والإيمانء 
والإحسان. ثم الدعاء إليه بالتئرغيب والتّرهيب» وجهاد من عانده. 

وحفظ الئّفس حاصل فى ثلاثة معان» وهى: إقامة أصله بشرعية 
التناسل» وحفظ بقاءه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكلء 
والمشرب» وذلك ما يحفظه من داخل» المسكن والملبس» وذلك ما 
یحفظه من خارح وكذلك يتناول حفظه عن وضعه في حرام کالرناء بان 
یکون على التكاح الصحيح» ويُلحق به متعلّقاته كالطلاق» والخُلع» 
واللعان» وغیرها. کما یتناول حفظ ما بتغدّی به» مما لاأيضرٌ» وما يتعلق 
به من صيد وذبح › ومحاربة من يفسده بشرعية اللحد والقصاص . 

وحفظ الئسل بوضعه في محله» ومجانبة ما يذهبه . کالذي قبله. 

وحفظ المال راجح إلى مراعاة دخوله في الأملاك» وتنميته كيلا يفنى› 
ويشمل المعاوضاتِ من بيع وشراء وإجارة» وغيرها. 

وحفظ العقل يتناول مالا يفسده بمحاربة المسكرات وما في معناها. 

وأمًا الحاجياتث فهي تدور على التوسعة» والتيسير» ورفع الحرج» 
والرّفق . 

فبالئّسبة إلى الدين بظهر في مواضع شرعية الرْخص في الطهارةء 
كالتيمم» وفي الصلاة بالقصر» وفي الصوم بالفطر في السَفر والمرض. 

وبالنسبة إلى التفس يظهر منها مواضع الرخص» كالميتة للمضطر» 


.٤٤/١ «دليل الرٌّفاق» لماء العينين الشنقيطى‎ )١( 
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وشرعية المواساة بالرّكاةء وإباحة الصيد وإن لم يتأت فيه ما يتأتّى بالذكاة 
الأصلية. 

وقی التناسل› من العمد من عير تسمية صداق» وإباحة الطلاقء 
والخلع. 

وبالسبة إلى المالء كالترخيص في الغرر اليسير» ورخصة السّلم 
والقرض والمساقاة. 

وبالنسبة إلى العقلء في رفع الحرج عن المكره والمضطر عند الجوع 
والعطش والمرض . 

وقسمْ التحسينات راجح إلى العمل بمكارم الآخلاق» وما يحسن في 
مجاري العادات» كالطهارة للصلوات» وأخذ الرّينة من اللباس والطيب» 
وانتخاب الأطيب من الرّكوات والإنفاق» فبالئسبة إلى التفوس» كالرٌفق 
والاحسان» وآداب الأكل والشرب» وبالئسبة إلى الئسل» كالامساك 
بالمعروف أو التسريح بالإحسان» وبالنّسبة إلى المالء كأخذه من غير 
إشراف نفس» والتورع في الكسب. وبالئسبة إلى العقل» كمجانبة الخمر 
وإن لم يقصد استعماله. 


المسالة الخامسة 
ر ت 
السّنة غير التشريعبة 


السنةٌ غير النشريعية» كالقصص ونحوها لايلزم أن يكون لها أصل في 
القرآن؛ لأنه أمرّ زائد على مواقع التكليف» فإذا خرجت السْنة عن ذلك فلا 


حرج › کحدیث الأبرص والأقرع والأعم . 


)١(‏ أخرج البخاريّ في كتاب أحاديث الأنبياء )۳٤١١(‏ عنه ية قال: [إدٌ ثلاثة في بني 
إسرائيل : أبرصض وأقرع وأعمى بدا لله عر وجل أن يبتلیهم › فبعث إليهم ملكا فأتی 


1 


وحديیث جریج الرّاه'“ وجمل من فصصس الأنبياء. 


الترّغيب والتّرهيب› فهو خادم للأمر والنّھی ٠‏ ومعدود فی المكملات 
لضرورة التشريع . 


(۱) 


الاس . قال: فمسحه فذهب عنه» فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناًء فقال: أي المال 
اس إليك؟ قال : ابل فأعطي ناقةَ عُسّراء فقال: يبارك لك فيها. 

تى الأقرع فقال : 4 شيءِ أحبٰ إليك؟ قال : شعرٌ حسنٌ» ويذهب هذا عني ؛ قد 
ری ال قال: فمسحه فذهب»› وأعطي شعراً حستاً. قال : فأیٌ المال أحبُ 
ایك قال : البقر. قال: فأعطاه بقرةٌ حاملاء وقال: بُبارك لك فيها. 

تى الأعمى فقال : 4 شيءِ أ حب إليك؟ قال: يرد الله إلى بصري فأبصر به الاس . 
ا فمسحه فردٌ الله إليه بصره . قال: فأىًٌ المال أحبٌ إليك؟ قال: الخنم» فأعطاه 
شاةً والداً» فأنتج هذان» وولّد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقر» 
ولهذا واد من الغنم. 
ثم إنه تى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكينْ تقطعت به الحبال في سفره» 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثي بك أسألك - بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
والمال بعیراً انبل به في سفري؟ فقال له: إل الحقوق كثيرة» فقال له: كأني 
أعرفك› ألم تكن أبرص يقذرك الئاس ؟ فقيراً فأعطاك الله ؟ فقال: لقد ورثتٌ لکابر 
عن کي فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

تى الأقرعَ في صورته وهیئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه هذاء فقال: إن 
ت کا مر که انتم 

تى الأعمى في صورته فقال : رجل مسکینْ وابن ن السّبيل وتقطعت به الجبال في سفره» 
لد لاع ال إل ماله ع بك > أسأآلك بالذي رد عليك بصرك شاه لغ بها في سفري؟ . 
وقال له: قد كنت أعمى فردٌ الله بصري» وفقيراً فقد أغنانى» فخذ ماشئت فوالله لا 
أجهّدك اليوم بشيءٍ أخذئّه لله. فقال: أمسك مالك؛ فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك]. 
أخرج البخاري في كتاب الأنبياء )۳٤۳١(‏ عنه بلا قال: [وكان في بني إسرائيل رجل 
يقال له: جريج»› کان يصلي. فجاءته امه فدعَته» فقال : اأجيبيا أو أصلي؟ فقالت : 
الله لاتّمته حتی نريه وجوه المومسات» وکان جريج في صومعته» فتعرٌضت له امراء 
وکلمتهء فأبی» فأتت راعياً فأمکنته من نفسهاء فولدت غلاماًء فقالت: : ِن جُریج؛ 
فاتوه فکسروا صومعته وأنزلوه وسبُوه» فتوضًاً وصلی› ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك 
ياغلام؟ قال : الراعي . قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين]. 


Y۲ 


أفعال يي ا 2 ممل يرق وا قال ابن جبان ن و وامًا أفعال 
على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحفاظ وعنهاء فرأیتها تدور عل 

الئوع الأوّل: الفعل الذي فُرض عليه مده ثم جعل له ذلك نفلاً. 

النوع الثاني : الأفعال التي فرضت عليه وعلى أمَته... ثم سردها 
كاملة . 

ونحن نذكر هاهنا ما يتعلّق بأساسياتها المتعلقة بن الأصول» فنقول: 

أفعال النبي بي إن دل الدّليلْ على اختصاصه بهاء فلا يشاركه فيها 
أحدء كما في الوصال في الصوم» فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد 
الخدريّ أنه سمع رسول الله بيه يقول: [لا تواصلواء فأيُّكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السّحرا. قالوا: فإك تواصل يارسول الله ؟ قال: 
[لستٌُ كهيئتكم» إني أبيتُ لي مُطعِمْ يُطعمني» وساق يسقين]. 

وكالقتالِ في مكة. قال ا : 1اد الله حرم مک فلم تجل لأحد 
قلي » ولا تجل لاح بعدي» وإنما أجلت لي ساعةٌ من نهار]. 


.٠٤١/١ «الإحسان»‎ )١( 
.)۱۹۷( في الصوم‎ (۲) 
.)۱۸۳۳( أخرجه البخاري في جزاء الصيد‎ (۳) 
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- وإن كان الفعل من الأمور الجبليّةء كالقيام والقعود والنّوم والأكل 
والشرب› فهو للاباحة في ن نفس الفعل» فلا يلزم أن نأکل إذا آكل› ولا ان 
ننام إذا نام وقد يقع الدب في صفة الفعل» کالاکل باليمين . 

وإن کان بيانأً»ء كقوله: [صلوا کما رأيتموني أصلًي] بيان لقوله 
تعالى : #وَأَفِيمواً أَلصَلًَ4› وقوله: [لتأخذوا عني مناسککم] بیان لقوله تعالى : 
وله عل الاس جح الت [ال عمران: ۹۷]» فهو واج في حقنا. 

وكالاحتجاج على وجوب الطهارة في الطواف» بما روي [أوّل سي 
بدأ به رسول الله ية حين قم أله توضًاًء ثم طاف بالبيت], 

ففعله بيان للواجب في قوله تعالى: «وليطوَفا يإلَيَّتِ ييي 
[الحج: ۲۹]ء وما كان بياناً للواجب فهو واجبُ. 

ومثله: الاحتجاج على وجوب القيام في الخطبة بما روي" [أنّ 
النبي اة كان يخطب قائماً]ء لاله بيان لصلاة الجمعة الواجبة. 

- وإن قعل قربة وعلمت الصفة في حقه من وجوب أوندب أو إباحة» 
فاته مثله . 

- وإ فعل فربة ولم تعلم الصفة» فذهب الشافعية والحنفية أله للدب» 
والمالكية للوجوب. مثاله احتجاج الشّافعية على أن مسح الرس يستحبُ فيه 
التکرار ثلاث بما روي [أنه ي توضًاً ثلاثاً ثلاثا] . 

و ابن ویز منداد د وجو عن مالك وقال : : رأيته في «مو طئه) 


س 


وا ائي. 7 عله شم أو پبلغه أو دسمعه › فاد | نکر ولا ار 


ادس بت 


(1) أخرجه البخاري في الح .)١١٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة .)4۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة ۱/ ۲۰۷ .)۲۳١(‏ 
)٤(‏ «مفتاح الوصول» ص1۸. 


YE 


رسو أ الأ الى يدو مَكويا عِندَهُم في اة لانيل رمرم 
بالمعروفي وينهلهم لھ ع عن الشڪر4 [الأعراف : ۷) فلو کان ذلك الشيء 
نکراً لنهی عنه عليه السّلام بلا شك فلمًا لم ينه عنه لم یکن منکرا فاذا 
لم يكن منكراً فهو مبا والمباح معروف» فمن ذلك: غناء الجاريتين في 
بيته""“ وهو يسمع ولا يُنكر» فأنكر ذلك أبو بكرء فأنكر النبيْ بيه على أبي 
بكر إنکاره. 


ومن ذلك: رَفْنٌْ السودان" فنهاهم عمرء فأنكر عليه السّلام على 
عمر إنكاره عليهم . 


ومن ذلك: اللعّب التي رأى عليه السلام عند عائشة وفيها فرس ذو 
أجنحة » مع نهيه عليه السّلام عن الصوّرء فكان ذلك مستثنى مما نهى 
عنه» ومثل ذلك: إنكاره عليه السلام الصوّر في الستر“ مع إباحته لذلك 


(1) أخرح مسلم في صلاة العيدين )۱۷(٦٠۰۸/۲‏ عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها 
جاریتان في آیام منی تغنیان وتضربان ورسول الله يیو مسجی بثوبه» فانتهرهما آبو 
بكر» فكشف رسول الله ييه عنه» وقال: [دعهما يا أبا بكر؛ فإنّها أيام عيد]. 

(۲) أخرج مسلم في صلاة العيدين )۲١(1٠۹/۲‏ عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في 
يوم عي في المسجد» فدعاني النبي ية فوضعتُ رأسي على مَنكبه فجعلتٌ أنظر إلى 
لبهم . وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۲) قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول 
الله مو بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب» فأهوى إلى الحصباء ء يحصبهم بهاء فقال 
له سول الله 4 [دعهم يا عمرا]. الرفن: الرقص . 

(۳) آخرج آبو داود في الأدب )٤۹۳۲(‏ عن عائشة قالت : قدم رسول الله من غزوة تبوك أو 
خيبر وفي سهوتها سِتر» فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بناتِ لعائشة لعب فال : 
[ما هذا يا عائشة؟] قالت: بناتي» ورأی بينهنٌ فرساً له جناحان من رقاع» فقال: [ما 
هذا الذي ری وسطهنٌ؟] قالت: فرس . قال: [وما هذا الذي عليه؟] قالت: جناحان. 
قال: [فرس له جناحان]؟! قالت: أما سمعتَ أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: 
فضحك حتى رأيتُ نواجذه. السهوة: الصمة قدّام البيت. 

)(٤(‏ أخرج البخاري في اللباس )٥۹٤(‏ عن عائشة قالت: قدم رسول الله من سفر وقد 
سترت قرام لي على سهوڊٍ ةٍ لي فيها تماثيل» فلمًا رآه رسول الله هتكه» وقال: [أشدٌ 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله] قالت: فجعلته وسادةء أو وسادتين. 
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إذا کان رَفْماً فى ثوب واستشنارؤه إياه من جملة ما نهى عنه من الصورء 
فلمًا قطعت عائشة الستر وسادتين انّكأً عليه السّلام عليهما ولم ينكرهما". 

قاعدة: التّرك يُلحق بالفعل فى الذلالة. 

كما يُستدل بفعله ب على عدم التحريي يستدل بترکه على عدم 

(۳) 

الوجوب . 

مثاله : الاحتجاح على عدم وجوب الوضوء ممّا مسّته اللّار بما روي“ 
[أن رسول الله یار أكل كتف شاة» ثم صلی ولم يتوضاً] . 

ومثله: احتجاجهم بأل الحجامة ١‏ تنمض الوضوء» یما روی 
أنه يا احتجم فصلى ولم يتوضًاً]. 


(1) أخرج البخاري في اللباس )٥۹١۸(‏ عن أبي طلحة قال: إن رسول الله ية قال: 1إ 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» إلا رقماً في ثوب] باختصار. 

(۲( «الإحكام» لابن حزم 1/٤‏ 0. 

(۴) «مفتاح الوصول» ص؟٠٠.‏ 

(6) أخرجه البخاري في الوضوء .)۲٠۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه الذارقطني ۱١٠/١‏ وفيه ضعف. 
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الإجماع 
وهو الأصل الثالث المتفق عليه 


الإجماعٌ لغة: العزمُ على الشيء. قال تعالی: جوا اشک وشک 
[يونس .]۷١:‏ 

واصطلاحاً: اتّفاق علماء العصر بعد موت النبي بيا على حكم 
الحادية . 

ومعنى الاتفاق: اشتراكهم إمّا في الاعتقادء أو القول» أو الفعلء أ 
إذا أطبق بعضهم على الاعتقادء وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على 
الاعتقاد. 

والمراد بالعلماء: المجتهدون» فلا يدخل معهم الأصولى» أو الفقيهء 
أو التحوى. 

والمراد بالحادثة : الحادثة الشرعية. 

ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد النّواتر» لأن الحجَُة في 
قولهم؛ لصيانة الام عن الخطاً. 


فصل 
قاعدة : الإجماع من اختصاص المجتهدين› ويعتبر في صحة الإجماع 
اتاق جميع علماءِ العصر على الحكي فکل من کان من آهل الاجتهاد 
سواءٌ کان مدرساً مشهوراً ام خاملاً مستوراً فإِنْ خالف بعضهم لم يكن 
إجماعاً. 


YY 


وهذا ري آكثر المتأخرين› وهو إجماع طني کما سیاتی . 

ولايعتير مخالفة أهل البدع في الإجماع؛ لأ خلافهم كالعدم. 

قاعدة: قد يتصور دخول العوامٌ في الإجماع؛ فان الشّريعة تنقسم إلى: 

- ما يشترك في دركه العوام والخواص» كالصلوات الخمس» ووجوب 
الصّوم» والركاة» والحج» فهذا مجمعٌ عليه والعوام وافقوا الخواص في 

وإلى ما يختص بدركه الخواص» كتفصيل أحكام الصلاةء والبيع» 
وغيرهاء فما أجمع عليه الخواص فهو المعتبر» ولو خالف العوام في ذلك 


الڏلیل عى حجُيته 

قاعدة : الإجماع حح من حجج الشرع› ودلیل من أدلة الأحكام المتّفق 
عليها . 

قال الجصاص”“ ‏ في قوله تعالى: #كدلك جلت امه وَسَطّا 
ووا شهدا عل الاس [البقرة: ]٠٤۳‏ -: وفى هذه الآية دلالة على 
صحّة الإجماع من وجهين: أحدهما: وصفه إِيّاها بالعدالة وأنها جيازء 
الضلال»ء والوجه الآخر: قوله: # ليكوو شدآء عل الاس والمراد 
بالشّهادة: الحجة» فذلك حجْة على من شاهدوهم من أهل العصر الثاني 
وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. 

قال الشافعين" : الأصل قرآنء أو سء فإن لم يكن فقياس عليهماء 
(1) «أحکام القرآن» ۸۸/١‏ باختصار. 


(۲) «آداب الشافعىّ ومناقبه» لابن أبي حاتم ص٠۲۳.‏ 
Y۸‏ 


وإذا اتصل الحديث عن رسول الله بيو وصح الإسناد به» فهو سلَّة 
والإجماع أكبرٌ من الخبر المنفرد. 

وعن الربيع : إذّ شيخاً سأل الشافعي عن الحجّة في الدين ؟ 

فقال: كتابٌ الله» وسنة رسول الله كي واتفاق الأَمَة. 

فقال له السيح: من أين قلت: اتفاق الأمةء من الكتاب أو السنة ؟. 

فقال: من كتاب اللهء فقال: من أين هذا فى كتاب الله تعالى ؟ قد 
أجلتك ثلاثة آيام فإ جئت بحجةء وإلا تبت إلى الله. 

فلمًا کان اليو الالث وجاء الشّيخ» تلا عليه السّافعي قوله تعالى: 

ومن ياق السو من بعد ما ين له الى وي عير سيل الوم ولي 

ما تول وَصلو هكم وسات مَصبًا 63 [النساء: .]١٠١‏ 

قال الشافعئ: لايُصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. 

فقال الشيخ : صدقت» وقام فذهب”؟. 

ويُستدل له كذلك بقوله ل" : [لاتزال طائفةٌ من أمّتي قائمةٌ بأمر الله 
لايضرهم من خذلهم حتی يأتي مر الله وهم ظاهرون على التاس]. 

فال التووي ٠‏ ۳ وفیه دلیل کون e‏ حجة» وهو صح مااستُدِلٌ 


(f) . 


کما بُستدل له بقوله ٍي : [إِدٌ الله أجاركم من ثلاث جلال: أن لا 
يدعو عليكم نبيُكم فتهلكوا جميعاء وأنْ لا يظهرَ أهل الباطل على أهل 


.٠١*ص «مناقب الإمام الشافعي» لابن كثير‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم بلفظه ۳/ ٠٠۲۲‏ (۱۰۳۷)» ونحوه في البخاریٰ (۷۳۱۱). 

(۳) «شرح مسلم» 1۷/۱۳. 

)٤(‏ أخرجه الترمذیٰ فى الفتن )۲٠۱۹۷(‏ ولفظه: [إنٌ الله لا يجمع أمتي] وغيره. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم )٤۲٥۳(‏ من حديث آبي مالك الأشعري . 


۹ 


الحقّ» وأ لا تجتمعوا على ضلالة]. قال السك : وسنده جيّد. 

وأخرح أحمر ° عن ابن مسعود قال: [فما رأى المسلمون خسنا فهو 
عند الله حَسَنٌْ»ء وما رأوا سيئاء فهو عند الله سييع]. 

ومن أدلته جريانٌ العادة بالئكير على مَنْ خالفه» فقال إمام الحرمين في 
هذا: وجدنا العْصَرَ الماضية»ء والأممَ المنقرضة مُتفقة على تبكيت مَنْ 
يخالف إجماعٌَ العلماء علماء الّهرء فلم يزالوا ينسبون المُخالف إلى 
المُروق والإلحاد والعقوقء ولا يعدّون ذلك أمراً هيْناًء بل يرون الاجتراء 
على مخالفة العلماء ضلالاً با" . 

وقال الشاطبي: وتم أحاديتٌ كثيرةٌ في هذا المعنى؛ تكلم في 
أفرادهاء لکن دلیل الإجماء . مأخوڈ من مواضع کثيرة» وهي مع ذلك مختلمفة 
المسافق لاترجع إلى باب واحد إلا نها تنتظم المعنى الواحد الذي هو 
مقصود بالاستدلال» فصارت بمجموعها تفيد القطع» والتواتر المعنويّ. 

وذكر ابن المنذر في كتابه «الإجماع؛ المسائل المجمع عليهاء فأوصلها 
إلى(٠٠۷)‏ مسألة. 


وبالغ أبو إسحاق الإسفراييني فقال: نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر 
من عشرين أف مساًلة . 


.۳٣۱/۲ «لإبهاج»‎ )۱( 

(۲) «المسند» ۳۷۹/۱ وسنده حسن. 

(۳) «البرهان» ۱/ 1۸۱. 

)٤(‏ ينظر «الموافقات» ٠۴۷ /١‏ وفي النقل تصرف بالعبارة. 

.٠٤٥١/۳ «نهاية السُول في شرح منهاح الأصول» للإسنوي‎ )٥( 
وقال: وبهذا يرد قول الملاحدة: إل هذا الدين كثير الاختلاف؛ إذ لو كان حقاً لما‎ 
اختلفوا فيه» فنقول: أخطات. بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألةء ثم لها‎ 

سن اشر التي يقع الاتفاق منها وعليها وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي 

أصول أكثر من مائة ألف مسألة» يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد. 
انظر : «البحر المحيط) .٤٤١ /٤‏ 


۰ 


كما بالغ الإمام أحمد في الطرف المقابل فقال: مَن اذعى الإجماع فهو 
(N) #.‏ 
کاذ . 


حكم الإجماع 
قاعدة: إدا وجد الإجماع وجب اتباعه› وحرمت مخالفته . 
يكفروا بذلك . 
لك من أنكر ما أجمع عليه وكان معلوما من الدين بالضرورة - أي : 
بالبداهة» ويعلمه العام والخاص - فهو كافرٌّ» كمن أنكر وجوب الصَلاة 
والرّكاةء» أو خرمة الرّناء وما أشبهها. 
فصل 
إدا انققت كلمة الاَمَّةَ أنعقد الإجماع» ووجبت عصمتهم من الخطاً. 
قاعدة: لايشترط لانعقاد الإجماع موت المجتهدين وانقراض العصر؛ 
لن الحجة فی اتفاقھہ ل فی موتهم› وقد حصل قبل الموت» فلا یز يده 
الموت إلا تأكيداً. 
فصل 
قاعدة: إذا بلغ اللَابعيٰ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة» اعتد بخلافه. 
وكذا كل فر من طبقة متأحْرةٍ أدرك الطبقة التي قبله وبلغ الاجتهاد. 
فالصحابة سوّغوا اجتهاد التابعين» ولهذا ولى عمر رضى الله عنه 
شريحاً القضاء» وكتب إليه: ما لم تجد في السّة اجتهذ رأيك. 


)١(‏ «نهاية السول» ۳ / ۲٤۳‏ ومراذه: إجماعٌ غير الصحابةء لقصره الإجماع عليهم. 


۳١ 


كما كان كثيرٌّ من التابعين كسعيد بن المسيّب» وعلقمة بن قيس› 
دالاسود ‏ ہن ر من أصحاب د الله بن مسعود رصي الله عله » وفقهاء 

وقد روی أحمد فى لهد أن أنساً سُئل عن مسألة فمال : سلوا 
مو لانا الحسن ؛ فاه غاب وحضرناء وحفظ ونس . 


فصل 
قاعدة: يعتد بالإجماع في أي وقتِ حصل به»ء ابتداء من عهد الصحابة 
فصاعداًء فالصّحابىُ لا يفضل اللّابعي إلا بفضيلة الصحبة» فاللًابعون إذا 
أجمعوا على أمر» فهو إجماع من جميع الأمَّةء ومَنْ خالفهم فهو سالك 
عير سبیل المؤمنين . 
قاعدة: إ إجماع کل عصر حجّة على العصور التي بعدهم . 
فصل 
قأاعدة: لا ينعقد الإجماع إلا عن دلیل» هو مسّند الإجماع. 
وذلك لأنٌ أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام» 
وإنما يثبتونها نظرأً إلى أدلتها ومأخذهاء ولو انعقد من غير مستَندِ لاقتضى 
إثبات شرع بعد النبي ىَيد» وهو باطل. 
ويجور اعتماده على کل دلیل يشت به الحكم» کادلة العقل فی 
الأحكام» ونص الكتاب» والسنة» وفحواهماء وأفعال رسول الله با 
وإقراره» والقياس» وجميع وجوه الاجتهاد. 
الدّليل ام لا 


.۷١ص «روضة التاظر»‎ )١( 


YY 


مثال الإجماع المستند على الدّليل العقلىْ إجماعغهم على حدوث 
العالم» ووّحدة الصانع. 

ومثال الإجماع عن اجتهاد: انفافُهم على جزاءِ الصّيد» ومقدار أرش 
الجناية» وتقدير الئفقة» ومثله ما نقله الئوويّ'“ عن القاضي عياض قال: 
أجمعوا على أ موضع قبره ڪيا أفضل بقاع الأرض 

ومشال الإجماع المستند على الحديث: إجماعُهم أن مكة والمدينة 
أفضل بقاع الأرض» للأحاديث الواردة في تفضيلهما. 

ومثال الإجماع عن قياس: إجماعُ الصحابة على أولوية أبي بكر 
للخلافة» قياساً على تقديم الرّسول ية له للإمامة في الصلاة. 

ومثله : إجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسأً على لحمه» وعلی 
إراقة زيت الشيرج والدبس السَيّال إذا وقعت فيه فأرةٌ وماتت قياساً على 


ا .0 


انواع الإجماع 
الإجماع نوعان : قطعي وظنيٌ . 
منهم أحد» ثم تقل إلينا بالتواتر 
مثاله : إجماعهم على وجوب الصلاة والرّكاة والصضوم› وحرمة الخمر 
والزناء وربا الجاهلية. 
الإجماع الظنى : ما اختل منه أحد الشرطين السابقين › وهو آنواع : 
١‏ - ما أجمع عليه بعض المجتهدين لا كلهم. 


(۱( شرح مسلم! ۹ ۳ 
(۲) االابهاج» 4/۲" 


۲۳ 


- إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. 
۳ والإجماع السكوتي: بان يجمم بعص المجتهدين› ویسکت 
(N)‏ 
الباقي 


مسالة 
إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماعء 
ولا يُنسب إلى ساكتٍ قولء إلا إذا دلت قرائن الأحول على أنهم سكتوا 
مضمرين الرضاء فيجوز الأخذ به عند السكوت. قال الشافعيي ‏ : ولا نسب 
إلى ساکتِ قول قائللء ولا عمل عامليء إنما ينسب إلى كل قوله وعملهء 
وفي هذا ما يدل على أن اعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس 
کما یقوله من يدعيه. 


و إن سکتوا ولم يظهر من سکوتهم أمارة إنکار ولاموافقة؛ فقد قال 
الإمام الرّافعئ” : المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجُة؛ 
لأتهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه. 


فصل 
إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين» وانقرض العصر جاز 
للتّابعين أن يتفقوا على أحدهما فيكون إجماعاً. 
مثاله ما دکره النووی“ : قال القاضي بو الطيب: أجمعت أئمة 
الأمصار والفقهاء إلى آتّهما - أي: الرّكنان الشّاميان فى الكعبة - لا 


)۱( ينظر (اروضهة الاظر ١‏ ص۷۸. 
(۲) «اختلاف الحديث» ص١٤٠.‏ 


(۳) «الإبهاج في شرح المنهاج» ۲/ .۸١‏ 
(€( شرح مسلم! ۹/ ٤‏ 
Yé‏ 


قال : وإنما کان فيه خلاف لبعضص الصحابة والًابعیه» وانقرض 
الخلاف» وأجمعوا على أنهما لايستلمان. 

ومثله: ما أخرج بو داو و عن جابر بن رل الله قال : بعنا أمُهات 

وعن سلامة بنتِ مَعْقّل - امرأة من خارجة قيس عيلان ‏ قالت: قدم 
بي عمّي في الجاهلية» فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليَسّر بن 
عمرو»› فولدتٹ له ہد الرحمن بن الخحباب» ثم هلك . وفيه قال 
رسول الله با : [أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها]" . 

قال الخطابئ“ : وقد ذهب عامّة أهل العلم إلى أن بيع أمٌ الولد 
فاس وإنما رُوي الخلاف عن على رضى الله عنه فقط . 

قال : واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه صار 
إجماعاً. 

ومثله : إجماع التابعين على تحريم نكاح المتعة» بعد خلاف ابن عباس 
فيه زمن الصحابة. وقيل: إن ابن عباس رجع عن قوله» فعليه يكون إجماعا 
من الصحابة. 


فصل 
قاعدة: الإجماع مقدم على الکتاب والسنَة والقياس . 
والسّبب في ذلك أن الكتاب يقبل السخ والتّأويل» وكذلك السْلَّة» 


(1) ممن قال باستلامهما من الصحابة : الحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهم» وعبد 
الله بن الربير» ومن التّابعين: عروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. 

(۲) في العتق .)۳۹٥٤(‏ 

(۳) في العتق (۳۹۰۳). 

.۷۳ /٤ «معالم السنن»‎ )٤( 


Yo 


والقياس يحتمل قيام الفارق وخفاءه الذي مع وجوده يطل القياس» ويفوت 
شرط من شروطه. 

والإجماع قطعيٌ ليس فيه احتمال 

وهذا الإجماع المراد به هاهنا هو الإجماع القطعيْ اللْفظیٌ المُشاهد 
أو المنقول بالتّواترء وأمًا أنواع الإجماعات الظنية» كالسكوتي ونحوه؛ فان 
الكتاب قد يقدم عليه . 


تصوز الإجماع 


عدة: دلیل تصور اإجماع وجوده» فقد وجدنا الاَمَةَ مجمعة على أن 

اسا خمس »› وأ صوم م رمضانً واج فلا يمنع تصوره» والامة كلهم 
مُتعبّدون باتّباع الصوص والأدلة القاطعة» ومُعرّضون للعقاب بمخالفتهاء 
فكما لايمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي» فكذلك 
لايمتنع اجتماعهم على اتباع الحىّ واتقاء اللّار. 

اما طريق معرفة الإجماع» فتكون بإخبار آهل الإجماع إن كانوا عددا 
يمحن لقاؤهم»› وإن لم يمكن لمَاؤهم»› عرف مذهب قوم بالمشافهة› 
ومذهبُ الأخرين بأخبار التواتر عنهم . 

کما عرفا أن مذهبٌ جميع أصحاب الشافعي من قتلٍ المسلم بالذميٰ» 
وبطلان النكاح , بلا ولي » ومذهبَ جميع الأصارى التثليث› ومذهب جميع 
الوثنية التثنية» أي: يقولون بوجود إلهين: إله للخير» وإله للشر. 

ومن أمثلة الإجماع ما ذكره التّووي" رحمه الله: أجمعوا على أن الخليفة 
إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه» 
فان تركه فقد اقتدى بالتّبي ية في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر . 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص۳۷". 
(۲) «شرح مسلہ» ۱۲/ ۲۰۵. 
۳٦‏ 


وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل 
الل والعقد لإنسانٍ إذا لم يستخلف. 

وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين جماعة» كما فعل 

قاعدة: إذا اختلفت الأمة على قولين» ثم رجعوا إلى قول واحد» صار 
اتفاقهم عليه إجماعاً قاطعاً. 

مثاله : اختلاف الصحابة في قتال مانعي الركاة ابتداءء ثم إجماعهم بعد 
على قتالهم. 

ومثله : اختلافهم في الأئمة هل تجوز من غير قريش» ثم إجماعهم على 
أن الأئمة من قريش . فمستند إجماعهم قولّه ب4 : [اللّاس تبح لقريش في هذا 
الشأن]ء وقوله يي : [لايزال هذا الأمرُ في قريش ما بقي منهم اثنان]. 

قال اللووى““: هذه الأحاديتُ وأشباهُها دليل ظاهرٌ أن الخلافة مختصّة 
الصحابةء فكذلك بعدهم. 


مسالة 
قاعدة : إذا أجمع آهل عصر أن في المسألة قولين › لم يحز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالثٍ؛ لأ فيه خرقاً للإجماع. 
وهذه القاعدة مُمَيّدةٌ بأن كان القول التّالث رافعاً لما أجمعوا عليهء 


)١(‏ وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 
العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص . 

(۲) آخرجه مسلم في الأمارة ۳/ .)۱۸۱۸(۱٤١۱١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأحكام .)۷١٤١(‏ 

(6) «شرح مسلم» ۲۰۰/۱۲. 


YY 


فلايجوز ذلك. مثال ذلك: إذا مات رجل وخلف جداً وإخوةً؛ فذهب 
بعض العلماء إلى أن الجدٌ يشارك الإخوة في الميراث؛ لاستوائهم في 
القرب من الميت» وقال الآخرون: بسقوط الإخوة بالجد» وعلى هذا جرى 
العمل» فلا يجوز إحداث قول يقضى بإسقاط الجد؛ لأنه يؤذي إلى خرق 
الإجماع. وما إن كان القول الثالث لاينقض الإجماع» فيجوز إحدائه. 

مثاله قول بعض العلماء: يجوز فسخ التكاح بأحد العيوب الخمسة» 
وهي: الجنون والجُذام» والبرص» والجَبٌ" والعْئّة . وقال بعضهم 
الآخر: لايجوز الفسخ بشيءٍ منهاء فالقولٌ بالفسخ ببعضها دون بعضٍ لیس 


رافعاً لما أجمعوا عليه بل هو موافقٌ لكل من القولين في بعض مقالتهء 
فهذا لايعد خرقا للإجماع. 


ومثاله أيضاً: قيل : يحل اکل متروك النسمية سهوأً وعمداًء وقيل: لا 
يحل 5 سهواً ولا عمدا فالقول بالحل فی السّهو دول العمد جائ . 


فصل 
قاعدة: قول القائل: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في کذا لایعد 
إجماعا؛ لان عدم علمه بذلك لايحتم عدم وجودِ خلافي. 
قلت : وكان الإمام الترمذی“ كثيرَ الاستعمال لهذه العبارة في «سننه». 
مثال ذلك قول الشافعي”“ في زكاة البقر: لاأعلم خلافاً في أنه ليس في 
أقلّ من ثلاثين منها تبيعاً. والخلاف في ذلك مشهورٌ؛ فإ قوماً يرون الرّكاة 


)١(‏ قطع الذكر. والرّتق والقَرَنُ للمرأة. 

(۲) عدم القدرة على الوطء لعدم انتشار الذكر. 

(۳) «الإبهاجا ۹/۲ . 

)€( فمن ذلك قوله في حديث :[إن حيضتك ليست في يدك] :)١۳١(‏ وهو قول عام آهل 
العلمء لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك : بان لاہأس أن تتناول الحائض شيعا من المسجد. 

.A/۲ «الأم»‎ (٥( 


A 


على خمس» كزكاة الإبل. وقال مالك في «موطئه»“ وقد ذكر الحكم برد 
اليمين : وهذا مما لاخلاف فيه بين أحد من الاس › ولابلد من البلدان. 


والخلاف فيه شهيرٌ وکان عثمان رضي الله عنه لا یری رد اليمين» 
وعيره» وابن أبي لأيلى› وأبو حنيفة وأصحابه وهم کانوا القضاة في ذلك 


)١(‏ قال: ومن الاس من يقول: لاتكون اليمين مع الشاهد الواحد» ثم قال: فمن الحجة 
على مَن قال ذلك القول: أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا اڏعى على رجل مالاأًء آليس 
يحلف المطلوب من ذلك الحقٌ عليه فإ حلف بطل ذلك عنه» وإ نكل عن اليمين 
حلف صاحب الحقٌ: إل حه لحٌ» وثبت حه على صاحبه» فهذا ما لا اختلاف فيه 
عند أحد من الاس» ولا ببلد من البلدان. كتاب الأقضية .۷۲٤/۲‏ 

(۲) لإرشاد الفحول» ص“٠.‏ 


۳۹ 


خاتمة 
في إجماع أهل المدينة 


احتجٌ المالكية بإجماع أهل المدينة» وليس على إطلاقه» بل هو حجة 
فيما طريقّه النقل»› > كمسألة الأذانء وترك الجهر ببسم الله الرحمن ¿ الرّحيم» 
ومسألة الصّاع» وترك إخراج الرّكاة من الخضروات» وغير ذلك من المسائل 
التي طريقها النّقل» واتصل العمل بها في المدينة على رجه لایخفی مثله. 
ونقل نقلاً يَحْجء ويقطع العذر. ففي هذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك 
حجّة مقدمةٌ على خبر الآحاد» وعلى أقوال أفراد الصحابة وآحاد الّابعين . 


واحتحٌ مالك بهذا على أبي يُوسف لما ناظره في صحْة الوقف» وقال 
له: هده أرقاف رسول الله اا و صدقاته يلها السّلف عن الخلف. 


وناظره فی الصاع أيضاً فاحتج عله مالك بنقل اهل المدينة للصاع› 
وأ الخلف عن السّلف ينقل أن هذا الصّاع الذي كان على عهد 
رسول الله ي ولم يعْيّر ولم يبدلء فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في 
CD ot‏ 
ذلك .٠‏ 


(۱) قال ابن عبد البَرّ فی «التّمهید» ۲٠۳ /۱١‏ : رجع آبو يوسف عن قول آبي حنيفة في 
ذلك لا حدثه ابي ملك أ عمر استاذن رسول الله تاه في أن يتصق يسمه من خير 


فقال له رسول الله ل : [احبس أصلها وسبّل التّمرة]. . وهو حديث صحيح . . أخرجه 
البخاري د في الوصايا )4 (TY‏ والنسائی ل/ TY‏ والأفظ له . 
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وقال اہن حزم ن إن مالکا لم يدع إجماعَ آهل المدينة إلا في ثمان 
وأربعين مسألة في «موطته» فقطء وقد تتبّعناها فوجدنا منها ماهو إجماع» 
ومنها ما الخلاف فيه موجودٌ في المدينة كوجوده في غيرهاء وكان ابن عمر 
- وهو عميد أهل المدينة - يرى إفراد الأذان» والقول فيه: حي على خير 
العمل» وبلال يكرّر: قد قامت الصلاةء ومالك لا يرى ذلك» والرهرىّ 
يرى الرّكاة في الخضروات» ومالك لا يراها. 

فهذا يدل على أن إجماعهم ليس حكَةً مطلقاًء بل فيما طريقه الق 
کما ًا . 


(1) «الإحکام ٤‏ مختصرأ وانظر : «البحر المحيط» .٤۸۹ /٤‏ 
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كتاب القياس 
وهو الأصل الرابع المتفق عليه 


i hul o»‏ ت 


واصطلاحاً: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى جامع 
أهمته 

قال إمام الحرمين”: القياس مناط الاجتهادء وأصلٌ الرَّأي» ومنه 
يتشعّب الفقة وأساليبٌ السريعةء وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام 
الوقائم» مح انتفاء الخاية والتّهاية ؛ فإ نصوص الكتاب والسنَّة محصورة 
مقصورةء ومواقعَ الإجماع معدودةٌ مأثورةء فما يُنقل منها تواترا فهو 
المستيد إلى القطع» وهو معْورّ قليل »وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار 
يُنرّل منزلة أخبار الآحاد» وهي على الجملة متناهيةء ونحن نعلم قطعاً أن 
الوقائع التي يوفع وقوعُها لا نهايةً لها. 

والرُأیٌ المبتوث المقطوع به عندنا آنه لا تخلو واقعة عن حكم الله 
تعالی مُتلقى من قاعدة الشّرع» والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع 
القياس وما يتعلق به من وجوه النّظر والاستدلالء فهو إذاً أحق الأصول 
باعتناء الطّالب. 


f“ 


.۷٤۳/۲ «البرهان»‎ )١( 
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وقال ابن سرج ليس شيءٌ إلا ولله عر وجل فيه حكدٌ؛ لأنٌ الله 
تعالی يقول. کل اک کان عل کل می سیا [النساء: ٦۸]ء‏ #وکان اله 
ع كل مى مُقيا [النساء: ١۸]ء‏ وليس في الدنيا شيءٌ يخلو من إطلاق 
أو حظر» أو إيجاب؛ لان جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب» أو 


ملہس أو مکح أو حكم بين مُتشاجرين أو غيره لایخلو من حکم» 
ويستحيل في العقول غير ذلك وهذا مما لاخلاف فيه أعلمه» وإنما 


دلیل حجُیته 


- القرآن الكريم» فاستعمال القياس في الحوادث متلمَّى من أمر 
الكتاب» ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى: ويا ا الرسول دود 
[الحشر :۷]» لکفی » وقد ورد مره بالقياس وتقریره عله 

ومسا يدل عليه قوله تعالى : فأعتيروا إكأؤلي الاير [الحشر: ۲]» 

والاعتبار یکول بقیاس الحاضر على الماضي . 

استعمال النبى اا له » فقد آخرج البخارئ" عن أبی هريره أن 
أعرابيا اتی رسول الله کا فقال :إل امرأتی ولدت غلاما سود » وإنّى 
نکر ته » فقال له رسول الله يَي: [هل لك من إبل ؟]. قال: نعم. 


قال : [فما ألوائها؟] قال: حمر . 

قال : [هل فيها من أورق؟]. قال: إن فيها لَوْرْقاً. 

قال: [فأنّى ترى ذلك جاءها؟] قال: يا رسول الله» عرف نزعها. 
(1) «البحر المحيط» .٠١١/١‏ 
(۲) افتح الباري» .۲٤۲٦/١۳‏ 


(۳) في الاعتصام .)۷۳١(‏ الأورق: الأسمر. 


E٤ 


وأخرج أيضا" عن ابن عباس أن امرأةَ جاءت إلى النبي با فقالت: 
ِن امي نذرت أن تحجٌ فماتت قبل أن تححّ» أفأ حح عنها ؟ قال: [نعم» 

قالت: نعم. قال: [فاقضوا الذي له فإِنٌ الله أحىّ بالوفاء]. 

وقد احتجٌ المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. 

۳ إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم على العمل به. 

فمن ذلك قياسُهم العهد على العقد؛ إذ ورد في الأخبار عقد الإمامة 

(Due. 1 5‏ 
بالبيعة» ولم ينص على واحل» وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة ٠‏ ولم يرد 
فيه نص» ولكن قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمَة بعقد البيعة» فكتب أبو 
بكر: هذا ما عهد أبو بكر» ولم يعترض عليه أحد". فكان إجماعاً منهم. 


لا يجوز القياسُ في الدين إلا 
حك الله في الجزاء ذوي عد 
لم يوقت ولم د يسم ولكن 
أسوة فى مقالهلمعاأاذ 
وكتاب الفاروق يرحمُه الل 
قس إذا أشكلث عليك أمورٌ 


.(VT\o0) (1) 


عند أهل العقول كالميزانٍ 
ل لذي الصيد بالذي يريانٍ 
قال فيه: فليحكم العّدلان 
ه الله والصّالحون كل آوان 
اقض بالرًأي إن أتى الخصمانٍ 
ه إلى الأشعرى في تټبيالٍ 
ثم قل بالصواب والعرفانٍ 


(۲) قال ابن حجر: حديث أ أبا بكر عهد إلى عمر هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة 


.)٤/٤ «اللخيص الحبير»‎ 
.٥١۷/۳ ١ «المستصف‎ )۳( 


مرنبنه 

يأتي القياس في المرتبة الرّابعة» بعد القرآن» والحديث» والإجماع. 

فأخرج البيهقيٰ بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشَافعيّ 
يقول : القياس عند الضرورة. 

أي: لا يستعمل إلا عند فقد النّلاثة المتقدمة مع الحاجة إليه. 

وقال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس. 

قال ابن العربئ: القرآن هو الأصل» فإِنُ كانت دلالته خفيَّةَ نُظر فى 
السنةء فان بنته وإلا فالجلى من السَلَّة» وإن كانت الذلالة منها خفية ظر 
فيما افق عليه الصحابة» فإن اختلفوا رُجُح» فإن لم يوجد عَيلّ بما يشبه 
نص الكتاب ثم السنة. 


قال الداودی : قوله: واا لک الڪ لين لتاس ما نر 
ا [النحل : .]٤٤‏ زل سبحانه وتعالی كثيرا من الأمور مجملا ففسّر 


ا يو ما احتيج إليه في وقته› ا رکل تفسیره إلى 
العلماء قول تعالى: #ولو ردو إلى اسول وللت أولي الأمر مهم لعلمه 
الذي يستنيطوم من [النساء : .]۸١‏ 


ولهذا يقدّم النص على القياس عند الجمهور. مثاله قوله كل : [ 
تجمعوا بين الرّطب والبُسر» وبين الرّبيب والكّمر نبيذاً]. 

قال الئوو ئ : ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا الهي لكراهة 
التّنزيهء ولا يحرم ذلك ما لم يصِر مسكراً. 


(1) «الرسالة» ص۹۹٥‏ وفتح الباري» ۱۳/ ۲۸۹. 
(۲) افتح الباري» .۲٤۲٦/۱۳‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الأشربة ۱۵۷۴/۳ .)۱۹۸٩(‏ 
)٤(‏ اشرح مسلم» .٠٥٤/۱۳‏ 
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وقال أبو حنيفة وأبو یو سف في روايه نهك . لا كراهة فىه» ولا باس 
ره ؟ لن ما حل مُفرداً حل مخلوطاً. 

وأنكر عليه الجمهرر› وقالوا: منابذة أصاحب الشرع» فقد تتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في الهي عنه» فإِنُ لم يكن حراماً» كان 
مكروهاً. ٠‏ 

قلت: ومثله قوله تعالی: للك انهم الوا إَما اليم م مل اربوا وال آل 
آلسَيَ َر ارا [البقرة, : ۷۵]. قال الأسفي ٠‏ فيه دلالة على أ القياس 


أذواعه 
القياس نوعان : مذموم› وممدوح . 
فالمذموم: ما یکول مخالفاً للّص» أو مستعمله وجود الک 
أو متكلفا بالئعسّف في ائات العلّة الجامعة؛ لذا بوب البخارى له في 
اصحیحه» باباً سمّاه: باب ما ڀذکر من ذم الرّأي وتكلف القياس . 


ویمعناه قال الشاعر : 
دمشق لا يقاس بها سواها ا لياس مع اللعرمر 
وقال الإمام جعفر الضادق لرجل هما أعظم: قتل قتل الس أو الرّنا؟ 


قال: قتل الئفس. قال: ف الله عر وجل قبل في قل القفر 
شاهدین › ولم يقبل في الرنا إل أربعة ؟!. 


(1) «مدارك التتریل» .۱۸٤/١‏ 

(۲) أَوَلٌ من قاس قياساً فاسد الاعتبار إبليسٌء حيث عارض الَص الصريح - الذي هو 
السجود لآدم ‏ بان قاس نمسه على عنصره)› وقاس آدم على عنصره) فآنتح من ذلك 
آنه خير من آدم» وأدٌ كونه خير من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله. 

(۳) «فتح الباري» ۱۳/ ۲۸۲. 


¥ 


ثم قال: آيهما أعظمُ : الصلاة أم الصوم ؟. 

قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ 

فهذه أمور تعبّدية منصوص عليهاء فلا يقاس عليها. 

ومثال ذلك قوله ي" : [إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً] . 

لم يقل الحنفية بوجوب السبع» واحتجوا بأمور» منها: أن العَذِرة أشد 
في الجاسة من سؤر الكلب» ولم تقَيّد بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من 
باب آولی . ۰ 

قال ابن حجر" : وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشدٌ منه في 
الاستقذار أن لا يكون أشد منه في تغليظ الحكم» وبأنه قياس في مقابلة 
التص› وهو فاسد الاعتبار. 

ومثله حديث ابن عم : 1ن النبي وا عامل خیبرَ بشطر ما يخرج 

وهذا الحديتُ عمدةٌ من أجاز المزارعة والمخابرة» واستمرً ذلك إلى 
عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر› وقال بعضهم : لا يجوز ذلك؛ لأنها 
إجارة يمره معدومة أو مجهولة» والقياس : عدم صحة الإجارة بهما. ففی 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء »)۱۷١(‏ وفي رواية لمسلم (۲۷۹): [أولاهنٌ بالتراب]» 
وهي رواية الأكثرء وفي رواية لأبي داود (۷۳): [السابعة]ء» وفي رواية : [إحداهُن]. 
قال ابن حجر :۲۷٦/١‏ خالف ظاهرَ هذا الحديث المالكيةٌ والحنفية» فأمًا المالكية فلم 
يقولوا بالتتريب مع إيجابهم السّبع في المشهور عندهم؛ لأنٌ التتريب لم يقع في رواية 
مالك» وأمًا الحنفية فلم يقولوا بوجوب السّبع ولا التتريب. 

(۲) «فتح الباري» .۲۷٠/١‏ 

(۳) آأخرجه البخاری فى الحرث والمزارعة (۲۳۲۸). 

(6) «فتح الباري» ٠۳/١‏ بتصرٌّف. 


٤۸ 


ومثله حدیث ائ( . أن أن افلح أخا بی القعيس حاء يستأذن عليها 
وهو عمُها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب» فأبيت ان آذن له» فلما جاء 
رسول الله يه أخبرته بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن له. 

اعترض بعضهم بان اللبن لا ينفصل من الرّجل وإنما ينفصل من 
المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟. 

والجواب: أنه قياس في مقابلة التَّص» فلا يلتفت إليه”" . 


وفي قوله تعالی : واد قال رنف أ مادک ان جاع ف دض حلي 


الوا اَل فا س فيد فا وسيك الام ن سبح بحمدك ونقدس 
أك [البقرة: .]۳١‏ قال السيوطي”: وفيها أله لا رأ مع وجود التَصّ» 
وهو أصل في المسائل التعبدية. 

والممدوح: هو الصّحيح المشتمل على جميع شرائطه» وبوب له 
البخاريّ في «صحيحه» فقال: باب من شبَهَ أصلاً معلوماً بأصل مبين» وقد 
ن انب بي حكمهما ليفهم السّائل . 


تقسىة اخر 
ينقسم القياس إلى قياس عة وقیاس دلالة› وقیاس شه . 
فأمًا قياس العلَّة: فهو أن برد الفرع إلى حكم الأصل لاشترا 
العلة التي علق عليها الحكم في الشرع» وقد يكون التعليل معنى يظهر وجه 
اللحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمرء وما فيها من الصد عن 
دکر الله وعن الصلاةء وقد يکون معن استأاٹر الله بو جه اللحكمة فيه 
(1) أخرجه البخاريٰ في النكاح .)٥٠٠۳(‏ 


(۲) «فتح الباري» ٠١۱/۹‏ . 
)۳( «لاإکلیل» ص'. 


وهذا النوئ قسمان جلي وخفي فأمًا الجليٰ فهو ا ل تمل | إل 

ما أجل م عضر فأجادها۔ ما صرح فيه بلفظ التعليلء ا 
69 یک دوه بن الاي یک االحثر ۷[ 
[الإسراء: ۲۳]. فنبّه على أن الضرب أولى بالمنعء ر 
الرجل على جطبة أخيه]» وقوله" : [لا يسم المسلمُ على سوم أخيه]. 

قال ابن تيمية" : وإذا نهاه عن السوم» فنهيه المشتريّ على شرائه 
حرام بطريق الأولى»ء ونهاه أن يخطبَ على خطبته» وهذا نه عن إخراج 
امرأته من ملکه بطریق الأولى . 

يليه ما فهم من اللْفظ من غير جهة الأولى» كنهيه عن البول في 
الماء الدائمء والأمر بإراقة السّمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة؛ فاه يعرف 
من لفظه أن الدم مثل البول» والشيرج مثْل السَّمْن. 

فهذا النُوع لا يحتمل إلا معنى واحداًء فينقض به حكم الحاكم إذا 
خالفه. 

وأما الخفيْ: فهو ما ثبت بطريق محتيل؛ فأعلاه: ما دل عليه ظاهت 

ل الق في ارال اه لم سن ته ن بي المعو في د [ لا 
لَه ۾ عل 

ومثله ما روي أن بريرة أعتقت فکان زوجها عدا فخّرها» فالظاهر اه 


(1) أخرح البخاري في النكاح .)٥٠٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في البیوع .)٠١۱١(۱۱۰١٤/۳‏ 
(۳) «علم الحديث» له ص؟٠.‏ 


0۹ 


ويليه في المرتبة ما عرف بالاستنباطء ودل عليه التّأثير» كالشَدَة 
المطربة في الخمرء فإنه لما وجد السحريم بوجودها وزال بزوالهاء دل على 

فهذا انوع من القياس محتمل؛ لاأنه يحتمل آنه أراد بالطعام الحنطة 
فقط» أو أراد به ما يُطعم» لكن حرم التفاضل فيه لمعنى غير الطعم. 

وكذا حديث بريرة يحتمل أنه أثبت لها الخيار لرقه» أو لمعنى آخر. 

وكذا الخمر يحتمل تحريمها للشدّة» أو غيرها. 

الوع اللاني: قياس الدلالة» وهو أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنی غير 
المعنى الذي علق الحكم عليه في السرع» إلا أنه یدل على وجود عل 
الشرع. 

وهو أضرب: منها: أن يُستدل بخصيصة من خصائص الحكم على 
الحكم. مثل أن يستدل على منع وجوب سجود النّلاوة بجواز فعلها على 
الرّاحلةء فهذا من أحكام التوافل . 

ويليه : أن يُستدل بنظير الحكم على الحكم» كقولنا في وجوب الرّكاة 
في مال الصبيّ: إِنه يجب العُشر في زرعه» فوجبت الرّكاة في ماله» 
كالبالغ. ٠‏ ۰ 

ومثله: القول في ظهار الذْمَيّ: إلّه يصح طلاقه» فيصح ظهاره» 
فيستدل بالحُشر على ربع العشرء وبالطّلاق على الظّهار؛ لأهما نظيران» 
فيدل أحدهما على الآخر. 

والنوع الثالث: قياس الشبه» وهو أن يتردّدَ الفرع بين أصلين في شبهه 
فيلحق بأكثرهما شبهاًء» وسيأتي تفصيله في مسالك العلة. 


شروط القائس 
لیس کل من حفظ مسألتین» أو عل حدیثين» أو استظهر آيتين موهَلا 
للقياس» فلا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم 
Yo‏ 


بأحکام کتاب الله: فرضه› وأآدبه» وناسخه ومنسوخه) وعامه وخاصه» 
وإرشاده. 


كما يشترط أن يكون عالماً بما مضى قبله من السُنن» وآقاريل 


وأن يكون صحيحَ العقل» يفرّق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول به 
دون التشّت . ) 


وعليه بلوعٌ غاية جهده» والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال 

ما يقول» وتر ك ما يتر لك" . 
أركان القياس 

أركان القياس أربعة : الأصل» والفرع» وحكم الأصلء والعلّةء أي: 
الوصف الجامع . 

وثمرة القياس: حكم الفرع» فإذا تم القياس أنتج حكم الفرع. 

مثال ذلك: البُرُ أصل» والأرر فرعً» وحم الأصل: جريان الرّبا 

ا 
والعلة: الطعمء فينتح جريان الرّبا في الأرز. 
الركن الأوّل: الأصل : 

ما عرف حکمه بلفظ تناوله. 

شروط الأصل : 

| ۔ ن یکون حکماً شرعياً» ودلیل ثبوته شرعياً. 

۲ ۔ آن يكون ثابتاً غير منسوخ حتى يمكن بناء الفرع عليه. 

٣‏ أن لا يكون حكم الأصل متفرّعا عن أصل آخر. كما لو قسنا 


(1) «الرّسالة» ص۹٠٥.‏ 


YoY 


السَمَرْجّل على التفاح بجامع لسم فبهداء فيجري فيه الرباء ثم ثم قسنا قسنا التفاح 
في تحريم الرّبا على البرّ بواسطة الطعمء > فهذا تطویٌ باد فائدة ‏ 


. ۔ ان لا یکو حكمُْ الأصل معدولاً به عن س سنن القياس‎ ٤ 
والمعدول عن سنن القياس نوعان:‎ 


_ الأوّل: ما لا يعقل معناه» وهو نوعان: 


1 5 ت ٩‏ ي DE‏ » 
| مستىسنی من قاعدة عامة» كقبول شهادة خزيمة وحلده» فهو 


مستني من قاعدة الشهادات . 
ب _ مبتداً به» كأعداد الرّكعات» وتقدير صب الركوات» ومقادير 
الحدود والكفارات. وكلا التوعين يمتنع فيه القياس . 


والتّاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له» ولا يجري فيه القياس لعدم 
الظير» سواء كان معقول المعنى» كرْخص السّفر» والمسح على الخقين 
لعلة دفع المشقة؛ آم هو غير معقول المعنى» كاليمين في القَسَامة» وضرب 
الذية"“ على العاقلة. 


قاعدة: القياس يجرى فى الحدود والكقارات. 


فد وقع القياس فى حدٌ الخمرء فأخرح مالك فى «المو طا“ أن عمر 
ابن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرّجل ؟ فقال له على بن أبي 
طالب : نری أن تجلده تمانين ؛ فاه ادا شرب سکر» وإدا سکر هڏذی»› وإدا 
هذی افتری› فجلد عمر في الخمر تمانين . 


(۱) اخرج أبو داود (۳۹۰۷) في حدیث طویل» وفيه : [فجعل رسول الله َة شهادة خزيمة 
بشهادة رجلین]ء ونحوه في البخاري في التفسير »)٤)۷٤۸(‏ وعند الحاكم ۲ : امن 
شَهدَ له خزيمة أو عليه» فحسبّه]. 

)۲( «الإحكام» للآمدي ۲۷۸/۳. 

.(DAEY/Y () 


YoY 


فقاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء» ولم يُنكر عليه أحد 
من الصحابة فيكون إجماعاً على ثبوت الحدٌ بالقياس . 

وإنما يصح القياس فيها إذا عُلمت العلّة» كما في قياس القتل بالمثقًل 
على القتل بالمحدد» بجامع القتل العمد العدوان» وكقياس قطع الاش على 
قطع السارق» بجامع أخذ مال غيره من الجزْز"'. 

(Dol ¥ ٩ ٠ ً . : f 

أا إذا لم تعلم العلة فلا يصح القياسء ففي حديث النبيى كلاو : 
[الذي تمو ته صلاة العصر کأنما د هله وماله]. 
سأل عن صلاة العصن > فأجيبً» فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها مر 
الصّلوات بها 

a ت‎ e u (7(4 

وتعقبه اللوويّ" فقال: الشرع ورد في العصر»ء ولم تتحقق العلة في 
هذا الحكم» نلا بُلحق بها غيرها بالشك والتوهُمٍ. وإنما يلحق غير 
المنصرص بالمنصرص إدا عرفت العلة واشتر كا فيها. 


الركن الثاني : الفرع (المقيس): 
شروط الفرع : 
- أن تكون العلَةٌ فيه مشاركة لعلَّة الأصل؛ إمّا في: عينهاء كتعليل 
تحريم شرب الّبيذ بالشَدَة المُطربة بينه وبين الخمرء أو في جنسهاء كتعليل 
وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع والقتل. 
۲ أن يكو الحكمْ في الفرع مماثلا لسسكم الأصل في عبن 
كوجوب القصاص في التّفس» المشترك بين المثقّل والمحدّد. أو جنسه» 


.١۷١ /۳ ا«بيان المختصر»‎ )١( 
.)1۲١( ٤۳١ /١ ومسلم فى المساجد‎ »)٥۲( اخرجه البخاری في مواقيت الصلاة‎ )۲( 


)۳( شرح مسلم SL‏ وافتح الباري» ۲/ ۰. 
0€ 


كإثبات الولاية على الصّغيرة في نكاحها قياساً على إثبات الولاية في مالهاء 
فالاشتراك هنا فى جنس الولاية لا عينها. 
- ألا يكولّ حكمْ الفرع منصوصاً عليه. 

٤‏ - ألا يكونٌ حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل »كما لو قسنا 
الوضوءَ على التَيمُم في الافتقار إلى الئية؛ لأن الوضوء قبل التيمُمء 
ولایصح التيمم مع إمكان الوضوء. 
الركن التّالك: الحكم: 

بشترط في الحكم أن يكون ثابتاً في الأصل» وأن يكون ثبوته بطريق 
شرع كالكتاب والسنة» لا بطريق عقلى. 

وأن يكون حكمْ الفرع مساوياً لحكم الأصلء كقياس الأرز على البرٌ 
في تحريم الرٌباء فلا يصح قياس واجب على مندوب. 
الركن الرابع 

العلة: هي الوصف الباعث على الحكم» فهي مناط الحكم أ 
مان تعلىقه. والاجتهادٌ في العلَّة على ثلاثة آنواع : تحميق المناط› وتنقيم 
المناط» وتخريج المناط. 

فمعنى تحقيق المناط : تحقيق العلَة في الفرع. ومعنى تنقيح المناط : 
تهذيب العلّة وتصفيتها: بإلغاء ما ب القعليل؛ ر واعتبار ا له . 

وقال اغرال : تنقیح المناط هو إلغاء الفارق. 


وقال الحصكفي : تنقيح المناط : هو تعييُ عل من اأوصاف مذكورة» 
وتحریج المثاط : هو استخراجها من أوصافي غير مذكورة. 


.۲٤۳ص «مذكرة أصول الفقه»‎ )١( 


o0 


مغال الأوّل: حديتٌ الأعرابي : جاء أعرابىٌ إلى رسول الله بلا 
یضرب نحره وینتف شعره» ویقول: هلك الأبعدء فقال له رسول الله لا:: 
[وما ذاك]؟ فقال: أصبت أهلي وأآنا صائمٌ في رمضان» فقال له 
رسول الله ود : اهل تستطيع أن تعتق تى رقبة] ؟. 


۹ | نلیا وکوله م دا للضرم مناسب للكفارةء فعین علا م 
آوصاف مذكورة. 


ومثال الثاني : نهيه عليه الصلاة والسّلام عن بيع الب لير إلا مشلا 
بمثل يدا بيدِ» ولم يذكر العلةء ولا أوصافاً هي مشتملة عليها؛ ف فتعيّن الطعم 
للعلّةء أو الكيل أو القوت» أو الماليةء ففيه إخراح علة من أوصافِ غير 
مذكورة» فهذا هو تخريح المناط لأننا أخرجنا العلَة . من غيب» والاوّل 
تنقيح المناط ؛ لاله تصفية وإزالة لما لايصلح عمّا يصلح. 

أمّا تحقيق المناط: فهو تحقيتق العلّة المسّفق عليها في الفرع. مثاله: أ 
يق على أن العلَة في الرّبا هي القوت الخالب» ويُختلف في الرّبا في 
التّين» بناء على أنه يُمَتات غالبا في الأندلس»ء أو لاء نظرا إلى الحجاز 
وغيره» فهذا تحقيق المناط . 


واتّفق الجميمٌ على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية 
العرية عن الاضطراب» سواء كان الوصف معقولاء» كالرّضى والسخط. أم 
مُحسًاًء كالقتل والسّرفة» أم عرفياء كالحسن والقبح. 

وسوا أكان موجودا في Rela‏ كالشدة دة المطرية في الخمرء 


(1) أخرجه مالك في «الموطا» ۲۹۷/۱. 
(۲) «شرح تنقیح الفصول» ص۳۸۹. 
۲0٦‏ 


فائدة نفيسة 

قال تاح الدين السبكئ: المشتهر عن المتكلمين ُن أحكام الله تعالی 
لا تُعلّل» واستهر عن الفقهاء العلل ء وأ العلَة بمعنى الباعثء وتوهُم 
كير منهم نها باعثة للشرع على الحكم» وما زال الإمام الوالد يستشكل 
الجمع بین كلامهما› حتی حاء ببدیع من القول» فقال : 

لا تناقض بين الكلامين؛ لأ المراد أن العلّة باعثةٌ على فعل 
المكلف. مثاله: حفظ القوس؛ فا رنه عله باع على القصاص الذي هو فعل 
عله ؛ لاله فادر آن بحفظ انر بدول ذلك وإنما تعلق امرّه حفط 
الئفوس - وهو مقصود في نفسه » وبالقصاص لکونه وسيلة إليه» فکلد 
المقصدِ والوسيلة مقصودٌ للشارع» وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص 
سببٌ للحفظ. فإذا فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدَّم 
القصاص» وانقاد إليه القاتل امتالاً لأمر الله بهء ووسيلةً إلى حفظ النفوس 
كان لهم أجران: أجرٌ على القصاص» وأجرّ على حفظ النفوس» وكلاهما 
مأمورٌ به من جهة الله تعالى. 


مسألة: الأصل في اللصوص التَعبّد 
قال صدر الشريعة : الأصل فى اللصوص عدم التعليل إلا بدليليء 
کما قال عليه الصلاة والسلام: اهر ليست بنجس ؛ إِتَّها من الطْرّافين 
عم والطرًافات] وقد تقام) فتعلیله عليه الصلاة والسّلام دل على أن 


وقال العو ابن عبد اشد المشروعات ضربان: 


.1٤/١ «شرح التلويح على التوضيح»‎ )١( 
.٤٥ «قواعد الأحكام» ص‎ (۲) 
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أحدهما: ما ظهر لنا أله جالبٌ لمصلحة» أو دارئ لمفسدة» أو جال 
دارئ ويْعبر عنه بأنّه معقول المعنى . 

والثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درءه لمفسدة» ويْعبّر عنه 
بالتعبد . 

وفي النّعبّْد من الطواعية والإذعان ممّا لم تُعرف حكمتّه ولا تُعرف 
علته ما ليس في غيره مما ظهرت علته وفُهمت حكمئُه؛ فان مُلابِسّه قد 
يفعله لأجل تحصيل حكمته وفائدته» والمتعبّد لا يُفعل ما تَعبّد به إلا 
إجلالاً للرَبٌ» وانقياداً إلى طاعته. 
شروط العلة: 

| _ أن يمكن تعديتها إلى الفرع» فإن كانت قاصرة فلا يصح القياس 
عليها» ولكن يجوز التعليل بهاء كتعليل الشافعية الرّبا في الذهب والفضة 
بالمنية دون غيرهما. قال الشافعئ”" : وفرض رسول الله في الورق صدقَةء 
وأخذ المسلمون في الذّهب بعده صدقة ؛ إا بخبر عن النبي مي لم يبلغنا؛ 
وإمّا قياساً على أ الھب والورق نقد الاس الذي اكتنزوه» وأجازوه أئمانا 
على ما تبايعوا به في البلدان قبل اللإسلام وبعده» وللتّاس يبر غيرُه من 
نحاس وحدید ورصاص» فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحذ بعده زكاةً 
تركناه؛ اتباعاً بتركه» وأنّه لايجوز أن يقاس بالذهب والورق - اللذين هما 
اللّمن عامَاً في البلدان - على غيرهما؛ لألّه في غير معناهما. 


أن تكون وصفاً وجوديا"» كتعليل وجوب الرّكاة بالتصاب فلا 


(1) «لرسالة» ص ۱۹۲. 
(۲( ف هذه المسألة أربع صور : 
تعليل الحكم الثبوتيّ بالوصف الثبوتيّ» كالكحريم بالإسكار. 
۲ تعليل الحكم العدمي بالو صف الوجوديٰ» كعدم نماد الصف با سراف . 
۳ - تعليل الحكم العدميٌ بالوصف العدميٌ» كعدم نفاذ الكصرّف بعدم العقل. 
فهذه الّلاثة جائزة» والرّابعة هى الممنوعة. 
انظر «حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب» .۲۱٤/۲‏ 
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ج التعليل بأمر عدمىٰ»ء وأمًا تمه لذلك بض ب السّد عده لعد 
يصح 2 ا غي و تمشيالم ل صر 2 e‏ 
[لامتثال › یجو أيه : أن اضرب معدل کف النقس عن اللامتئال › والکف أمر 
2 س (DE 4 » ٤‏ , 4 و ا 4 
ثبوتي . ومشل له بعضهم بقوله وة : [خمس فراسق يقتلن في الحل 
والحرم] فلم يقيسوا عليه لكون العلة أنه غير مأكول اللحم؛ لأنٌ ذلك نمي 
والتّفىْ لا يكون عة وإنما العلل أوصافٌ ثابتةٌ في الأصل المعلول. 

٣‏ _ أن تكون وصفاً ظاهراً لا حفيًاًء» كتعليل القصاص بالقتل العمد 
العدوال› والعمد مر خف » ش کم عو ضا منه مأ بُظنْ وجوده عله» ود يسمي 
الوصف المشتمل عليه مَظلَة. 

٤‏ . أن تکون وصفاً منضبطاً مال" : جعل عة القصر في السفر 
المشقّة» ولمّا كانت المشقَة غير منضبطة تتفاوت بطول السفر وقصره. أعتبر 
ما يضبطهاء وهو السفر أربعة برد“ . 

ه - ألا يكون دليل عليتها متناولاً حك الفرع لا بطريق العموم»ولا 
۴ 1 # 2 # 
البْرّء ثم تلبت علية الطعم بقوله عليه السلام: [لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا 
مثلا بمثل]. 

e.‏ ق 

فإنه كما يدل على علية الطعام بالإيماء؛ فإنه يدل على حكم المواكه 
بطريق العموم» لتناوله حكم غير الفواكه. 

ومثال الثاني : أن يقال في مسألة الخارج من ير أ مہ لسبي تير : خارج 
نجسل» فينتقض به الوضوء قياساً على الخارح من السّبيلين» ئم يبين علية 


.)۱۱۹۸( ۸۵٦/۲ ومسلم‎ ۷/٩ اأخرجه أحمد‎ )١( 
.٤٦۹ /۲ «أحكام الجصاصة‎ {(۲( 

.٠٤٠١ «مفتاح الوصولا ص‎ (FT) 

)٤(‏ «الموطآ؛ ۱/ ۲۸٤۱ء‏ وهي تعادل ۸۰كم. 
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الخارج من النجس بقوله عليه السلا [مَن أصابه قيءَ أو رُعاف أو 8 
أو مذىّ فلينصرف فليتوضصًأاً]. فاه كما يدل على عليه الخارج الئجس» 
على حکم الفرع بخصوصه» لاله لا يدل على حكم غيره". 


(۱) اخرجه ابن ماجه ۳۸۲/۱ (۱۲۲۱)» وفیه ضعف . 
(۲) ايان المختصر» ۳/ ۷۲. 
۲7۰ 


طرق إثبات العلة 


قال أبو البركات السفء': الطرق التى تعرف بها العلل الشرعية ھی 
الطرق التى تعرف بها الأحكام الشرعية› وهی . الكتاب والسْنة والإجماع» 
والاجتهاد. آه. 

المسلك الأوّل: الإجماع. وهو أن يُذكر ما يدل على إجماع الأمة في 
الصغر علةً لثبوت الولاية على الصغيرة في قياس ولاية التكاح على ولاية 
المال. 

المسلك التّانى : اللَّصْ. 


هو أن بُذكر دليل من الكتاب والسُنة على التّعليل بالوصف بلمفظ 
موضوع له في اللغةء أو ورد فيه حرف من حروف التّعليل» كقوله تعالى: 


{i TT EK f E o I E] MW UT 7 
.]٣۲ فاد فی آلأرّض تڪأنما فقتل الاس جَميعًا# [المائدة:‎ 


وقوله: # ی لا ين دوه بن ألكَيياء يك [الحشر :۷]. 
وقوله ك : [إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر]. 


.۲۸۰ /۲ «کشف الاأسرار»‎ )١( 
.)٦۲٤١( أخرجه البخاري فى الاستئذان‎ )۲( 
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وقوله”" [إنما نهيتثكم من أجل الدّافة]. 
وقوله ية في الميت بالحح : [فإلّه ببعث يوم القيامة مُلبً] . 
وقوله لما سمل عن الهرّة: [إنها من الطرّافين عليكم والطرًافات]. 
المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه. 
_ ما یکول بقاء التّعقيب والتسبب› في کلام الله تعالی › ار رسوله ا 
أو الرّاوي عن الرسول. كقوله تعالی : #والسارق وألسَارَةً فاقطعوا ۹ آید بها 4 
[المائدة: ۳۸]ء وقوله ية لبريرة“ : [ملكت نفسك فاختاري]» وقوله : 


وقول الرّاوي : سها رسول الله ية في الصلاة فسجد . وزنا ماعز 
)۷( 


فرجمه 
- ترتيب الحكم على الؤصف› کقول الأعرابيّ : واقعتُ أهلي في 
نهار رمضان» فقال له: [أعتىٌ رقبة]. فإنه یدل على کون الوقاع عله للعتق . 


أن يذكر مع الحكم وصفاً مناسباء كقوله بلا : [لا يقضي 


)١(‏ أخرجه مسلم ۳/١١١٠(١۱۹۷)ء‏ والدافة : القافلة التي قدمت المدينة. 

(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد .)۱۸١١(‏ 

(۳) اخرجه أبو داود .)۷٥(‏ 

)٤(‏ في «طبقات ابن سعد» ۸/ ۲۹۰۹ مرسلاء ولفظه : قد أعتق بضعك معك فاختاري]ء وفي 
البخاری كتاب الطلاق )٥۲۷۹(‏ عن عائشة قالت: [أنها أعتقت فحُيّرت في زوجها] . 

.)۳۰۷۳( اخرجه ابو داود‎ )٥( 

(7) اخرجه أبو داود (۱۰۳۹). 

(۷) أخرجه البخاريٰ في الحدود .)1۸١٤(‏ 

(۸) أخرجه البخاريٰ في الأحكام (۸١۷۱)ء‏ بلفظ: [لا يقضين حكمْ بين اثنين وهو 
غضبان] . 
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القاضى وهو غضبان]؛ فإنه يشعر بكون الغضب عله مانعة من القضاء لما 
فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال. 

٤‏ - التفريق بين شيئين في الحكمء كقوله بيا : [القاتل لا يرث]. فإنه 
خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث من يرث . 

وقد تكون التّفرقة بلفظ الشرط والجزاءء كقرله بل : [فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد]. 

٥‏ - السؤال عن وصف المحكوم عليه» كما ورد آنه ييه سئل عن بيع 
الطب بالتمرء فقال: [أينقص الرُطب إذا يبس؟] فقالوا: نعم» فنهى. 
تدم . 

٦‏ ۔ أن يکون الكلام لبيان مقصود» ثم يُذكر في أثنائه شيئاً آخر٬‏ لو 
لم يقدّر عله لم يكن له تعلق بالكلام» كقوله تعالى: ماما لين ءامنا 
إا ووت لاصكوة ين بوم اة اشوا ل در آلو ودرا اليم 
[الجمعة :1۹ فهذا مسوق لوجوب الجمعة› والهي عن البيع دعده ؟ لته 
التشاغل عن الجمعة. 

المسلك الرّابع: المناسبةء - هو بالاجتهاد - ويعبّر عنها بالإخالةء 
والمصلحة وبالاستدلال» وبرعاية المقاصد» ويسمّى استخراجها: تخریح 
المناط»› وهی عمدة كتاب القياس › ومحل عموضه ووضوحه. 

والمناسبةٌ : ما تضمّن تحصيلَ مصلحة» كالغنى علَّة لوجوب الرّكاةء أو 
درءَ مفسدة» کاللاسکار علة لتحريم الخمر. 


ينقسم الوصف المناسب إلى أربعة أقسام: الموثّرء والملائمء 
والمرسل» والغريب. 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة )٠١۸۷( ٠۲۱١/۳‏ بلفظه. 
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١‏ - المناسب المؤثر: هو الوصف الذي اعتبره الشارع» فرتّب الحكم 
على وفقه» وثبت بالتّص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لعين الحكم. 

مثاله: تعليل الحدث بمس المحدث ذكرّه» فقد اعتبر السار عين مس 
المحدث ذكره عة للحدث نصا بقوله يه: [من مس ذكرّه فليتوضًاً]ء 
وقسنا عليه مس ذکر غیره. 

ومثله: إيجاب اعتزال التساء في المحيض بعلة الأذى» نصًاً بقوله 
تعالى: لوستلوتك عن المجيض فل هو أذى فاعرلوأ ايسآ في ألَحِيض» 
[البقرة: ۲۲۲]. 

ومغله قوله تعالی: لري لن جلد کل وير نا يانه جلد 
[النور :۲] فإنٌ عين الرّنا معتبرٌ في عين الحكم» وهو كثير"" وهذا النوع 
أعلى الأنواع . 

۲ المناسب الملائم: هو الوصف الذي رر رتب الشارع حکما على 
وفقه» ولم يثبت بالّص أو الإجماع اعتباره بعينه علَّةٌ لنفس الحكم الذي 
رتب على وفقه ولكن ثبت بالتَّص أو الإجماع اعتبارٌ عين الوصف عله 
لحكم من جنس الحكم المرب على وفقه. مثاله: التعليل بالصغر في حمل 
التكاح على المال في الولاية للأب؛ فقد ثبت بالئّص ثبوت ولاية الأب في 
تزويح بنته البكر الصغيرة» ولم يدل نص أو إجماع على أن العلّة في هذة 
الولاية البكارة أو الصضغرء لكن ثبت بالإجماع اعتبارُ الصغر عله للولاية على 
مالهاء وهذه الولاية وولاية التزويج من جنس واحدِ» فتقاس عليها. 

أو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم. مثاله: التعليل بعذر الحرج 
في حمل صلاة الحضر بعذر المطر على صلاة السّفر في رخصة الجمع بين 
الصلاتين؛ فإن الشارع اعتبر عذرَ حرج السّفر في عين رخصة الجمع» 
وثبت بالإجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع. 


.٠١١ /۳ «مفتاح الوصول» ص۹٤٠ وابيان المختصر»‎ )١( 
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أو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. 

مثاله: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدّد» لجامع القتل العمد 
العدوان؛ فاه قد ظهر تأثيرٌ عين القتل العمد العدوان في عين الحكم» و 
وجوب القتل في المحدد. 

وثبت بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في 
القصاص الذي هو جنس قصاص النئفس؛ لاشتماله على قصاص النّفس 
وغيرهاء كالأطراف وغيرها من المع والبصر واللسان. 

رعلا ی ر بين القياسيين . 

المناسب المُرسل: هو الذي لم يعتبره الشارع فلم رتت حکما 

عل وقد ولم يدل دليلٌ على إلغائهء فهو مناستٌ يحقّق المصلحة» لکتّه 
مرسل› أي : مطلى لم يقد بدلیل اعتبار ولا دلیل إلغاءء وهو ما يعرف 
بالمصلحة المرسلة» وهي محل خلافي» وسيأتي ذكرها آخر الكتاب. 

٤‏ - المناسب الغريب: هو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس 
تصرفات الشرع عنه» وهذا مردودٌ باتفاق. 

مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك - لما جامع في نهار رمضان 
وهو صائمْ -: يجب عليك صوم شهرين متتابعين» فلمًا نكر عليه حيث لم 
يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله» قال :لو أمرته بذلك لسهُل عليه ذلك 
واستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه» فحانت المصلحة في إيجاب 
الصوم مبالغة في زجره. 

فهذا وإن کان مناسباً غير أنه لم يشهد له شاهد من الشرع بالاعتبار مع 
ثبوت الغاية بنص الكتاب» بل الشّارع آلغاه بإيجاب إعتاق رقبة ابتداء» من 
غير تفريق بين ملك وغيره. 

ومثله قولنا: المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث؛ لان الزوج قصد 
الفرار من ميراثهاء فيُعارض بنقيض قصده؛ قياسا على القاتلء فإِلّه لا يرث 
لأنه استعجل الميراث» فعورض بنقيض قصده. 
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ا لقاتل نا نایل پمٹاسي لا پاانم جن ترشن 
مناسبة مجرّدة i‏ 
المسلك الخامس : الشبه. 


لوصف ليس علا للك بخلاف قياس العلة؛ جب پیا هر ا 

أو هو: أن يتردَد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم» > فیلحق 
بأكثرهما شبهاً. 

وقال ابن العربه" : فقوله تعالى : عربت اَن کن متلّ هدا 
ألْقَرّب# . [المائدة: ]۳١‏ فيه دليل على قياس الشبه. 

وقال أيضا : قال عثمان بن عفان رضى الله عنه حين جمعوا القرآن: 
إن رسول الله ية توفي ولم يبن لنا موضع براءة» وإ قصْتها لتشبه قصّة 
الأنفال» فنرى أن نكتبها معهاء ولا نكتب بينهما سطر: بسم الله الرّحمن 
 «“‏ ,)6( 
الرّحيم . 

فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. 

قال الغزالئ” : أمّا أمثلةٌ قياس الشّبه فهى كثيرةء ولعل جل أقيسة 
الفقهاء ترجع إليه؛ إذ يعسْرٌ إظهار تأثير العلل بالأص» والإجماع» والمناسبة 
المصلحة. 


(1) «المستصفىة 1۲۲/۳. 

(۲) «آحکام القرآن» ۲/ .٥۹۰‏ 

.٠٥٤ /١ «أحكام القرآن»‎ )۳( 

. وصخحه»ء ووافقه الذهبى‎ ۲۲١٠/۲ «المستدركا‎ )٤( 
.1٤٤ /٣ «المستصفى»‎ )٥( 


۲1٦ 


أمثلة : الركاة ٌ في الحليّ› فذهب مالك والشافعي إلى أله لا زكاة فيه 
دا رید للرينة واللباس» وقال أبو حنيفة : فيه الرّكاة. 

والسّبب في اختلافهم : تردد شبهه بین الغروض › وبين التثبر والفضة 
قال : ليس فيه زكاةء ومَنْ شبّهه بالتّبر والفضة قال: فيه الركاة. 

ولاختلافهم سببٌ آخرُء وهو اختلاف الآثار في ذلك . 

ومثله: الوضوء يشه التيمم وإزالة الجاسة» فهل تجب فيه الننَّة ؟ 
فغلّب المالكية والشافعية جانب اليمُّم» فأوجبوا الية» وغلّب الحنفية شبه 
إزالة الجاسة» فلم يوجبوها. 

ومثله: تارك الصلاة متعمُداً إذا امتنع عن قضائها فل عند الجمهورء 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يحبس ويضرب. 

ومغارٌ هذا الاختلاف : تردد الصلاة بين مشايهة اللإيمان»ء وسائر 
الأركان» فوجه شبهه بالإیمان أ رسول الله عل قرنها به» فقال: 
[الصلاةُ عمادٌ الذين فمن تركها فقد هدم الذين]. 

وقال: : [من ترك الصلاةَ متعدا قد کفر]. 

وامتازت عن سائر الأركان بأن لا تدخلها التيابة» كأصل الإيمان. 

ووجة شبهها بسائر الأركان أن الإسلام يتم بدونها إجماعاً. 


ومثله: أن تعيين الئية معتبرٌ في صوم رمضان» وعند الحنفية لا يعتبر؛ 
لتردذد الصوم بين الصّلاة والحجٌء فالشافعئ يقول: هو بالصًلاة أشبه؛ لاله 


.٤٦١/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقَي في «شعب الإيمان» ۳/ )۲۸٠۷(۳۹‏ وهوضعيف. ولفظه: [ومَن ترك 
الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين]. 

)۳( أخرجه الطبراني في الوط (rv 11/٤‏ رقال, ندري بسند لا بأس به 


1¥ 


عبادةٌ بدنيةٌ لا يدخلها التيابة» وأبو حنيفة يقول: هو بالحجٌ أشبه؛ 
لاشتراکهما في وجوب الكقارة بالإفساد؟ . 


ومثاله قول أبي حنيفة : مسح الرس لا يتكرّر» تشبيهاً له بمسح الحْفُّ 
والتيّمم» والجامع أنه مسح فلا يستحبٌ فيه التكرار قياساً عليهما. 

والشبه نوعان : صوريٰ› وحکمیٌ. 

قال الفخر الرًازيٰ" : متى حصلت المشابهة فيما يظنٌ أنه علَّة الحكم 
أو مستلزم لما هر علة له صح القياس »› سواء كان ذلك في الصورةء آم 
في الأحكام. 

مغال الشبه الصورىّ: قوله تعالى: «فجراء مل ما فل من أَلعَرٍ 4 
[المائدة: .]۹٠٥‏ 


وفي الشرع تعد بالّظر إلى الأشباه الحسية الحلقية» كالقول في جزاء 
الصيد. 


م 2F‏ ا 1 ل و ا 
الظاهرة» ويكون مثله معنى» وهو مجازه» فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره 
حمله على الشبه الصوریٌ دون المعنی» وبه قال الشافعيه”“ . 


ومثاله : قياس الخيل على البغال والحمير فی عدم وجوب الرّكاة» للشبه 
. )0( 
الصورىّ بينهما . 


ye 


ومثال الشبه الحكميً: قياس الإنزال بالاحتلام على الإنزال بالإجماع» 


(1) «تخريج الفروع على الأصول» ص٦۲.‏ 
(۲) «المحصول» ۲/ ."٤٥١‏ 

(۳) «أحکام القرآن» ۲/ .1۷١‏ 

(6) «الرسالةا ص۳۹ .٤۹١‏ 


.۲۸۸ /۲ ٠عماوجلا «شرح جمع‎ )٥( 


فقد أخرج مالك في «الموطأ“"" أن أمّ سليم قالت لرسول الله: المرأةٌ ترى 
في المنام مثْلَ ما يرى الرّجل»ء أتغتسل؟ فقال لها رسول الله: [نعم 
فلتغتسل]» فقالت لها عائشة: أف لك» وهل ترى ذلك المرأة؟. 

فقال لها رسول الله: [تربت يميئك» ومن أين يكون الشَبَه؟]. 

قال الحافظ ولئ الدين العراقئ" : فيه استعمال القياس؛ لال معناه: 
مَنْ كان منه إنزال الماء عند الجماع» أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام» 
فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل هو السَبَّه» وقاس عليه الإنزال باحتلام. 

المسلك السادس: الدوران» وهو أن يوجد الحكم عند وجود 
الو صف › وينعدم عنل عدمه. 

مثاله : الإسكار لحرمة الخمر. قال ييو : [كل مسكر حرام]. 
بالعدم» وإذا صار مسكراً صار حرامأء فقد اقترن الٌبوت بالٌبوت. فإذا 
تخلل لم یکن مسکرا ولا حراما فقد اقترن العدم بالعدم» فهذا هو 


اوران . 
الأصل في الحكم. 


مثاله أن يقال: لا فارق بين بيع الصْفة وبيع الرُؤية إلا الرُؤية» وهي 

لاتصلح أن تكون فارقاً فى متعلقات أغراض البيع» فوجب استواؤهما في 
الجواز. 
وال 


(A) 51/۱ (1) 

(۲) «شرح الموطاً» للزرقاني .٠٠٤/١‏ 
(۳) «شرح جمع الجوامع» ۲۸۸/۲. 
)٤(‏ اخرجه مسلم .)۱۷۳۳(۱٥۸٦/۳‏ 
)٥(‏ شرح تنقیح الفصول؟ ص٦۹".‏ 


ولا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم الرّق وتشطير الحدذ» فوجب 
استواڙؤهما فيه» وقد ورد اللَص بذلك في أحدهما في قوله تعالی : فعلینٌ ر 
صف با عل المحْصكتٍ# [النساء:٠٠].‏ 

ولا فارق بين الأمَة والعبد في التّقويم على مُعتق الشمَص» فوج 
استواؤهما فى ذلك فان النص إنما ورد في العبد الذكر خاصَة فى 
قوله ي : [من أعتق شقصاً له في عبدٍ فخلاصه في ماله إن کان له مال]. 

الشقص : الَصيبُ في العين المشتركة من كل شيء. 

وفي هذا المعنى يقول البدرٌ الذمامينيٌ في مدح الشهاب الفارقي”“ 
قل للذي أضحى بيُعظمٌُ حاتما ويقول: ليس لجوده من لاحق 
إن قسَّه بسماح أهل زماننا أخطا قياشك مع وجود الفارق 


ويقول ابن البازريٰ قاضي حماة م موري : 


ت ب ٠‏ ي م ى ۶ و و 
دهشق لها منظر رائىق وكل إلى حستيهاشائى 
وأنى يقاس بها بملدة بی الله والجامع الفارق 

يريد: جامع بني أمية. 


المسلك اللامن : السبر والتقسيم . وهو حصر الأوصاف الموجودة فى 
الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعلية» فيتعيّن الباقي* . 


مشاله : حرم الرّبا في لبر ولا علامة على التحريم إلا الطعمء 


(۱) أخرجه مسلم في العتق ۲/ 11€ .(\oT)‏ 
(۲) «الضوء اللامع» ۷/ ۱۸۷. 
(۳) «ذیل الرٌوضتین» ص‌۲۳۹. 
)٤(‏ «شرح جمع الجوامع» ۲/ .۲۷١‏ 
۷۰ 


القوت. أو الكيل» وقد بطل الكيل والقوت بدليل كذا وكذاء فثبت 

1(7( 
الطع”. 

ومثله : تعليل وجوب الكفارة فى الظهار بسبب العودء كما قال تعالى: 

ودين بظهروة من ايم م بمودو لا قالوا رر رد4 [المجادلة: .]١‏ 

قال ابن رشك الحفيد" : المعوّل عندهم في هذه المسألة هو الطريق 
الذي يعرفه الفقهاء بطريق السّبر والتقسيم . ذلك أل معنى العود لا يخلو أن 
یکول : 

تكرارَ اللْفظ» على ما يراه داود. 

أو الوطءَ نقسه » وهو رواية عن المالكية. 

أو الإمساك نفسه» وهو قول الشافعى» فقد قال: ومن مضى له زمانٌ 
يمكنه أن يطلق ولم يطلّق» ثبت أنه عائدٌ ولزمته الكَمًارة. ) 

أو إرادة الوطء» وهو قول أبي حنيفة وأحمد» والصحيح المشهور عن 
المالكية. 

ولا یکول تکرارً الأّفْم ؛ ل ذلك تأكيد» والتاكيد 5 یو جب الكقارة. 

ولا يکون إرادة الاإمساك للوطء؛ فال اللإمساك موجود بعد» فقمد بھی 
أن يكون إرادة الوطءء وإِنُ كان إرادةً الإمساك للوطءء فقد أراد الوطءء 
فثبت أن العودَ هو الوطء. 


العلل ترتفع ويخلف بعضها بعضا 
قاعدة: تخلف العلل بعضها بعضا. 
مثال: تعليل طهارة الشاة بحياتهاء فإذا ارتفعت الحياة عنهاء ارتفع 


(1) «المستصفى» 1۱۸/۳. 
(۲) ابداية المجتهد» ۲/ .٠۸١‏ 


۲۷۱ 


الحكم الذي هو طهارتهاء فإذا ارتفعت إلى الذّكاة كانت طهارتها الذكاةٌ 
وارتفعت طهارة الحياة» وخلفتها الذكاة» وإن ارتفعت لا إلى ذكاة نجست . 
ومثله: خرمة وَطء المرأة الأجنبية لعدم العَقدء فإنُ عقد عليها وهي 
حائض» حرم وطؤها بالحيض› ا ۾ إذا ارتفع الحيض وهي مُحرمة» لم يجز 
وَطوّها للإحرام وقد خلفه» ثم م إن حلت وهي صائمة لم يجز وطؤها 
للصوم. 
فعلى هذا يتصوّر ارتفاع العلل إلى ما يخلف. وإلى ما لاإيخلف'. 


ما يقاس وما لا يقاس 

قاعدة: القياس حجُة في إثبات الأحكام العقلية» وطريق من طرقهاء 
وذلك مثل حدوٹث العالم واثبات الصانع؛ وححة في الأحكام الشرعيةء 
وطريقّ لمعرفة الأحكام» ودلیل من أدلتها من جهه الشرع» وححة في 
الأمور الدنيوية. 

ويفعح فی الحدود والكقارات› والٴْخص › والتقدیرات . 

ووقوعه في الحدود كقياس الاش على السارق في القطع . 

وفى الكمّارات: قياس القاتل عمداً على القاتل خطاً فى وجوب 
الكمارة» بجامع القتل بحیر حى . 

وفي الو خص : قياس عير الخجر على الخجر في جواز الاستنجاء به 
- الذي هو رخصة - بجامع الجامد الطاهر القالع» وكذا لبس حف على 
(Y) 7.72‏ 
خف . 


وقياس نفقة الرّوجة على الكمًارة في تقديرها على المُوسر بمدّين» كما 


.۲٠١٣ص «انتصار الفقير السالك»‎ )١( 
.٤١١ص «شرح تنقيح الفصول؟‎ )۲( 
Y۲ 


في فدية الحجٌء وعلى المعسر بمدء كما في كمّارة الوقاع» بجامع أن كلا 
منهما مال يجب بالشّرع» ويستقَرٌ في الذمة“. وأصل التَفاوت مأخودٌ من 
قوله تعالى: # لفق ذو سعة من سَعيده وس فدر عله ررقم ففق يما ءالله 
[الطلاق :۷]. 

ويدخل على قول الأكثر فى الأسماء واللُخات» والمراد به الأسماء 
المشتقة» كتسمية كل ما يخامر العقل خمراً» وقد تقدّم» ونقله آبو منصور 
البغدادى" عن نص الشافعيٌ؛ فإلّه قال فى الشفعة: إن الشريك جار 
وقاسه على تسمية العرب امرأةٌ الرجل جارّه. 

قاعدة: لا مجال للقياس فيما طريمّه العادة والخلقةء كأقَلٌ الحيض 
وأكثرهء وأقلٌ التفاس وأكثره» وأقلٌ الحمل وأكثره» فهو يختلف من امرأة 
إلى أخرى. 

قاعدة: لا مجال للقياس فيما طريقه الرواية والسّماع» كقران السَنّ بلا 
في حجّه» أو إفراده» ودخوله مكة صلحاًء أو عَنوةٌ. 


۱( شرح جمع الجوامع! 0/۲ 
(۲) «البحر المحيط)» ۲/ ۲۷. 


YY 


أقسام القفياس 


وهو كالملخّص لما سبق. فينقسم القياس خمس قَسّم: 

القسمة الأولى : القياس ينقسم إلى : ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم 
في الفرع أولى منه في الأصل» وإلى ما هو مساو له وإلى ما هو أدنى. 

فالأول: كتحريم ضرب الوالدين بالئسبة إلى تحريم التأفيف لهما. 

ومنع التضحية بالعمياء ومقطوعة الرّجلين» المأخوذ بالأولى من 
نهيه ية عن الأضحية بالعوراء والعرجاء. 

والثاني : كما في إلحاق الأمَّة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على 
المُعتق . 

قال : [من أعتق شِركاً له في عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد فوم 
العبد عليه قيمةٌ عدلٍ» فأعطى شركاءه جصصَهم وعَتّق عليه العبد". 

فجرى ذكر العبد» والامَه بمعناه. 

وكما في إلحاق نجاسة الماء بصب البول من کوز»بنجاسته بالبول فيه 
ودحوه. 

قال ييا : [لا يبول أحدكم في الماء الدائم» ثي يغتسل منه]. 
فجمع البول في إناء وصبه في الماء بمعنى البول فيه. 


)١(‏ أخرج أبو داود في الأضاحي )۲۸٠۲(‏ عن رسول الله بي قال: [أربع لا تجوز في 
الأضاحي : العوراء بيْنْ عورهاء والمريضة ُن مرضهاء والعرجاء بين ظلَعهاء 
والكسير التي لا تنقي]. الكسير: التي ليس لها مخ في عظمها. 

(۲) أخرجه البخاريٰ في العتق »)٠٠۲۲(‏ وتقدمت قريباً رواية مسلم. 


(۳) اخرجه أبو داود (1۹). 


VE 


وكإلحاق البْرٌّ في الأرز في الرّبا. قال إل: [البُرُ بالبُرَ] فالأرر في 
ر ت : (N)‏ 

والتالث: كما في إلحاق التّبيذ بالخمر في تحريم الشرب» وإيجاب 
الحدً. والأوّل والتّانى مختلَفٌ فى كونهما قياساًء أو من دلالة اللّفظ 
والتّالكث لا خلاف فيه. 

القسمة الثانية : القياس ينقسم إلى جلى وخفي. 

فالجلى: ما كانت العلَة فيه منصوصةء أو غير منصوصة؛ غير أن 
الفارق بين الأصل والفرع مقطوعَ بنفي تأثيره» 

فالأوّل: كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم الّأفيف لهماء بعلة 
کف الأذى عنهما. 

والتّاني : کإلحاق الامَةَ بالعبد في تقويم الئصیں ؛ أذ الفارق بينهما 
الذكورة والاأنوثة ولا التفات من الشارع لهذا الفارفق في العتق . 

وأمّا الخفيُ: فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصلء کقیاس 
القتل بالمُثمّل على القتل بالمتحدد. 

القسمة الثّالثة : القياس ينقسم إلى مۇر وملائم . 

ام المؤثر فاه بُطلق باعتبارين: الأوّل: ما كانت العلَةٌ الجامعة فيه 
منصوصة بالتصريح او الإيماءء او مجمعا عليها. والثاني : ما انر عين 
E ed‏ ا جنس کم أو جنسه في 


.۷۸۳ /۲ «البرهان»‎ )١( 
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فقياس العلة: هو الذي صرح فيه بالعلة» وكانت هي الباعثةً على 
الحكمء كالجمع بين الّبيذ والخمر في تحريم الشرب بسبب الشدّة المطربة . 

وقياس الدّلالة: هو الذي صرح به في العلّةء ولم تكن باعثةً على 
الحكمء بل دليلاً عليهء كالجمع بين التّبيذ والخمر بالرًائحة الفائحة الملازمة 
للشدّة المطربة» أو الجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلّة في الأصل 
استدلالاً به على الموجب الآخر» كما في الجمع بين قطع الجماعة ليد 
الواحد وفتل الجماعة للواحد فی وجوب القصاص › بواسطة الاشتراك فی 
و جوب الدية عليهم . 
العلة - كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك بواسطة نفي 
الفارق بينهما. 

القسمة الخامسة: القياس لا يخلو إمّا أن يكون طريق إثبات العلَّة 
المستنيطة فيه: 

١‏ - المناسبة» فيسمى قياس الإخالة. 

۲ - وإمًا أن يكون الشبه» فيسمُى قياس السبه. 

۳ - وإمًا يكون السبر والتقسيم» فيسمّى قياس السّبر. 

٤‏ - وإمًا الطرد والعکس» فیسمی قياس الاطراد“. 

قال الشافع د" : والقياس من وجهين : 

أحدهما: أن یکول السىء فی معنی الأصل› فلا یختثلف القياس ىه . 

والتّانی : ان یکول السىء له فی الأصول أشباه» فذلك بلحقی بأولاها 
وأكثرها شبهاً فيه» وقد يختلف القائسون فى هذا. 


.٥ ۲/٤ ينظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 
. ٤۷۹ص االرسالة»‎ )۲( 


Y1 


خاتمة 


نكرت الظاهرية القياس کمصدر من مصادر الشرع» وفي مقدمتهم داود 
الظاهريّ» وابنه أبو بكر» ووقفوا على ظاهر الأصوص» وقد جرت مناظرة 
بين أبي بكر بن داود الظاهريّء وبين الفقيه الشّافعيّ أبي العباس ابن 
سريج» فقال له ابن سُريج: أنت تلتزم الظاهر» وقد قال الله تعالى: #فس 
عسل عمال دَرَذ حَيَاً يَرَمٌ ©6 فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرٌتين ؟ 

فقال مجساً: الذرتان ذرَةٌّ وذرًة. 

فقال ابن سریج : فلو عمل مثقال ذرَّة ونصف ؟. 

فتبلّد وظهر خزیه' . 

وقد أطنب ابن حزم في كتابه «الإحكام» القول بإبطاله» وتكلّف 
الأجوبة على المحتجين به» وهم جمهور الأمَة» ورذ عليه كثيرٌ من العلماء 
كالغزالِيٰ والرًازيّ وغيرهماء ولابن حزم أبياتٌ في ذم القائسين عموما 
والحنفية خصوصاً يقول فيي : 
مَنْ عُذّيري من اناس جَهلوا ثم ظنُوا آهم أهل الئَظر ؟ 
ركبوا الرَأىَ عنادا َسَرَوا في ظلام تا فيه مَنْ غيز 
وطريق الوشد هح مَهْيمٌ مغلما أبصرت في الأفتي القمز 
وهو الاجماعَ والئص الذي ليس إلا في كتاب أو اثر 


(1) «البرهان» ۲/ ۸۸۱1. 


VV 


وقال : 
إن كنت كاذية الذي حدثتنى فعليك إثم بی حنيفة أو زَفْرْ 
الوائبّين على القياس تمزردا والرّاغبين عن الكّمسّك بالائثر 
el & (VD ff .‏ 
فأجابه قاسم بن قطلوبغا ٠‏ الحنفيُ قائلا: 
كذبٌ الذي نسب المآثم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالاأثزر 
إل الكتابً وسَّة المختار قذ دلأ عليه» فدع مقالة من فش 
كما رد عليه عبد الحفيظ الشرفي المتوفّى سنة ٠١١۷۷‏ ه قائلا: 
ما کان پُحْسُنٌ يا ابن حزم ذم من حار العلومَ وفاق فضلا واشتهز 
فأبو حنيفة فضله متواتة ونظيره في الفضل صاحبُه زفر 
إن لم تكن قد تبت من هذا ففي ظنّى بأئك لا تباعد من سَمَرْ 
لحن مغ عدم تقاس أدلة وبذاك قد وصى معاذا إذ أمر 


(۱) «(الضوء اللامع؟ للسخاوي /٦‏ ۸۹. 
(۳) «خلاصة الاأثر» .٠۸/۲‏ 


YA 


كتاب الاجتهاد 


الاجتهاد لغةً: استفراعٌ الؤسع في تحصيل الشّيء» مأخوذٌ من الجُهدء 
وهو الطاقة. 

واصطلاحاً: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 

وقد جاء الأمر به من الشارع. قال تعالى: #فرجل ركن كن 
صو من الشداي 4 [البقرة: .]۲۸١‏ قال إلكيا الهراسيع"': فقوله تعالی يدل 
على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربمًا تفرّس في الشاهد غفلة أو 
ريبة» فيرذ شهادته بذلك» وفيه دليل على جواز استعمال الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية. 

مسألة: قد كان الرّسول ية مُتعبّداً بالاجتهاد» والدّليل عليه قوله 
تعالى: عقا آله عَنك لم َوب هر4 [التوبة: ]٤١‏ فلو كان الإذنٌ 
بالوحي لما عاتبه. 

وقوله يي : [لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديتُ]. 


فسَوق الهدي کان صادراً من الرسول لا بالوحي؛ لأنه لوکان بالوحي 
لما جاز له ا أن يبدله. 

قأاعدة: وقع الاجتهاد مسن الصحابة بمحضره ا › وفی زمانه» فقد 
حكم الرّسول يياه سعد بن معاذ في بني قريظة› فحكم بقتل مقاتليهم وسبي 


(1) «أحکام القرآن» .٠٠۲/۱‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الح .)٠١١١(‏ 
(۳) «بیان المختصر» .۲۹٤/۳‏ 
۷۹ 


ذراریهمء فقال له" : [لقد قضيتَ بحكم الله]. 


وأخرح أحمد" عن على رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ية إلى 
اليمن» فانتهينا إلى قوم قد بنوا رُبية للأسد» فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط 
رجل فتعلق بآخر» ن تعلق رجل بآخر حتی صاروا فیها أربعةء فجرحهم 
الأسد» فانتدب له رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا 
أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم على 
- رضي الله عنه - على تفيئة ذلك»› فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول ىله حى ؟! 
إني أآقضي بينكم قضاء؛ إن رضيتموه فهو القضاء» وإلا حجز بعضكم عن 
بعض حتى تأتوا النبيّ ياء فيكون هو الذي يقضي بينكم» فمن عدا بعد 
ذلك فلا حى له. 

إجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الذية» وثلث الدية» ونصف 
الدية» والدية كاملة» فللأؤّل الربم؛ لأئّه هلك من فوقه» وللئّاني ثلث 
الدية» وللئًالث نصف الذيةء وللرًابع الدية كاملة» فأبوا أن يرضواء فأتوا 
النبي وا وهو عند مقام إبراهيم› فقصوا عليه القَصّةء فقال: آنا أقضي 
بينكم» واحتبیى» فقال رجل من القوم: إن علياً قضى فينا» فقصوا عليه 
القصة› فأجازه ملا . 

قال الرازئ" : وآمًا الغائب عن حضرة الرّسول عليه الصلاة والسّلامء 
فلا شك في جواز أن يتعبّده الله تعالى بالاجتهاد» لاسيما عند تعذر 


الرجوع» وضيق الوقت . 


مسالة : الاجتهاد على ضربين 
الضرب الأرّل: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك 


(1) أخرجه البخاري فى المغازي .)٤١۱١١(‏ 
(۲) «المسند» ۷۷/١‏ والزبية: حفرة فى مكان عال يُصاد فيها الأسد ونحوه. 
(۳) «المحصول» .٤۹٦1/۲‏ 

YA 


عند قيام السّاعة» وهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناطء ومعناه: أن يثبت 
الحكم بمدركه الشرعيٌ لكن يبقى التَّظر في تعيين محله» مثاله: قوله 
تعالی: ادوا وى عَدَلِ ك4 [الطلاق : ۲]» ومعنى العدالة ثابت» 
لكن يفتقر إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصْفةء لان الاس في الئَحمَّق 
فیها متباینون . 

ومثله: أن يقال: العلّة في الرّبا القوت» ثم يُبحث في وجودها في 
الین حتی یکون ربویاًء فهذا من باب تطبيق الكليّ على جزئياته. 

الضرب الثاني : الاجتهاد الذي يمكن ان ينقطع . 
في الحكم مذکوراً مع غیره ذ فی الئص : فينعح فینح بالاجتهاد كما في حديث 
الأعرابي الذي جامع في رمضان. 


والثاني : : تخريج المناط» وهو راجح إلى أذ الص الدّال على على الحكم 
لم يتعرّض للمناط فکأزه أخرج بالىحث › وهو الاجتهاد القياسی 8 


أحكام الاجتهاد 

الاجتهاد منه ما يكون واجباً عيناً على المجتهد إذا خاف فوت أداءِ ما 
وجب على المستفتي في تلك الحادثة على غير الوجه الشرعيّ. 

ومنها ما يكون واجباً كفايةء إذا لم يخف فوت الحادثةء وكان يوجد 
غيره من المجتهدين . 

ومنها ما یکون مندوباء وهو ما يقح قبل وجوبه عيناً ووجوبه كفاية» أو 
قبل السؤال ونزول الحادثة به؛ ليكون حاضراً عنده. 

ومنه ما يكون حراماً» وهو الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص 


.۹٤/٤ «الموافقات»‎ )1( 


A۱ 


كتاب أو سنة أو إجماع“. قال محمد العاقب الجكني الشنقيطى : 
والاجتهاد في محل الئْص كتارك العين لأجل القَصض 
القص: بع الأثر. 


شروط المجتهد 

لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهِمَ مقاصدً الشريعة» وتمكنٌّ من 
الاستنباط بناءَ على فهمه فيهاء فيشترط في المجتهد توافر عدة أمور ليصح 
اجتهاده : 

١‏ - أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها من الئخصيص والتّسخ 
وغيرها. 

- أن يكون عالماً بالئحو والصّرف؛ لأنٌ الحكم يتبع الإعراب» 
فقول : [اقتدوا باللڏّين من بعدي : آبي بكر وعمر]» رواه الشيعة: [أبا 
بکر وعمر] أي: یا با بکر وعمر» فیکونان مَُتَِییْن لا مُقتدیّ بهما» عکس 
المعنى الأصلي» الحاصل بإعرابهما بدلاً من: [اللذين]. 

۳ - أن يكون عالماً بأصول الفقه. 

٤‏ - أن يكون عالماً بكتاب الله وما يتضمّن من آيات الأحكام» وهي 
خمسمائة آية» ولا يشترط حفظ القرآن. 

ه ‏ أن يكون عالماً من السنة بمواضع أحاديث الأحكام ومعانيها. 

. أن يعرف مواضع الإجماع والاختلاف"‎ - ٦ 


قال هشام بن عبيد الرّازي“: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس 


(1) اتیسیر التحریر» .٠۷۹/٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذیٌ )۳٦۹۳(‏ وفيه ضعف. 
)۳( (اشرح تنقیح الفصول» ص۳۷٤‏ . 

.١١١/ ٤ «الموافقات»‎ )٤( 


YAY 


۷ أن يكون عارفاً بأحوال رواة الأحاديث. 

وعلى هذه الشروط فالاجتهاد إن كان صادراً من أهله الذين اضطلعوا 
بما يفتقر إليه الاجتهاد» يكون معتّبراً. 

وإن كان صادراً عمُن لا يعرف ما يفتقر إليه الاجتهادء فهو اجتهاد غير 
معتبرء» وإنما هو رأيّ بمجرد اللّشهي والأغراض» وخبط في عَمايةء واتباع 
للهوى» وتجروّ على الشريعة المطهرة. 

قال ابن عبد البَرّ": الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يُضاف إليها 
التحليل والتحريم» و لا يجتهد إلا عالمٌّ بهاء ومن أشكل عليه شيءٌ لزمه 
الوقوف» ولم يجز له أن يُحيل على الله قولا في دینه لا نظير له من 
أصل» ولا هو في معنى أصل. وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار 
قديما وحديثا. 

والمشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار: 

الأؤل: دور البحث عن جكم الأحكام» ومقاصدها الكلية» وهو في 
هذا من أهل التقليد؛ لأنه لم يتخلص له مسسّند الاجتهاد. 

اللّانى: دور الوصول إلى كلياتها وتناسي جزئياتهاء ومن أمثلة هذه 
المرتبة مذهبٌ من نفى القياس جملةًء وأخد بالأصوص على الإطلاق 
ومذهبٌ من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار 

وصاحب هذه المرتبة لا يمكنه التّنزل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد 
فلا يڪون من هل الاجتهاد. 

الثالث: دور الرّجوع إلى الجزئيات مع الكليات» وهذه الرُتبة لا 
خلاف في صحُة الاجتهاد من صاحبهاء ويسمّى صاحب هذه المرتبة 
الرّبانّ » والرّاسخ في العلم. 


.0۷ /۲ «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 


TAY 


ومن خاصّته أمران: أحدهما: أنه يجيب السّائل على ما يليق به فى 
حالته على الخصروص والتانى: أنه ناظر فى المآلات قبل الجواب عن 
السوالات. 


فصل 

قاعدة: المصيبٌ فى العقائد والأصول الكلامية واحدّ» وليس كل 
محتهد ؟ لاله يؤدي إلى تصويبب آهل الضلالة من اليهود القائلين ببنوّة 
العزير» والتصارى القائلين بالتّثليث» والوثنية القائلين بإلهين للكون: إله 

قاعدة: كل مجتهد في الفروع مصيب. 

دليل ذلك قوله ب : [إذا حكم الحاكمٌ فاجتهد ثم أصابَ فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله أجرً]. 

قال أبوحنيفة“ ليوسف بن خالد السّمتي : كل مجتهدٍ مصيب» والحقٌ 

وقال السفي : الح في موضع الخلاف واحل عندنا ۔ أي : الحنفة - 
وعندهم - أي : الشافعية - متعددٌ. 

فمن اجتهد فأخطاً ما عند الله فهر مصيبٰ فى حى عمله»وله اجر على 
احتهاده . 

ویستدل لهذا بقولہ تعالی وداد وان لذ ڪان ف 2 
< فيه عَم ۾ قور و له هرب ففهمتهًا کے س 4 
[الاآنیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


(۱) «الموافقات» ٠٠٠١ /٤‏ مختصراً. 
(۲) آخرجه البخاريٰ في الاعتصام .)۷۳١۲(‏ 
(۳) «کشف الاأسرار» .٠۳/۲‏ 


YAt 


فيها دليل أن المجتهد يخطى أو يصيب» وأنٌ الحقّ واحدٌ فى المسائل 
الاجتهادية؛ إذ لو كان كل من الاجتهادين صواباً وحمَاًء لكان كل منهما قد 
أصاب الحكم وفهمه» ولم يكن لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ فإلّه في 
هذا المقام يدل عن نفي الحكم عمّا عداء. 

کما یستدل لھا قول له يوم الأحزاب : 1لا يصلينٌ أحدٌ العصرَ إلا 
في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصرَّ في الطريقء فقال بعضُهم : لا نصلي 
تی اتهم وقال بعضه: بل نصلي» لم يرد منا ذلك فذكر ذلك 
لني ية فلم يُعنف واحدا منهم]. 

قال السُهيلئ” : فى هذا الحديث من الفقه أنه لايُعاتُ على من أخذ 
بظاهر حديبِ أو آيٍ» ولا على من استبط من النص معنى يخصصه. 


وقال أبن تیمة: فتَبيّن ُن المجتهد مع خطه له اجر وذلك لأجل 
اجتهادهء وخطرٌه ه مغفور له؛ ل درك السرا في جەح أعيان الأحكام ما 
متعس أو متع. 


وهذه القاعدة تعرف ب: : الواجب الاجتهاد أو الإإصاية ر٩‏ . 


لذا لو اشتبهت ت القبلة على أربعة فاجتهدوا فصلی کل واحد إلى جهة» 
فصلاتهم صحيحة» فان تبن لهم الخطأًء فيعيدون على القول بأنٌ الواجب 
الإصابة» ولا يُعيدون على أن الواجب الاجتهادء وهو الأرجح. 


قال الرّنجانئ : افق الفريقان على أن الح فى المجتَهّدات الفرعية 


(۱) تفسیر روح البيان» ,.٥٠١ /١‏ 

(۲) اأخرجه البخاري في المغازي (6۱۹). 

(۳) «الرّوض الأنف» ۲۸۱/۳ مختصراء وافتح الباري» .٤٨۹/۷‏ 
() رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص۲". 

.٠١١ص «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسي‎ )٠( 
.۲٦ص «تخريج الفروع على الأصول»‎ )1( 


YAo 


واحدٌ معين عند الله تعالى» وإنما مجال اجتهاد المجتهدين فى طلب الأشبه 
بالحیٌ عند كل واحد منهما. ) 


فصل 
تاعدة: حكمُْ الحاكم منقوض إذا خالف أحدَ أمور أربعة: وهي 
الإجماعٌ» أو اللّص أو القواعدٌ» أو القياس الجلع". 
فمثال ما خالف التَّصً: أن يقضي الحاكم بالشفعة بعد القَّْم» فحكمُه 
مردود لمخالفته قوله عليه السلام : [الشفعة في كل مال لم يُقسم]. 
ومثله مخالفة نص الواقف» أي : شر طه» فمن وقف على مسجل 
لطبفة 
كي أن أبا سعيد الإصطخري سأل أبا القاسم الأنماطي» فقال له: 
الص اكد أم الاجتهاد ؟ فقال: اللّص. 
فقال : أليس قد نص النبيٌ ية على الشعير ولم ينص على البثر؟ - 
زكاة الفطر - أفرآيت لو كان قوته بُرًا أيجوز له إخراج الشعير ؟. 
فقال: قد قدمت الاجتهاد على اللّص . 
افخل ابن سریچ تأخبره ہما ری قال :إن النّص قم على اجتي ل 
عله کال مح الكَأفيف› كذلك فصد النبي يا بذلك إلى بیان ما 


.٠٠ /٤ «الفروق» للقرافي‎ )١( 
."۲٠/۷ أخرجه النّسائي في البيوع‎ )۲( 


1A٦ 


يلزمهم أن يخرجوا يوم الفطر» وجعل ذلك قوتأًء فإذا اقات الإنسان برأ 
لم يجز له أن يخرج شعيراً» بخلاف العكس؛ لأنه أعلى'. 

ومثال ما خالف الإجماع: أن يحكم الحاكم حذساً وتخميناً من غير 
مدرك شرعيٌ فيْنقض إجماعاً. 

ومثال ما خالف القواعد: أن يحكم بصخة بيع الحمل في بطن الام 
لانه خالف قاعدة: التابع تابّ» فمن فروعها أن لايفرد التابح بالحكم. 

ومثله: ما لو عفا عن قاتل مَّن لاولىًّ له؛ لأله خالف قاعدة: تصرف 
الإمام على الرّعية منوط بالمصلحةء وإنما له القصاص والصّل” . 

ومثال ما خالف القياس الجلىً: ما ذكره البخاري" تعليقاً عن جابر 
ابن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة» ولم يعد الوضوء. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه قالوا:ينقض الضحك إذا وقع 
داخل الصّلاة لا خارجها. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لاينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا 
وقع فيها فخالف من قال به القياس الجليًّء وتمسّكوا بحديثِ لايصح› 
وحاشا أصحاب رسول الله ية الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين 


درجات المجتهدين 


المحتهدون ثلاث درجات : 
| المجتهد المطلقء وقد تقدم. 
۲ ۔ مجتهل المذهب› وهو من التزم بمڏهب » وحفظ أصوله وقواعده» 


.۳٠۲ /۲ «طبقات الشافعية»‎ )١( 
.٠۳۷ص «الأشباه والتظائر لابن نجيم‎ )۲( 
.۲۸۰ /۱ «(فتح الباري»‎ () 


TAY 


وتبځر فيه وكانت له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه. 

ومعنى تخريح الوجوه: استنباطها منهاء کان یقیس ما سکت عنه على 
ما نص عليه ویستخرح حکم المسکوت عنه من دخوله تحت عموم ذکره» 
أو فاعدة قرّرهاء وقد بستدط من نصو ص الشارع» لکن بتقَتّد بقواعد إمامه 
وشروطه. 

۳ - مجتهد الفتوى» هو المتبخر فى مذهب إمامه» المتمكن من 
t1 milf 7 ِ ِ‏ )۱( 
ترجیح قول له على اخر اطلقهما ذلك امام 


٩ مسال‎ 


المفتي في الأمَة قائ مام النبيّ وء لقوله : [العلماءٌ ورثة الأنبياء]ء 
ونائبٌ عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله كلا : [ليبلغ السّاهد منكم الغائب]. 

فلمًا كان المورّث قدوة بقوله وفعلهء فلابد أن يكون الوارث كذلك. 

والمفتي البالغ ذروة الدرجة: هو الذي يحمل الئاس على المعهود 
الوسط فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم 
إلى طرف الانحلالء لأ هذا كان شأنّ النبي يلو فقد رد التَبتّل » وقال 
لمعاذ" : [أفَانْ أنت؟] وقال" : [سددوا وقاربوا]. 

قاعدة: الاجتهاد لا بُنقض باجتهاد . 

ودليل هذه القاعدة الإجماء» وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في 


."۲۲ /۲ «نشر البنود»‎ )١( 

.۲٥۸و‎ ۲٤٤ /٤ االموافقات»‎ )۲( 

(۳) ترجم به البخاري في العلم ٠٠٠/١‏ »وآخرجه أبو داود (١٤١۳)»وحشّنه‏ حمزة 
الكناني . 

.)٦۷( أخرجه البخاري في العلم‎ )٤( 

.)٥٠۷۳( كما أخرجه البخارئ في الاح‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاريٰ في الأذان .)۷٠٤(‏ 

(۷) آخرجه البخاری فی الإیمان (۳۹). 

(۸) «الأشباه والتّظائر لابن نجیم ص١۱۱‏ . 


TAA 


مسائل › وخالفه عمر رضي الله عنه فيهاء ولم ینقض حکمه؛ > مثاله ما دکره 
)1( 
لشافميٰ في 1 أن ابا بكر فم فسوی بين ن¿ الحر المد ولم بفضل 
ولاب 
والعلّةٌ: أن الاجتهاد الثاني لیس بأقوی من الأول . 


ومثل ذلك ما ورد عن الحكم بن مسعود" قال: شهدت عمرَ أشرك 
الإخوة من الأب والأمٌ مع الإخوة من الأمٌ في الثلث» فقال له رجل: قد 
قضيت في هذا عام الأول بخير هذا. قال: وكيف قضيت ؟ قال: جعلّه 
للأمٌء ولم تجعل للإخوة من الأب والاَمٌ شيئا. قال: ذلك على ما قضيناء 
وهذا على ما نقضي . 

ومثله: ما جاء عن عمر أنه لقى رجلا فقال: ما صنعتَ ؟ فقال: 
قضی على وزيدٌ بكذاء فقال: : لو كنت آنا لقضيتٌ بكذاء قال: فما يمنعك 
والأمرٌ إليك ؟. 


قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله كلل لفعلتء 
ولكني أردك إلى رأييء والرّأي مشترك. فلم ينقض ما قال علي وزيد" 


فائدة 
تعددّت طرق الأئمة الأربعة فى الاجتهادء فطريقةٌ السّافعية : الأخذ من 
الأحاديث بأصحٌ ما في الباب» وطريقة الحنفية: ترجيح ما وافقه القرآنء 
وطريقة المالكية: رج ما وافق عمل أهل المدينة» وطريقة الحنابلة: 


.٤۹٥ /٤ وانظر :«البحر المحيط)‎ ٠١۸/٤ «لأم»‎ )١( 
.۲٤۷/٦ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
.0۹ /۲ «(جامع بيان العلم‎ (۳) 


A۹ 


المفتي والمستفتي 


المفتى: قد تقدّمت شروط المفتى . 

أمّا المستفتي» فهو طالب المتياء فان بلغ رتبة الاجتهادء فعليه الاجتهادء 
ولا يصح له الاستفتاء؛ لأنّ القاعدة تقول : المحتهدٌ لايقلد محتهداً. 

وإِنُ كان عامَياً فوظيفته اتباع قول المفتي» وكذا حكم من حصّل طرفا 
من العلم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد. 

حكم التقليد 

التقليد: قبول قول الغير من غير حجة. 

أمّا الأخذ بقول النّبي ية والإجماع» فلا يسمى تقليداً؛ لأن ذلك هو 

قال آبو الخطاب : 

العلوم على ضربين : 

منها: ما لايسوع التقليد شه » وهو محرفة الله ووحدانیته› وصخة 
الرّسالة ونحو ذلك» ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها 
مما اشتهر ونقل متواترا. 
)١(‏ المهيد في أصول الفقه» ٠۳۹1/٤‏ ونقله عنه ابن فُدامة في «الرُوضة» ص ٠٠٠٠‏ وأبو 


«ذيل طرقات الحنابلة» ۳/ .١١١‏ 


۹۰ 


ومنهاأً: ما جور التقليد فها إجماعاء وھی ي الفروع. 

ويجب ذلك على العامىٌء لأ الصحابة كانوا يُفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهادء وذلك معلومٌ بالضرررة والسّواتر من علمائهم 
وعوامّهمء ولان الإجماع منعقدٌ على تكليف العام الأحكامء وتكليفه رتبة 
الاجتهاد يؤذي إلى انقطاع الحرث والتسل» وتعطيل الحرّف ا 
فيؤدّي إلى خراب الدنيا وقد أمر الله بسؤال العلماء بقوله: #صتا اهل 
الَو إن كر لا ممن [النحل .]٤١:‏ 


مساألة 


لا يستفتى العام إلا من غلب على ظنّه آنه من أهل الاجتهاد» بما 
يراه من انتصابه للفتبا بمشهد من أعيان العلماأءء وأخذ الئاس عنه > وما 
يتلمحه من سمات الدين والستر» أو يخبره عدل نك . 


مسالة 
قاعدة: إذا كان في البلد مجتهدون فللمقأد مسأل مَن شاء منهمء ولا 
يلزمه مراجعة الأعلم كما تقل في زمن الصحابة إذ سأل العامة الفاضل 
والمفضول. 
ویمتنح استفتاءُ من لم بعر فه المستفتي بعلم ولإ جهالة . 


مسالة 
يجوز للمقلّد الإفتاء إذا عرف المسألة بدليلها وهمها فُهماً حن 


(1) «روضة الناظر؛ ص۷١۲‏ 


ر 
ج یں 9ے خی 
سکس دون لازو ںی 
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كتاب التعارض والترجيح 


هذا الكتاب من لواحق كتاب الاجتهاد. 

تعريف التعارض : هو تقابل الحْجّتين المتساويتين على وجو يُوجب كل 
واحدٍ منهما ضدٌ ما يُوجبه الآخر» كالجلٌ والحرمةء والتفي والإثبات. 

وتعريف التّرجيح: تقوية أحد الدليلين ليعملَ به. 

أو هو : اقترانٌ أحد الدليلين المتعارضين بما يُوجب العمل به. 

فعلى التعريف الأول يكون الترجيح من فعل المجتهد» وعليه الأكثر 
وعلى التّعريف التّانى يكون من صفة الدليل. 

فالتعارض شت رط فيه مساواة الدليلين› والترجيح لا بد أن يكون 
لأحدهما فضل وزيادة. 

قاعدة: لا تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيفب؛ لعدم التساوي 
في القَوًة. 

مثاله : قوله اة في البحر : [هو الطْهورٌ ماؤه» الجل ميتثّه] وهو صحيخ . 

قال ابن عباس والجمهورٌ: صيده: ما صدتموه» وطعامه: ما قذفه. 

عارضه حدیث جابر عنه : [ما ألقى البحرٌ أوجزْرَ عنه فكلوه» وما 
مات فيه وطفاء فلا تأكلوه]» لكلّه ضعيف. فلا يقوم للمعارضة. 


.۲٤/١ و«العارض والتّرجيح» لعبد اللطيف البرزنجي‎ ١ ۲ «أصول السرخسي»‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود (۸۳)» وغيره. 

(۳) آخرجه أبو داود »)۳۸٠١(‏ وقال الئوويٰ في «شرح مسلم» ۸۷/۱۳: حديتٌ ضعيف 
باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به. 


۹۳ 


أسباب التعارض 

| ۔ أن ترد الأحكام الشرعية تارة بصيغة العموم وتارةٌ بصيخة 
الخصوص» فتارة يُراد من العام عمومه» وتارة يراد منه الخصوص» فيُرى 
ظاهرها اختلافاً» ولیس بخلاف حقيقة. 

۲ _ أن يجيب الرسول عن المسألة أحيانا بقدر السُؤال» وأحياناً يزيد 
على السوال حكماًء وقد لا يتذكر الرّاوي السوال فيظنّه عموماًء وبعد معرفة 
السؤال تظهر الحقيقة وعدم الاختلاف. 

وبهذا يُدفع التعارض بين حديث ابن عباس الال بمفهومه على 
ني ربا الفضل»ء وحديث غبادة بن الصامت” الصريح في إثباته. 

قال الئُوويٌ” : وأمّا حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوځ بهذه 
الأحاديث وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. وهذا يدل على 
نسخه»ء وتأوّله آخرون تأويلات: أحدها: آنه محمول على غير الرّبويات»› 
وهو كبيع الدين بالدين موؤجُلا. الثّاني: أنه محمول على الأجناس 
المختلفة ؛ فإِلّه لا ربا فيها من حيث التفاضلء بل يجوز تفاضلها يدا بيد. 
اللّالث: أنه مجملٌء وحديث عبادة بن الصّامت مبيْنٌّء فوجب العمل 
بالمبين» وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعيّ . 

۳ آن يذكر الرّاوي الحديث بتمامه» وآخر يروي بعضه» فيظن 
التعارض ولا تعارض. كقوله: [وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً]ء 


(1) عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة أن النبي ية قال: [لا ربا إلا في التسيئة]. أخرجه 
البخاري في البیوع (۲۱۷۹). 

(۲) عن عبادة بن الصامت قال: [سمعت رسول الله َة ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والب بالبْر» والشعير بالشعير» والّمر باللّمر» والملح بالملح إلا سواءً 
بسواء» عیناً بعین› فمن زاد أو ازداد فقد أربی]. أخرجه مسلم ۳/ .)۱١۸۷(۱۲۱۰‏ 

.)۲١ /۱١ (شرح مسلم»‎ )۳( 

(6) أخرجه البخاري في التيمم .)١۴١(‏ 


4٤ 


م 
وفي أخری'' : [وجعل ترابها لي طهورا]. 


الأرض» من الرّمل والتراب والحجر. 

وأخذ بالتانية الشافعية فلم يجيزوا التَيمُم إلا بالتّراب. 

ومثله: ما أخرجه أبو داود : قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن 
خديج» آنا _ والله - أعلمْ بالحديث منه» إنما أتاه رجلان من الأنصار قد 
اقتتلاء فقال رسول الله بية: [إن كان هذا شأئكم» فلا تكروا المزارع]» 
فسمع قوله: [لا تَكرُّوا المزارع]. 

٤‏ - أن يذكر النّبي ية طريقا أو طريقين لبعض الأحكام» فيروي كل 
راو طريقاً فيوهم النّعارض مع أن كليهما جائز. 

كقوله بي: [إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهنٌ 
بالتراب] وفي رواية : [أولاهنً]ء وفي أخرى: [آخرهنً]ء والمقصودٌ الريب . 

0 أن يتغایر الحكمان لتغاير الحالتين › فيو هم التعارض› کما ورد ُن 
النبىٌ ا نھی عن اذخار لحوم الأضاحي"» وورد ره رخص فىه» فرظ" 
التعارض . 

٦‏ - أن يكون أحد الخبرين ناسخاً للآخرء فلابد من البحث عن 
الناسخ 
قواعد 

١‏ - لا تعارض في الشريعة في نفس الأمرء بل في نظر المجتهد 


(۱) أخرجه أحمدا/۹۸ ولمسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۱/ ۴۷۱ :)٥۲۲(‏ 
[وجعلت تربتها]. 

(۲) في البيوع (۳۳۹۰). وانظر «النّمهید» ۳/ ۳۷. 

(۳) أخرجه البخاريٰ في الأضاحي .)٥٥٦۹(‏ 

(6) «التٌعارض والّرجیح» ۳۲۹/۱ مختصراً. 


۹0 


لکن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأً أمكن التَعارض بين 
الأدلّة عندهم. . قال ابن خزيمة بمة؟: لګ أعرف عن النبي ا حدیثین 
صح حر متضادين › فمن کال عنده فلياتني لواف بيٽهما . 


التعارض إمًا يُعتبر من جهة ما في نفس الأمر؛ وإِمَا من جهة نظر 

المجتهد أا مر هة ما ا الا فعيرٌ ممکن بإطلاق . وأمّا من جهة 
نظر المجتهد فممكلنٌ بلا خلاف ؛فإِلّه إن أمكن الجمع فلا تعارض»كالعام مع 
الخاص» والمطلق مع المقيّد وإ لم يمكن الجمع احتيج إلى التّرجيح. 

۳ ۔ ما پمکن ۀ فيه الترجيح صور: 

- آن يکون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتهاء كالكذب المحرّم مح 
الكذب للإصلاح بين الرّوجين» وقتل المسلم المحرّم مع القتل قصاصا 
فالجزئن هاهنا رخصة فى ذلك الكلى. 

أن يقع في جهتين جزئتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدةء 
كتعارض حديثين أو قياسين» أو علامتين على جزئية واحدة. 

فها هنا لا بد من أحد أمرين : 

الأوّل: الحكم على أحد الدّليلين بالإهمال» فيبقى الآخر معمولاً به 
وذلك لايصح إلا ص فر ض إبطاله بکونه منسو خا أو بطریق غاط » أو وم 
في السند أو المتن إن کان خبرَ آحاد. 

لان ٠‏ الحكم عليهما معا بالإهمالء ويلزم منه أن لا يتوارد الدليلان 
على محل التعارض من وجه واحدِ» بل من وجهين . 


- أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت 


(1) («إرشاد طلاب الحقائی» ص۱۸۹. 


الأخرى» ولا ترجعان إلى كلية وأحدة» کالمکلف لا جد ماءٌ ولا متیمما 
فهو بين أن يترك مقتضى «أفِيمُوا ألصلَاة4 لمقتضى: إا فَنَنَد إل 
الصَلوة فاعسلوأ# أو يعكس . 


أن يقع التعارض بین کلیتین من وع واحد» وهدا ظاهره شنیع م لکله 


في التحصيل صحيح . 


وجه شناعته أن الكليات الشرعية قطعبة» وتعارضص القطعيات محال . 


وما وجه الصحة فعلى ترتيب يُمكَنْ الجمعٌ بينهما فيه إذا كان 
الموضوع له اعتبارانء فلا يكون تعارضاً في الحقيقة . 


مثاله : أن الله سبحانه وصف الدنيا بو صفين متضادین : وصف يقتضیى 
ذمَها وعدم الالتفات إليها وترك اعتبارها» ووصف يقتضیى مدحها والالتفات 
إليها. 


فالأوّل كقوله تعالى: آنا اليه ا ر وزيتة وتفاحرا ښک 

وکا فی انول والاردِ کیل عب آ الکقار تالم م یم رة م 
ا حطلمًا روفي اة عذاب سيد ومغفرة من أله ورضون وما الوه الذّنا 
ملع ألْعُرور# [الحديد: .]۲١‏ 


والتّاني: ما فيها من الدلالة على و وجود الصانع ووحدانیته وصمفاته» 
کقوله تعالی: لأف بظروا لل السمل وھ کت بها وریا وما ا س 
ریچ +O‏ 1ق :1[ وانها من وعم ا الله بها على عباده» كقوله: 
ای جمَلّ ك الأرض فسا الما باه وَأرل مى السماء ماه َي پد می 
مرت ررقًا ک4 [البقرة: ۲۲]. 


فاقتضى الوصف الأول المضادّةً لاني . 


والجواب: أن لها نظرين: 


۹۷ 


أحدهما: نظرٌّ مجرّد من الحكمة التي ضعت لها الدنيا من كونها 
متعرفاً للحقّء ومستحَمًاً لشكر الخالق لهاء بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا 
ومُقتئصاً للْذات ومالاً للسّهوات» فهي من هذه الجهة قشر بلا لَبّ» ولعب 
بلا جذ» وباطل بلا حق. 

والثاني: نظ مقترن بالحكمة التي ضعت لهاء فظاهر أنها ملأى من 
المعارف والجكمء يجب شكرهاء فانّدب لذلك حسب قدرته وصار ذلك 
القشر محشرًاً لاء فمن هنا صارت محمودة غير مذمومة. 


فذمها بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحها بإطلاق لا يستقي'. 


كيفية العمل عند التّعارض 

قال الغزالئ"“: يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظرٌّه إلى 
النّفى الأصلى قبل ورود الشرع» ت يحت عن الأدلة السّمعية المغيرةء 
فينظر أوّل شيء في الإجماع» فإ وجد في المسألة إجماعا ترك التَّظر في 

فالإجماعٌ على خلاف ما في الكتاب والسْنة دليل قاط على الّسخ؛ إذ 

ثم ينظر فى الكتاب والسنة المتواترة» وهما على رتبة واحدة؛ لأنٌ كل 
واحدِ يفيد العلم القاطع» ولا يتصور التّعارض في القطعيات السّمعية إلا بأن 
يكون أحدهما ناسخاً. 

فما جد فيه نص من كتاب أو سُّة متواترةٍ أذ به. 


وينظر تعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره»› تم ينظر فى 


(۱) «الموافقات) ۲۹٤/٤‏ وما بعدها مختصراً. 
(۲) «المستصفی» .٠١۹/٤‏ 
۹۸ 


مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة» فان عارض قياس 
عموماء أو خب آحاد عموماً فقد ذکرنا ما یجب تقدیمه منها. 
تعارضر قىاسان» أو خبران» أو عمومان» طلہ طلب الترجيح ٠‏ فان تساویا عنده 
توقف» على رأي» وتخير› على راي آخر. 
فاعدة: إعمال الئصين أولی من إهمال أحدهما . 
اء إذا امك الح بين اأصين بان تحمل كل منهما على م" 
أمثلة : 
قوله ل : [ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل 
أن يسألها] . 
س (). . e‏ ي ثم 
دک | تواماً بخونون ولا يۇتمنون› د و شر 
فجُمع بينهما بأل الحديث الأول محمول على إذا ما شهد وصاحبُ 
الحقّ لا يعلم أن له شاهدأء فالأولى أن يشهد وإن لم يُستشهد؛ ليصل 
المشهود إلى حفّه. والتّاني محمول على إذا ما علم مَّن له الحق أن له 
شاهداً» فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بشهادته قبل أن يستشهد. 
فهذان نصّان عامّان حمل عموم كل منهما على جهة. 
۲ ومغله قوله ب : [لا عدوی ولا طِيرةاء مع قوله : [لا تُوردوا 


(۱) اخرجه مسلم ۳/ .)۱۷۱۹(۱۳٤٤‏ 

(۲) أخرجه البخاريٰ في الشهادات .)٠٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاری فى الطب .)٥۷۷۲(‏ 
(4) أخرجه البخاری .)٥۷۷٤(‏ 


الممرض على المصح]. وقول : [فرّ من المجذوم كما تفر من الأسدا. 

وجه ١‏ الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله 
تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدانه بمرضه» ثم 
قد يتخلّف ذلك عن سببه» كما في سائر الأسباب. 

ففي الحديث الأرّل نفى بي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك 
يعدي بطبعه» ولهذا قال : [فمن أعدى الاوّل؟]. 

وفی النّانى أعلم بان الله سبحانه جعل ذلك سیا لذلك» وحدر من 
الضرر الذي يخلب وجوده عند وجوده بمعل الله سبحانه . 

4© ومشل ذلك قوله تعالی: فوس لا ل عن دوہ إن کا ان‎ ٣ 
1۹۲ : ن 4 [الحجر‎ ٤ [الرحمن : ۹ مع قوله: درریدک تهر أحعين حي‎ 

جمع بینهما ابن عباس بقوله: يسألون فر موضع» ولا يسألون في 

٤‏ - ومثله قوله كَل : [إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها] مع حدیث ابن عمر قال : لقد ارتقیتث بوماً على ظهر بیت لناء 
فرأیت رسول الله اة على لبتتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته . 

فجمع بينهما بحمل النهي على كونه في الصحراء والفلوات» وفعله 
على الجواز إن كان ذلك فى الأبنية والمحلات المعدّة لذلك. 


لس رت ار ” 


۵ _ ومثله قوله تعالى عن إبليس وجنوده. : ولم رسک هو وفيله س 
حيت | لا و [الأعراف: ۲۷]. 


(1) أخرجه البخاري في الطب .)٥۷١۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاری في الطب (0۷¥0). 

(۳) «توجيه التظر» لطاهر الجزائري .٥۱۹/۱‏ 

(6) آخرجه البخاري في الصلاۃة »)۳۹٤(‏ وحديث ابن عمر أخرجه البخارى في الوضوء 
.)۱٤٥(‏ 


Yee 


مع قوله كيا : إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع 
على الصلاة» وإنٌ الله أمكننى منه فذعتهء فلقد هممتٌ أن أربطه إلى جنب 


ذعتّه: خنقته. 


قال الئوويٌ”" : فيه دليل أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض 
الآدميين› راما قوله تعالى في الأية» فمحمول على الغالب» فلو كانت 
رؤيتهم مُحالاً لما قال ية ما قال من رؤیته إیاه ومن أنه کان يربطه لينظروا 
كلهم إليه. 

٦‏ - ومشله قوله: [فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرٌخل» فإِنّه 
يقطع صلانّه الحمارٌ والمرأةُ والكلب الأسود] مع قوله بل : 1لا يقطع 
الصلاةَ شيء]. 


جمُع بينهما بان المراد بالقطع نقص الصَلاة لشغل القلب بهذه الأشياءء 
وليس المراد إبطالها . 


قاعدة: إن تعارض العام مع الخاص. يُخصَص العام بالخاص . 


مثاله قوله ييا" : [وفي الرّقة ربع العشر] مع قوله بل" : [ليس فيما 


(۱) أخرجه مسلم في المساجد ۱ )٥٤١(‏ واللفظ له» ونحوه في البخاريٰ .)٠۲٠١(‏ 

(۲( اشرح مسلم» ە/ ۹ 

.)٥۱۰( ۳٦٥/۱ اخرجه مسلم‎ )۳( 

.)۷۱۹( اخرجه أبو داود‎ )٤( 

() قال النُوویٌ: ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر: [لا يقطع صلاة المرء شيء] 
وهذا غير مرضىٌ ؛ لان اللسخ لا بُصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها 
وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ› ولا تعر الجمع. اشرح مسلما <Y / o‏ 

.)٠٤١٤( آخرجه البخارئ فى الزكاة‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاری .)١٤٤١(‏ 


ومثله تخصيص قوله بي : [أيُما شرط كان ليس في كتاب الله فهو 
باطل] بقوله ي : [أحى ما أوفيتم من الشروط أن نُوفوا به ما استحللتم 
ب الفروج]. 

فلو تزوّج امرآة وشرط ألا يخرجها من بلدها لزمه» عملا بتخصيص 
الحديث الثاني للأوّل» وبه يقول أحمد وإسحاق» والشافعي على قول" . 

قاعدة: إذا تعارض نصّان خاصًان ولم یمکن الجمع بينهما» وعلم 
تاریخ کل منهماء فالمتأخرٌ ناسخ للمتقدم. وتقدّمت الأمثلة في باب التّسخ. 

قاعدة: إن تعارض المانع والمقتضي› دم المانع. 

مثاله : القتل العمد العدوان سببٌ يقتضي القصاص» فإن كان القاتل 
أباء فهو مان من القصاص؛ لأ ما كان سبباً للوجود لا يكون سبباً 
للإعدام. 

مثال آخر: السّفر سبب يقتضي الأخذ بالرخصة من قصر الصّلاة 
والفطر في رمضان»ء وأكل الميتة إن اضطرًء فإن كان في معصية فهي مانعة 
من الأخذ بالا خصة . 


وفی هذه القاعدة يمول تق الدين ابن دقیق العيد“ : 
قالوا: فلان عالم فاضل فأكرموه مثل مايرتضى 
فقلتُ:لمًالم يكل ذاتقه تعارض المانعٌ والمقتفض 
قاعدة: إذا تعارض القول والفعل من النبي يله قدّم القول؛ لاله يتعدّى 
إلى الخير» والفعل قد يكون مقصورا عليه. 


(۱) أخرجه البخاري في المکاتب .)۲٥٦۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاريٰ في النكاح .)١٠١١(‏ 

(۳) «بداية المجتهد» ۲/ ۹٩‏ و«فتح الباري» .۲٠۹/٩۹‏ 

(6) ولم يجعل الحنفية المعصية مانعة من الرُخصة في السّفر؛ أخذا بإطلاق التَص» وهو 
قوله: ایس کات ینم ریسا أو عل سَقَرٍ فة ًن اياي أ4 فأطلق السفر» ولم 
يقيّده بالمعصية . انظر «تيسير التحرير» ."٠*٤/۲‏ 

4/۱ «الغيث المسجم في شرح لامبة العجم»‎ )٥( 

¥ 


مثاله : ترجيح قوله ا : 1لا ينك المحرمٌ ولا يُنكخ]» على حديث 
ابن عباس ٩٩‏ [تزوج النبي اا وهو محرم]. وسيأتي الكلام تله 

قاعدة: التخصيص أولى من التسخ. 

مغاله ' قوله لر : [من أدرك من الصبح ركعة فيل أن تطلع الشمس 

قال بعضصهم : انه منسوخ باحادیث النهي عن الصادة علد طلوع 
الشمس» كحد يث [أنٌ النبي ية نهى عن الصّلاة بعد الصبح حتى تشرق 
الشمس]. 

قال ابن حر : وهي دعوى تحتاج إلى دليل؛ فته لايصار إلى 
التسخ بالا حتمال» والج ۾ بين الداياين E‏ بان تحمل اأحاديث الي 


(۱) آخرجه مسلم ۱۰۳۰/۲ .)۱٤۰۹(‏ وانظر «شرح النوويٌ» .٠۹٤/٩‏ 
(۲) أخرجه البخاريٰ في النكاح .)١١١٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ في مواقیت الصلاة (0۷۹). 

.)0۸١( أخرجه البخاری فى مواقيت الصّلاة‎ )٤( 

1/۲ «فتح الباري»‎ )٥( 


۳ 


أنواع التعارض”'“ 


أوّلا: الترجيح بين منقولين : 


(1) أشبع البحتٌ في أنواع التعارض والتّرجيح الآمدي في «الإحكام»» فأوصلها إلى 
(۷۷) نوعاًء لكئّه لم يذكر الأمثلة» وهذا بيانها مجملا: 
أولا: التعارض بين منقولين )۱١١(‏ ترجيحاً: 

| - فى السّد - نفس الرّاوي (۱۷) ترجيحاً. 
التزكية (6) ترجيحات. 
- نفس الرّواية (۱۳) ترجيحاً. 
- المروي )٤(‏ ترجیحات . 
- المرویٰ عنه (۲) ترجيحان. 
۲ - فی المتن (۵۱) ترجیحا. 
۴ ۔ فی المدلول )۱١(‏ ترجيحاً. 
٤‏ - في الأمر الخارجي )٠١(‏ ترجيحاً. 
ثانيا: التعارض بين منقول ومعقول :)٥(‏ 
١‏ - منقول خاص - دال بمنظو مه (). 
- غير دال بمنظومه (۳) . 
۲ - منقول عام يقدم القياس عليه .)١(‏ 

الا : التعارض بين معقولين - قياسين (٥۵(‏ 
| - أصل القياس - حكمه .)۱١(‏ 

۲ علة الأصل - طريتق إثباتها .)١(‏ 
- صفتها (۲۹). 
۳ القرع .)٤(‏ 


أ - يعود إلى السكد ب - يعود إلى المتن. 
م 
ج - يعود إلى المدلول د - يعود إلى الخارج . 
(i) 2‏ التّر جيحات من جهة السندء تکون من ۱٤١/‏ 1 وجهاأً: 
_ أن يکون راوي أحد الخبرين صخيرا والآخر کبیرا فيقدم 
الكبير؛ لأنّه أضبطء ولهذا قدمت رواية ابن عمر في الإفراد بالحجٌ على 
متكشفات. وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله ية يسيل على لعابها. 
ومثله ترجيح رواية مالك على رواية سفيان بن عيينة عن الڙهري؛ لان 
مالكا أخذ عن الزهري وهو كبير» وابن عيينة صحب الزهري وهو صغير 
دول الاحتلام. 
۲ أن يكون أحد الرّاويين أقرب مكاناً من رسول الله لاء فحديفه 
_ أن یکول أ حد الرّاويين لم يضطرب أمظه لفظه»ء والآخر فد اضطرب› 
ر الأوّل. 
مثاله: حدیث ابن عمر”: [آن رسول الله ي کان يرفع يديه حَذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع]. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف في «السنن الكبرى؛ ۹/٥‏ وقال الئووي في«المجموع؛ : بإسناد صحیح 
عن زيد بن أسلم أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهلٌ رسول الله بي ؟ قال: 
بالحجّ؛ > ثم تاه من العام المقبل فسأله ؟ فقال: الم تات عام رل ؟ قال: بلی» ولكنُ 
أنساً يزعم أنه قَرَنَ. قال ابن عمر: إل أنساً كان يولج على التّساء وهن متكشفات 
الرُؤوس» وإنّي كنت تحت ناقة رسول الله بء فكنت أسمعه يلبّي بالحج. 

(۲) أخرجه البخاريٰ في الأذان .)۷٠١(‏ 


۳.0 


e 
¥ 


اضطرب في متنه» فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب” [أَنٌ 
النبيّ ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود]. 

فهذا الحديث يعرف بیزید بن أبى زیاد» وقد اضطرب فيه » فرواه مره 
دون لفظ : [لا يعود]» ومرَةَ بها . 

٤‏ - أن يكون أحدهما أكثرَ رواةّء فيرجح على الأقل. 

مثاله حديث ابن عمر السابق مح حدیث ابن مسعو د : أن النبى کا 
کان يرفع يديه عند تکبيرة الإحرام ثم لا يعود]. 

فحدیٹ ابن عمر رواه أيضا وائل ین حجر وأو حميد الساعدي في 
عسشرة من اصحاب النبى حيو منهم أبو فتادة» وأبو سعد » وسهل بن سعد » 
ومحمد بن مسلمة» ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعثمان وأنس› وجمع بلغ 
عددهم لا وأربعين صحاں . 

ومثله: رواية مَّن ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر بالأحاديث 
الواردة فى الباب»ء نظرأ لكثرة العدد» فرواه عبد الله بن عمروء وأبو 
هريرة» وعائشة وأم حبيبة» وبُسرة رضي الله عنهمء وآمًا حديث الرُخصة 
4 ھ. . ت ء۴ هټ 
فلا يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق او يقاربهاء إلا من حديث طلق بن 
على اليمامى› وهو حدیث فرد فی الباب» وسیاتی . 

ه - أن يكون أحد الرّاويين مباشراً للقصة» والئّانى حاكياء فالمباشرٌ 
أولی. 

مثاله: حديث ابي رافع ۴ قال: اتزوج رسول الله ية ميمونة وهو 


)۱( اخر جه أبو داود )¥۹( وقمه ضعف . 

(۲) آخرجه النسائیٰ ۲/ ۱۸۳ والترمذي )۲١۷(‏ وحسنهء بألفاظ مقاربة. 
)۳( ۲لإبهاج» 11۹4/۳ 

(6) أخرجه الترمذى )۸٤١(‏ وقال: حديث حسن. 


۳٦ 


على رواية ابن عباس" [أن النبيّ بي تزؤجها وهو محرم]. 


ومثله: إحالة عائشة رضى الله عنها على على رضى الله عنه لما 
سئلت عن المسح على الخمين» قالت” : عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإِلّه 
کان يسافر مح رسول الله ماد . 


أن يكون أحد الرّاويين أحسنَ سياق لحديثه من الآخر» وأبلع 
استقصاءَ فيه؛ لأنه قد يحتمل أن يكون الرّاوي الآخر سمع بعض القصة»› 
فاعتقد أل ما سمعه مستقل بالاإفادة. مثاله: من ذهب إلى الاإفراد في الحج» 
مستدلا بحديث جابر”" لأنه وصف خروج النبيٌ ييه من المدينة مرحلة 
مرحلة» ودخوله مكة» وحكى مناسكه على ترتيبه وانصرافه إلى المدينةء 
وغیرٌه لم يضبطه کضبطه . 


أن یکول أحد الحديثين اختلفت الرّواية فيه» والثاني لم تختلف »› 
فيقدم الذي لم تختلف الرواية فيه. 


مثاله: ما رواه أنس بن مالك فى باب الرّكاة فى صدقة الإبل : [فإذا 


(1) أخرجها البخاريّ في النكاح .)١١۱١١(‏ 
قال الأثرم: قلت لأحمد: إن آبا ثور يقول: بای شيءِ يُدفع حديث ابن عباس؟ - أي : 
مع صحته _ قال : فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة 
تقول: تزوجني وهو حلال. اه. أخرجه مسلم ۲/ .)١١١١( ٠٠۳۲‏ وقد عارض 
حدیتً ابن عباس حديتٌ عثمان: [لاینکح المحرم ولا نکح] أخرجه مسلم. 
وقال ابن عبد البرٌ: اختلفت الآثار في هذا الحكم»ء لك الرواية أله تزوجها وهو حلال 
جات من ر شتی » وحدیث ابن عباس صحيح الإسنادء لكن الوهمَ إلى الواحد 
أقربُ إلى الوهم من الجماعةء فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فطلب الحجّة من 
غيرهماء وحدیت عثمان صحيح في منع نکاح المحرم» فهو المعتمد. «فتح الباري! 
۱/۹ . 

(۲) اخرجه مسلم ۲۳۲/۱ (۲۷۹). 

)۳( أخرجه مسلم ۲/ ۸۸٦‏ (۱۲۱۸). 

.)٠٤٥٤( أخرجه البخاريٰ في الرّكاة‎ )٤( 


۹¥ 


زادت على عشرين ومائة ففي كل آربعين بنت لبونِ» وفي كل خمسين 
2 ۶ ي : ك 
وروی عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الإبل" [إذا زادت على عشرين ومائة قال: ترد الفرائض إلى أوّلهاء فإذا 
کذا رواه سفیان عن آبی إسحاق عن عاصم. 
ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن على رضي الله عنه قال: 
لبون]. فهذه الرّواية موافقة لرواية أنس. 
۸ أن يكون أحدهما متأخر الإسلامء والآخر متقدم الإسلام» فيقدّم 
مثاله: حديث قيس بن طلق عن أبيه فى مس الذكر فقال له عي" : 
[هل هر إلا رضعة منك | روأه لما فدم المدينة وکان النبي ا يبني مسحدهہ » 
و 4 ٤‏ £ ¢ 
فيقدّم عليه حديث أبي هريرة”: [من مس فرجّه فليتوصًأً] لتأخر إسلامه 
٩‏ أن يكون أحد الحديثين سماعاً أو عرضاء والتّانى كتابة أو وجادة 
أو مُناولةء فالأوّل أولى لما تخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم 
المشافهة. 


مثاله: ترجیح حدیث ابن عباس ۶ : [إذا دبغ الإهاب فقد طهراء على 


)۱( أخرجه آبو داود »)۱١۷۲(‏ وانظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص١٠.‏ 
(۲) اخرجه آبو داود (۱۸۲)» والتسائيٰ ٠١٠/١‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الحاكم ٠۳۸/١‏ وصححه» ووافقه الذهبى. 

(€( أخرجه مسلم VV1‏ )1( 


٣۸ 


حديث عبد الله بن عُكيم: 1لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّب] لأنّ 
هذا كتابٌ» وذاك سماع. 

- أن يكون أحد الرّاويين أفقة من الآخرء فيقدم لاله أعرف بما 
e‏ ° 
رل ل ا امن أعتق را ل فی ی کان له مال ییلغ تمن 
العبد» قوم عله قيمة العدل فأعطی شر کاءَه حصصهم وعتق عليه العبدذ» 
وإلا فقد عتق منه ما عتق]. 


فيعارضه الحنفيٌ بما روى سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن اللّضر بن 
أنس عن بّشير بن هيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : [ 
أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إِنٌ کان له مالّء فإِنُ لم یکن له 
مال استسعي العبدٌ غير مشقوق عليه]. 

فيقول المالكئ: ما قلناه أولى؛ لأنه رواه مالك وعبيد الله بن عمرء 
وموسى بن عقبة» وهم حفاظ أئمة» وخبرکم رواه سعید بن ابي عروبة» 
وليس بحافظ لألّه قد تغْيّر حفظه» فكان حديشنا أولى'. 


قال الخطابة : اضطرب سعبد بن أبي عروبة في السعاية: مره 
يذكرهاء ومرّة لا يذكرهاء فدل على أنها ليست من متن الحديث. 


."٠١ /٤ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه فى «الموطأً» ۲/ ۷۷۲. 

(T)‏ آخرجه مسلم .)٠١١۳( ۱۱٤١/۲‏ وتابع جریرٌ بن حازم سعیداً» فرواه عن قتادة» كما 
عند البخاریٰ .)۲٠٠٤(‏ 

(4) لإحكام الفصول» ص٦۷۳.‏ 

)0( «معالم السنن» ۷١ /٤‏ وقال أيضا يضاً: ذهب سفیان النوريٰ والشافعي إلى أ العتق إذا 
وقع من أحد الشريكين في شِقَصه وكان موسراًء سری في کله وعَتق العبد» ثم غرم 
المعتقى لشريكه قيمة نصفه» ويكون الولاء كله للمعتق. 


۹ 


١‏ _ أن يكون أحد الرّاويين سمع شِفاهاء والآخر من وراء حجاب» 
لذا فدّمت رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر شِفاهاً عن عمُته عائشة': 
[إن بريرة عتقت وكان زوجُها عبدآً]» على رواية من روى [أنٌ زوجها 
کان حرًآ]» لاه روی من وراء حجاب. 

١‏ _ أن يكون أحدهما أقلّ وسائط بعلو الإسناد؛ لأ احتمال الخطاً 
فيما قلت وسائطه أقل. 

مثاله: أن يقول الحنفىْ: الإقامة مثنى كالأذان» لما روى عامر 
الأحولء عن مکحول أن با محیریز حدثه أن أبا محدورة حدثه أن 
رسول الله ية علمه الأذان وعلمه الإقامة. . . الحديع“ . وذكر فيه الإقامة 
مثنی مثنی . فیقول الشافعي بل هو فرادی لما روی خالد الحذاء عن ي 
قلابة» عن أنس بن مالك قال : [أمر بلال أن يشفعَ الأذان وأن يُوترَ 
الاقامة]. 

وخالد وعامرٌ متعاصران» روى عنهما شعبة» وحديث خالد أعلى 
سنداً. 

۳ _ أن يكون أحد الرّاويين أحفظ من الآخر. 

مثاله: حديث توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة آيام بلياليهنٌ 
للمقيم»› فهو من حديث عاصم عن زر بن بيش قال: أتيتُ صفوان بن 


بأداء حه ره ال إليه فإذا ااا ع ال ا 
وقال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد السريكين نصيبه وهو موسر فشريكه الذي لم يعتق 
بالخيار ؛ إن شاء أعتق كما أعتق» وکال الولاء بينهما نصفين › وإن شاء استسعی العند 
في نصف قيمته؛ ورجع شریکه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه فإذا أداه عتقى» 
وکن الرلاء كله للمعيق وخالفه أصحابه» وقالوا بمثل قول الثوري . 

)¥( السود ب رد کا عند این أي شي 6١/6‏ واف /٦‏ ۳ 

(۳) اخرجه ابن آبی شيبة .۱۸١ - ۱۸٥/۱‏ 

(6) أخرجه البخارى فى الأذان .)٦٠١١(‏ 


1۰ 


عسال E OR‏ کان رسول الله بلا - إذا 

Or. 
من غائط وبول ونوم]"‎ 

فير جح عليه مارواه أنس أن النبي بي قال : [إذا توضًاً أحدكم ولبس 
خميه فليصل فيهماء وليمسخ عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من 
جنابة]. 

فال عاصماً راويّ الحديث الأول تكلم في حفظه. 

٤‏ - أن يكون أحد الخبرين مروياً في قَصَة مشهورة» ويكون معارضه 
منفردا عن ذلك. 

مثاله: أن يستدل المالكى في أن الشهادة ليست بشرط في صحة 
التكاح بما روى ثاب عن أنس”" في غزوة خيبر من [أن النبي ية أولم 
على صفية بأقط وسمن وتمر]ء فقال الئاس : لا ندري انزو جها 2 اتخذها 
آم ولد ؟ 

فقالوا: إن حجبها فهي امرأته› وإن لم يحجبها فهي ا ولد» [فلمًا 
رکب حجبها فعرفوا أنه قد تزوجها] ولو کان قد آشهد لم یشگوا. 

فيقول المالكي: خبرنا أولى؛ لاه مروي في قَصة مشهورة معلومة» 


(۱) اخرجه الترمذی ›»)٩۹1(‏ وابن حبّان ۳۸۱/۳ (۱۱۰۰). 

(۲( أخرجه الحاكم, ۱ وصځحه» والدارقطني ٠۲٠٤/١‏ وقال الذهبئ : تفرد به عبد 
الغقارء وهو َة والحديث شاد 

(۳) أخرجه البخاريٰ في اللكاح .)٥٠۸٥(‏ 

)٤(‏ اخرجه الشافعیٰ فی«مسنده» ۱۲/۲ بترتیب السندې»› والدارقطنیٰ ۲/ ۲۲۱ )۱١١(‏ بسند 
رجاله ثقات» ولفظه: [لانكاح إلا بول وشاهدي عدلٍ]. ٠‏ 


۳١١ 


(ND cre > 

# (ب) ترجيح المتن يكون من /۳/ أوجه: 

١‏ _ أن يكون أحدهما قولاًء والآخر قولاً وفعلا فيقدّم التّاني. 

مثاله : حديث حبيبة بنت أبي تجزأة قالت :[رأيتُ النبي بيه يطوف بين 
الصفا والمروة والئاس بين يديه» وهو وراءهم يسعی حتی آری رُکبتيه من 
شدَة السعى يدور به إزاره وهو يقول : اسعَّوا؛ فان الله كتب عليكم 
السشعي]. 

2ٍ 1 

فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله" : [الحجٌ عرفة]؛ لاشتماله 
والتًالث : إخباره عن إیجاب الله تعالی ذلك علیناء فهو آولی بالتقديم من 

۲ - أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى النبىّ ية نصا وقولاء والآخر 
نسب إليه استدلالا واجتهاداًء فيرجًّح الأول . 

مثاله: ما رواه عبد الله بن ع ° أن النبیّ بي نهى عن بيع أمّهات 
الأولاد] وقال ع ۶ : 5 يبعن ولا يوهبن › ویستمتح بها سیدها ما ردا أے ؛ 
فإذا مات فهى حرَة. 

فھذا آولی بالعمل من حدیث جابر: [کئًا نبيع سراريًنا أَمّهات أولادنا 
والَبي بيه فينا حي لايرى بذلك بأساً]. 


.۷"أ٠٥ص «إحكام الفصول»‎ )١( 

.٤۲۲ /٦ اخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) اخرجه الترمذی .)۸۸٩(‏ 

)٤(‏ آخرجه الدٌارقطنی )۳٤(۱۳٤ /٤‏ بسن رجاله ثقاتٌ. 
0 «الموطأً» VV1 /Y‏ (. 

."۲۱/۳ اخرجه أحمد‎ )٩( 


1۲ 


جابر لیس فيه تنصیص منه یا فیحتمل أن من کان یری هذا لم يسمع من 
۳ أن يكون أحدهما يقتضي التّحريم»ء والآخر يقتضي الإيجاب؛ 
مثاله : حديث ابن عمر قال رسول الله يل : [الشهر تسع وعشرون 
ليلة» لا تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حتی روه إلا أن ْم علیکم › فان 
غم عليكم فاقدروا له]. 
رضي الله عنه: [من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم كلار] . 
*# (ج) الترجيح بالمدلول. ويكون من /۳/ أوجه: 


١‏ أن يكون أحدهما نفياًء والآخر إثباتاًء فيقدم الإثبات؛ لان مع 
المثبت زيادة علم . 


مثاله: حديث أنس”": [كان النبي بيه لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء] مع حدیث آبي موسی الأشعرى': [ثم رفع يديه 
فقال: اللهم اغفر لعْبيدِ أبي عامر» ورأيت بياض إبطيه]. 


قال الئووي” : وقد ثبت في أحاديتٌ كثيرةٍ في الصّحيحين وفي 
أحدهما وهي قريب من ثلاثين حديثاً [أن النبيّ رفع يديه في الذعاء] فيتأوّل 


(1) أخرجه البخاري في الصوم »)۱۹٠۷(‏ ومسلم ۲/ ١٦٠۷ء‏ واللفظ له. 
(۲) اخرجه ابو داود .)۲۳۳۴٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الاستسقاء .)٠٠۳١(‏ 
(6) أخرجه البخاري في المغازي .)٤۳۲۳(‏ 
)٥(‏ «المجموع» ۸٠/١‏ وينظر «فتح الباري» .٠٤١١/١١‏ 
1۳ 


ع e‏ . 5 سے و 2 2 
حدیث انس أنه لم يره يرفع › وفل راه مره رفع › والزيادة من انمه مقبولة» 


والإثبات مقدَمٌ على اللّفي. 


ومشله حديث بلال [أنٌ النبيّ ية دخل البيت وصلّى]ء مقدّمٌ على 
خبر أسامة" [أنه دخل ولم يصل]. 
ومثله: حديث عائشة أنها قالت : ما کان النبيٰ 5 ياتيني في يوم 


یعارضه حدیث ابن O‏ [إنما صلی النْبي بي الركعتين بعد 
العصر لاله أتاه مال» فشغله عن الرّكعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصر ثمٌ 
لم يعد لهما]. فتعارضاء فيُحمل الئّفي على علم الرّاوي؛ فإِنّه لم يطلع 
على ذلك والمُثبت مقدّم على الافي” . 


۲ أن يكون أحدهما ناقلاء والآخر مبقيا على الأصل» فالاقل أولى؛ 
لأنه يفيد حكماً شرعياً. 

مثاله : ترجیح حبر : [من مس دذکره فلیتوضاً] على خبر: [هل هو إلا 
بَضعة منك]؛ لأَنُ الأول ناقل عن حکم الأصل» والّانى مبق له ومقَرّر له 


ومثله: حبر من روي : [أفطر الحاجم والمحجوم]ء مح من 
روی": [احتجم النبي َيه وهو صائم]. 


(1) أخرجه البخاري في الحح )٠١۹۸(‏ بألفاظ مقارية. 

(۲) آخرجه مسلم ٩1۸/۲‏ (۱۳۳۰). 

(۳) اآخرجه البخاریٰ فی مواقیت الصلاة .)٥۹۳(‏ 

(€( أخرجه الترمذی »)۱۸٤(‏ ونحوه حديث أم سلمة في البخاري (۳۲۳) دون لولم يعدا . 
(۵) «فتح الباري» ۲/ 1. 

(7) ذكره البخاری تعليقاً. فتح الباري ۱۷٤/٤‏ وأخرجه أبو داود .)۲۳١۷(‏ 

(۷) اخرجه البخاریٰ في الصوم (۱۹۳۸). 


1¢ 


- أن يكون أحدهما يدل على الحظرء والآخر على الإباحةء فيقَدّم 

الحظر؛ لأنه أحوط. 

مثاله: قوله تعالى في الحظر: «وآن جوا ب لخدتن 
[النساء: ۲۳]ء مع قوله في الإباحة: أو اگ کے ا [النساء: ۳] 
فتدل الثانية على إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين» فتعارضت مع 
الأولىء فنْمَدّم الآية الأولى احتياطا . 

ومثله: المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه» وکاجتماع 
ذكاة المسلم والوثنيّ في الشاة؛ لأن الإئم حاصل في فعل المحظورء ولا 
إئم في ترك المباحء فكان الترك أولى. 

+ (د( الترجيح لأمر خارجیٰ› فیکون من /٥/‏ أوجه: 


أن يكو أحد الخبرين موافقاً لدليل آخرَ من كتاب»› أو سَّةء أو 

قياس» فيقَدَّمٌ على الآخر؛ لمعاضدة الدليل له 

مال ما وافقه ظاهر القرآن: قوله” : [من نسي صلاةٌ أو نام عنهاء 
فكفارتها أن يصلَيّها إذا ذكرها]. 

فهذا يعارضه نهيه يلل عن الصلاة فى الأوقات التى هى عن الصَلاة 
فيهاء غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب نحو قوله تعالى: 
#حفِظواً عل الصَسلوت# [البقرة:۲۳۸]ء وقوله: #وسارعوا إل مَمَفْرَة م 
رَيََّم‰ [آل عمران:٣۱۳].‏ 


)١(‏ قال إلكيا الهراسيٰ في «أحكام القرآن؛ ا/٤‏ : والأخبارٌ في تحريم الجمع بين 
العمتين والخالتين إن كانت مقرونة في بيان رسول الله َة ببيان الآية: «وآن معو 
بت الأتکبن4. > فتخصيص» وإن تقدم الخبر فقوله: وال لکم ا ره ِڪ 4 
منرلُ على موجب الخصوص» وان تراخی» فنسخ. وإذا لم يثبت التاريخ فالمطلق 
محمول على المقيّدء وعند قوم يتعارضان» والتّعارض هاهنا سببٌ الحريم» فان 
تعارض المُبيح والمحرم يقتضي الحريم لا محالةً. 

. ٤۷۷ /١ أخرجه مسلم‎ (۲( 


10 


ومشله قوله يي : [الححٌ والعمرة مفروضتان» ولا يضرُك بأيّْهما 
بدأت] يقدم على قول" : [الحج جهاد» والعمرةٌ تطوع] لاأنه اعتضد بقوله 
تعالی : ونما کلم والعمرة 9 [البقرة: ٩۱۹[؛‏ لان ما جمم الله يقدم على 


± 


ا 


ومثله ترجيح المالكية مسح جميع الرٌأس لأنه اعتضد بآيةٍ أخرى› 
وجعلوا الياء في آي الوضوء اولاق ا عل معناها الأصلي . 


قال: من سبب زيادة الباء في قوله تعالى: #وامستحوا روسك 4 
[المائدة:٦]‏ ولم يقل: رؤوسكم. يريد: آنها للتبعيض .قلت له: فما ترى 
في التيمم إذا مسح الإنسان بعض وجهه وترك بعضاً ؟ قال لا يجزيه. 
قلث: ولم ؟ قال تعالى: #فامسحوا وجڪ ودیک ين4 [المائدة:٦]‏ 

کت رل جد ر 


ومثال ما وافقه سة أخری : قوله ا : [ لا نکاح إلا بوليٌ] يقدم 
على الحديث الآخر: [ليس لول مع النَيّب أمر]؛ لان الأول رواه أبو 
موسی عن النبي عا » ویشده حدیث عائشة عن النبي ل , [أيما امرأة 
كحت بغير إذن ولبّهاء فنكاځها باطل]. 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة ۲۲٤۲/۳‏ موقوفاً على زيد بن ثابت. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠۲۲۳/۳‏ وهو حديث منقطع . 

(۳) «انتصار الفقير السّالك» ص٠۲۷.‏ 

€3 خر جه أبو داود (۲۰۸۵). 

)0( خر جه أبو داود .)۲٠٠١(‏ 

(7) اخرجه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذی »)۱۱١۲(‏ واللفظ له. 


1٦ 


ومثال ما وافقه القياس قوله": [ليس على المسلم صدقة ي ر عبده 
ولا فرسه] فيقدم على قوله يي [ولم ينس حمق الله في رقابها]. 
استدل به أبو حنيفة وزفر على وجوب الرّكاة ذ فى الخيل إدا کانت ذکورا 
وإناثا وکان صاحبھها یلتمس نسلها. ورجح الأرل؛ لأنْ القياس عاضده» فما 
لاتجب الرّكاة ذ في في دکوره خاصة ولاتجب في إناثه خاصة» فكذلك في 
الئظر: الإناتُ منها والذكورً إذا اجتمعت لاتجب فيها الرّكاة"» كسائر 
الحيوانات التي لا تجب فيها الرّكاة. 


۸ س 5 (Og‏ م )٤( a.‏ . : 
ومشله دهدیم الشافعي روایة صالح بن خوات بن جبیر في صلاة 


الخوف على رواية ابن عمر لما أن قَلّت فيها الأفعال . 

قال ابن حجر" : فقد ورد عن اللَّبيّ يه في صفة صلاة الخوف 
كيفيات» حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال» وحملها آخرون على 
الوس والتّخيير» وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعيٌ 
وأحمد وداود على ترجيحها؛ لسلامتها من كثرة المخالفة» ولكونها أحوط 
لأمر الحرب» مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر. 


وقد یکون کل منهما عامًَاً من وجه وخاصًاً من وجه» فیخصص بکل 


.)٠٤١١٤( أخرجه البخاريّ في الرّكاة‎ )١( 

(۲) «شرح معاني الآثار» ۲ وهو قول آبي يوسف ومحمد» ورجحه الطحاوی . 

.۲۹٣۳ ۰۲٤٤ص االرسالة»‎ )۳( 

)4( أخرج مسلم )۸4١( ٥۷١/١‏ عن صالح بن خؤات عن سهل بن آبي حثمة أن رسول 
الله بل صلى بأصحابه في الخوفء فصمهم خلفه صفين › فصلّى بالذين يلونه ركعةء 

ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعةء ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا 
ُدامهم» فصلى بهم ركعة» ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلّم. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب المخازي (۱۳۳) أل رسول الله بي صلى بإحدى 
الطائفتين» والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم؛ 
فجاء أولئك فصلى بهم ركعة» ثم سلْم عليه ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم › وقام 

لاء فقضرا ركعتهم. 


.٤٤ ٤/۷ ف الباري»‎ (0 


1۷¥ 


واحد منهما عمومٌ الآخر. مثاله ما ورد أنه ية نهى عن الصلاة عند طلوع 
السّمس فقال"" : [لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها]» مع 
قوله بة: [من نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليصلًها إذا ذكرها]. وقد تقذَّم. 
فالأوّل خاص في الأوقات» عام في الصلوات. 
والتّاني خاص فيما له سہب» عام في الأزمان. 


فيخص عموم الأول بخصوص الثاني» فينتح : النّهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس إلا التي لها سبب من نوم آو نسيان. 

ومثله قوله تعالى: لوين أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثا ومسا إل 
ين4 [النحل: ]۸٠‏ فهو خاص في الشعر والصوف» عام في حالة الحياة 
والموت» مع قوله: لمت عيَكم اميه [المائدة:۳]ء فهو عام في الشعر 
والصوف وسائر أجزاء الميتة» خاص في الميتة. 

فالتًرجيح أن يقال: الآية الأولى فصد بها الامتنانٌ والإنعامٌ بما خلق 
فيها من العم ولم يُقصد بها بيان الحكم الذي هو التحليل» والّانية قصد 
بها بيان الحكم الذي هو التحريم» فهي أولى . 

ومثله قوله تعالی: ول عل الاس القت سو تتت له تي 
[آل عمران: 14۷[ فإنه عام في الرّجال ء» خاص في سفر الحج 
وقوله ڳل : [لا تسافر امرأً مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو 
محرم]؛ فإلّه خاص بالّساء» عام بالأسفار. 

فالآية تقتضى إذا وجدت الاستطاعة المتّفق عليها أن يجب عليها 
الححٌء والحديث إذ قيل به أخرج عنه سغر الح فيقول المخالف: بل 
نعمل بالاآيةء فتدخل المرأة فيه» ويخرج سفر الح عن اللّهي» فيقوم في 


.)0۸١( آخرجه البخاري في مواقيت الصلاة‎ )١( 
.)۱۸٠٦٤( آخرجه البخاري في جزاء الصيد‎ )۲( 


۳1۸ 


ي ٍ . 4 ك 1 )1( 
كل واحدِ من التصين عموم وخصوص› ويحتاج إلى الترجيح من خارج 


ومثله قوله تعالى: أو ما ملكت أيَستّك) يقتضي جل الجمع بين 
الأختين في الو طء بملك اليمين› مع قوله في المحرّمات : وان تجمعوا 


والترجيح هنا بأمرٍ خارجي» لأن الأولى تقتضي الإباحة» والتّانية 

تقتضي الحظر والحظرٌ مقدمٌ على الإباحة لما فيه من ن ااا 

۲ - أن يكون أحد الخبرين قد عملت به علماء الاَمّة كالخلفاء 
الراشدين› فيقدٌم لأله آكد. مثاله: تقديم رواية من روى”" في تكبيرات 
العيدين سبعاً وخمسا على رواية من رویِ “ أريعاً كأربع الجنائز؛ لان 
الأول قل عمل به أبو بكر وعمر وعلىٌ» فهو إلى الصحة أقرب. 

۳ أن يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الرّاوي دون الآخرء فيقدم 

الأوّل. 

مثاله: حديث ابن عمر أن النبي ية قال : [البيّعان بالخيار ما لم 
يفترقا]؛ فإ التَفْرْق هنا محمول على الَفْرُّق بالبدنء وذلك لما ورد أن ابن 
عمر كان إذا أراد أن يُوجب البيع مشى قليلا ثي رجع. 

٤‏ - أن يكون أحدهما ورد على سبب» والآخر ورد مطلقاً بغير سبب» 
يقم المطلق؛ لأ عمومه متفق عليه» بخلاف الوارد على سيب فمختلف 
في عمومه . 


)١(‏ «إحكام الأحكام» لابن دقیق العید ۳/ ۱۹ بتصرٌف. 

)۲( شرح المم» ۲/۱ 

)۳( أخرج الترمذې وحسنه (۲) عن عمرو بن عوف المزني أن النبي ية كبر في العيدين 
في الأولى سبعا قبل القراءة» وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. 

(6) أخرجه عبد الرزاق / 44 (0۸۷) عن ابن مسعود قال: یکبر أربعاًء ثم يقراء ثم 
يكبّر فيركع» ثم يقوم الثانية فيقرأً ثم يكبر أربعا بعد القراءة. 

.)۲٠١١( أخرجه البخاريٰ في البيوع‎ )٥( 

۳۱۹ 


مثاله : تقديم قوله ل : [من بدل دينه فاقتلوه]» على نهيه ييا عن 
قتل التساء والولدان"؛ لأنٌ الّهي وارد على سبب في الحربية. 


_ أن یکول أحد الحديثين مُشعراً بنوع قاج في أحوال الصٗحابة» 
والتّاني لا يوهم ذلك فيقدم الثاني . 
مثاله: ما رواه أهل الكوفة من أمر رسول الله بيه الصحابة بإعادة 
الوضوء والصلاة من القهقهة"› فیرجح عليه ما رووه أيضاً من حديث 
صفوان بن عسّال: [كان النبيْ بيه يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزعَ أخفافنا 
ثلاثة آيام إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم]» وقد تقدم. 


ثانياً : التّعارض بين منقول ومعقول: 
مثاله: قوله يية: [البيّعان بالخيار ما لم يفترقا]» وقد تقدم. 


فهو يفيد مشروعية خيار المجلس» وأبطله الحنفية بدليل عقلىّ» فألغوا 

خبار المجلس› قالوا: لن فيه إبطال حى الغير» فاا يجوز › وحملوا 

الحديتٌ على إيجاب أحدهما قبل قبول الآخرء والتَفْرُق على تفرّق 
6( 
الاقوال 


ومثله حديث الخسل سبعاً من ولوغ الكلب» وقد تقدم مراراً. 


رده الإمام مالك بالقياس» فقال: کف يؤکل صيده وسۇره نجس ؟ . 


(1) أخرجه البخاريٰ في استتابة المرتدين (1۹۲۲). 

(۲) أخرح أبو داود في الجهاد )۲٦٦۸(‏ عن ابن عمر أن امرأة ؤجدت في بعض مخازي 
رسول الله ية مقتولة» فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان. 

(۳) آخرج الدارقطني ١‏ بسني ضعيفب عن أبي المليح بن أسامة عن آبيه قال : [کئا نصلي 
خلف رسول الله ية فجاء رجل ضرير البصر»ء فترذى في حفرةٍ كانت في المسجد؛ 
فضحك ناس من خلفهء فأمر رسول الله به من ضحك أن يُعيد الوضوء والصّلاة]. 

.۴١ /١ «التعارض والترّجیح»‎ )0( 

."٤۳١ /١ المصدر السابق‎ )٥( 


T۹ 


ثالثاً : التّعارض بين معقولين : 
الررع في وجوب القطع إذا بيعت الأرض فقطء بجامع أن كلا منهما وضع 
وقياس الشافعي ذلك على رض استؤ جرت للزرع مده وانتهت المدة 
قبل وقت الحصاد» فلا يجب إخلاء الأرض فورآًء بل تمدد مده بعوض . 
ومثله : الاختلاف فى طهارة سؤر الحمر الأهلية ونجاسته . يتعارض فيه 
قياسان: قياسه على عَرَقها الذي هو طاهرء› فيکون سؤرها طاهراً» وقياسه 
على لبنها الذي هو نجس فيكون نجسأء والجامعٌ في كل منهما أنه مائ 
يخرح من بدنه لا في مخرح التجاسة. 
ومثله: تعارض قياس الشافعية الوضوء في وجوب الئية على التيمُم› 
وقياس الحنفية له على إزالة الئجاسة في عدم اشتراط الَية وركنيتها. 
وترجيح الأول بان شَبَةَ الوضوء بالتيمم أزيد» وقياسّه إليه أقربُ؛ 
لاشتراك كون کل منهما مطهراً ومزیلا للخدث الخكمى› بخلاف 
ای 7 
النجاسة . 
وقد يترجُح أحد القياسين بإبطال تأثير عل الخصم. 
مثاله : قول الشافعية في إثبات الولاية على البكر في التكاح: إنها بكر 
جاهلة بأمر الكاح؛ لعدم الممارسة بالّجال» فيولّى عليها ولبْها ولو كانت 
بالغْة. 


.۲۷۹ /۱ «التعارض والتّرجیح»‎ )١( 
.٤0٥ / «المع» ص٥٦ واالتعارض والتّر جیح!‎ (۲( 


۳۲۱ 


فيقول الحنفية: سلمنا وجود الوصف فيهاء لكن لا نسلم أن وصف 
البكارة صالخ لهذا الحكم؛ لأنه لم يظهر له تأثيرّ في موضع آخر. بل 
الصّالح لإثبات الولاية هو وصف الصّغر بكرا كانت أم ثيّباء بدليل تأثيره 
في ثبوت الولاية عليها في مالها. 


منه: تعليل الشافعى کون مسح الرس ثلاثاً سنه بأن المسح ركن 


فيقول الحنفي: لانسلم أن الوصف ما ذكرتم» وهو سُنية التثليث» بل 

المسنون الإكمال بعد إتمام الفرض» ففي الوجه: المطلوبُ الاستيعاب» 
فيصير إلى التثليث» وفي الرُأس ليس الاستيعات مطلوباًء فيصير إلى 

الاكمالء وهو مسح کل الراس . 

ومثله: ما سبق من قياس الشافعية الوضوء على التيمُم في وجوب 
النيةء بجامع أن كلا منهما طهارة. 

فیقول الحنفية: القياسُ غير صحيح لوجود الفارق؛ فإِنٌ العلَة في 
التيمم الطهارة بالترابت»› فهو لکونه عير مزیل للحدث والئجس يحتاج إلبهاء 
بخلاف الماء فإله بطبيعته مزيل لللجاسة فلا يحتاج إلى الئيةء فافترق. 

ومثله: قياس المالكية والحنفية أقل الصداق على نصاب القطع في 

فيردٌ عليهما: أله قياس مع الفارقء فإِنُ القطعَ استباحة على جهة 
العقوبة والأذى ونعمص خلقه» وفي الصدافق استباحة على وجه اللذةت 


."٠٠١/١ «التعارض والترجیح»‎ )١( 
.)١1 /١ المصدر السابق‎ )۲( 


YY 


والمودّة» ومن شأن قياس الشبه وجود التّشابه بين الفرع والأصل من جهة 
المعنى» لا من جهة اللفظ'. 

وقد يكون التعارض بين قياسين شرعيين» كما تقذم» أو عقليين. 

قال السرَخسئ”" : إذا وقع التّعارض بين القياسين؛ فان أمكن ترجيح 
أحدهما على الآ بدلیل شرع » وذلك قَرةٌ في أحدهما لايوجد مثله في 
الآخر» يجب العمل بالرًاجح» ويكون ذلك بمنزلة معرفة التّاريخ في التّصوص . 

وان لم يوجد ذلك فإ المجتهد يعمل بأيّهما شاء» للضرورة. 

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا كان في السفر ومعه إناءان: في أحدهما ماء 
طاهڙ› وفي الآخر ماءٌ نجس» ولا يعرف الطاهر من الٽجس ؛ فاه يتحرّىی 
للشرب» ولا يتحرٌّى للوضوء بل يتيمُم؛ لان في حق الشرب لا يجد بدلاً 
يصير إليه في تحصيل مقصوده» فله أن يصير إلى التَحرّي لتحمًق الصرورة. 

وفي حكم الطهارة يجد شيئاً آخر يتطهر به عند العجز عن استعمال 
الماء الطاهر» وهو اليمم› > فلا يتحمَر يتحمَق فيه الضرورة» وبسبب المعارضة 
يجعل كعادم الماء فيصير إلى التيمم. 

وقال أيضا : إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحَة عمله باعتبار 
الظاهر» يصير ذلك لازماً له» حتى لايجوز له أن يتركه ويعمل بالآخر من 

غير دلیل موجب لذلك» وعلى هذا قلنا في اللوبين : إذا كان أحدهما طاهراً 
والآخر نجساً وهو لا يجد ثوباً آخر؛ فإلّه يصير إلى التَحرّي لتحمَق 
الضرورة؛ فإلّه لو ترك لبسهما لايجد شيئا آخر يُقيم به فرض السّتر الذي 
هو شرط جواز الصلاة» وبعد ما صلى في أحد التوبين بالتّحرّي لا يكون له 
أن يصلَىَ فى التُوب الآخر؛ لأنّا حين حكمنا بجواز الصّلاة فى ذلك التّوب 
فذلك لدليل شرعيّ موجب طهارة ذلك الأوب» والحكم بنجاسة اللوب 


)١(‏ ابداية المجتهدا ۳٦/۲‏ بتصرف. 
(۲) «أصول السرخسي» .٠٤/١‏ 
(۳) 10/۲ 
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الآخر» فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه. 

ومثال القياسين العقليين : قياس المتكلّمين الصُحيح» 

العالم مُتغيّرّْ س وکل متغيّر حادتٌ سے العالمٌ حادتٌ. 

وقياس الفلاسفة» وهو قولهم : 

العالمُ أثرٌ القديم ے وكل أثر القديم قديمٌ س العالم قديم. 

لكن مقدمتهم الانية باطلة ؛ لأ المخلوقات كلها من أثر القديم » وليست 
فديمه . 

وأمًا تعارض الاستدلالين› فيكون الترجيح بالنّظر إلى ذواتها» وطرق 
إنباتها. 

وأمًا تعارض قياس واستدلال» فیرجح الاستدلال» وهو الَّصض. 

مثاله : ترك عمر بن الخطاب العمل بالقياس»› وأخذه بالخېر في ديه 
الأصابع» وقد تقذمت أمثلة ذلك في كتاب السنَّة في قاعدة: خبرٌ الآحاد 
مقَدَمٌ على القياس . 

مسالة: قد يثبت التٌعارض بين اللصوص بدليل الإجماع 

ماله" : 1أ النبى ية سنل عن ميراث العمُة والخالة؟ فقال : لا شىء لهما]. 

وقال": [الخال وار من لا وارتٌ له]. 

قال السرخيس" : : فمن حيث الاه لا تعاض بین الحديثين؛ لان 
کل واحدٍ منهما في محل“ ولكن ثبت بإجماع الاس أنه لافرق بين الخال 
والخالة والعمة في صفة الوراثة» فباعتبار هذا الإجماع يقع التعارض بين 
الَصّين» ثم رجح علماؤنا المثبت منهما» ورجح الشافعيٌ ما كان معلوما 
باعتبار الأصل» وهو عدم استحقاق الميراث. 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة ۲٤۹/١‏ ولفظه: سئل النبى ية عن ميراث العمّة والخالة وهو 
راكبٌ؟ فسكت هُنيهةً ثم قال: [حدّثني جبريل أله لاميراتٌ لهما]. وفيه انقطاع . 

(۲) اخرجه الترمذيٰ (۲۱۰۳)» وقال: حديٹ حسنٌْ صحي . 

(۳) «أصول السرخسي» .٠۹/۲‏ 
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الأدلة المختلف فبها 
وأشهرها: 
۳ - والاستحسان. ٤‏ - والاستصحاب . 
0 والمصلحة المرسلة. 
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١‏ ۔ شرع من قبلا 


تقدمه : 
ثبت في الصحيح أ النبيّ بيه كان يتعبّد قبل البَّعثةء كما أخرج 
البخارئ" من حديث عائشة: [كان يخلو بغار حراءَ فيتحّث فيه الليالى 
كما ثبت أل شرعنا ناسح لجميع الشرائع» لكن ليس نسخاً لكل 
أحكامهاء إذ لم ينسخ وجوب الإيمان بالله وحده» وتحريم الكفر؛ صونا 
للآدیان. قال تعالی: وما اسلا من للت من سول إل وی لله اَم ا 
لله إل أا ادون ©4 [الأنبياء: .]۲١‏ كما لم ينسخ تحريم الرّنا؛ صونا 


ولم ينسخ تحريم السّرقة؛ صوناً للأموال. كما في قَصَة يوسف: 


کو سے ر سر کس سے لر ا ا ره و ر سے سے ر سے لر ۾ 
انها الي انك لسرن الوا وأفبلوا ليهر ناذا يدوت ( قال 
ققد صاع املك ولم جا بي حل بییر واا پو نِم € قال تال 


ر 


قد عشم ا چقتا فيد ف الأرض ونا کا سرف © فالا ما ر4 
[یو سف : ° [V6‏ 

کما لم ينسخ تحريم القتل؛ صونا للأنفس. قال تعالى: وتا ع 
فا أن التفقس بالتفس# [المائدة: .]٤١‏ ولم ينسخ تحريم الخمر؛ لأنه 
رجش من الخبائث صونا للعقل. 


(1) في بدء الوحي .)٣(‏ 


TY 


وهذه هي الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بالمحافظة 
عليها. 


المراة به: الأحكام التي جات في شرائع الأنياء قبل نيا محم إلا 
مل هي في ٿا ا کا م ا ا جا ن ا 


الصحيحة» من شرائعهم اکان ر ول يأت دلیل دل على ياتا في 
حقنا أو نسخهاء فمذهت الحنقية والمالكة ورواية لأحمد: انها شرع لبا 


بطریق ا فى الشّرب بقوله تعالى: 7 ن ألما ا 4 
[القمر YA:‏ وبقوله: هلو اة 0 شرب 2 شرب بوم معَلوم 4‰ 
[الشعراء:١١٠].‏ 


ومذهب الشافعي ورواية لأحمد: ليس بشرع لناء ودليله أن 
الرسول بي لم يرجع في شيءٍ من الأحكام إلى كتبهم» ولا إلى خبر 
من أسلم منهم» وكذا الصحابة بل كانوا يترددون في اوا إلى 
الكتاب والسّنة والاجتهاد. قال تعالى: و لکل جعلتا نکم رمد وياجا 
[المائدة: .]٤۸‏ 


ٌ4 8 ۳ ُ َ 2 
اما ما ورد من شرائعهم ومعه کرائن تدل على انه مشرو في حقناء 
فلا خلاف في وجوب العمل بها. مثاله تول تعالی: واا ا لذن اما 


کب یکم ایام کا کیب ل ایت ين يڪم لمکم َة @4. 
البق ة: 1[ 


)١(‏ أي: التوافق. 


۲۸ 


ومثله ما أخرجه مسل عن انس أن أخت الرْبيّع أمٌ حارثة جرحت 
إنساناًء فاختصموا إلى النبى كللةء فقال رسول الله بل : [القصاص 
القصاص]. فقالت آم الرْبيّع: يا رسول اللهء أيقَتص من فلانة ؟ والله لا 
يقتص منها . 

فقال النبي يية: [سبحان الله! يا آم الرْبيّع» القصاص كتابُ 
الله]. .الحديث . ) 

قال النووی”"' : وقوله ب : [القصاص كتاب الله] أي: حكمْ كتاب الله 
وجوب القصاص : في السنٌ» وهو قوله: والس ان4 . 

وما ما ورد من شرائعهم ومعه قرائن تدلٌ على نسخه في حقناء فلا 
خلاف آنا غير مطالبین به. ) 


مغاله: قوله تعالى لفل لک جد نی ما ایی لک محرا عل طاو 
تق ایل لتر ر ي ت اتر 5 ر بَا ولا ڪا ن رت عفر ريم 
ول اريت ادوا حَرَمَا ڪل ذ ی کل ووت لمر والقکر حرا عى 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ا الحوابا أو ما اخلط يعظي ذلك جربكهر 


بی ّا رد [الأنعام: .]٠١١ _ ٠٤١‏ 

ومثله ما أخرجه البخارى”" عن أبى هريرة عن النبىٌ کله قال: [كان 
امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن أحدهماء فقالت صاحبتها: 
إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود 
فقضی به للکبری» فخرجتا علی سلیمان بن داود فآخبرتاه فقال: اہ 
بالسكين أشفَّه بينهماء فقالت الصُغرى: لا تفعلْ يرحمْك الله. هو ابنهاء 
فقضی به للصخری]. 


(1) في القسامة ۳/ .)١٦۷٥0(١٣٠۲‏ 


(۲) شرح مسلم» ۱۱/ .۱١۲‏ 
(۳) في أحادیث الأنبياء .)۳٤۲۷(‏ 


۹4 


ففي شرعنا إذا حكم الحاكم في قضية فلا حكم لغيره فيها إجماعاً. 

قال النوويٌ”“: لعلّه كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم 
إلى حاکم آخر یری خلافه. اھ. 

وذكر الشافعي في «الأم» أل ن رجلا قال لرجل: إنه وطئ أمه في 
الوم فحمله إلى علي رضي الله عنه» فقال : أقمه في الشّمس» > وأاضربتب 
ظله. 


قال الشافعئ : ولسنا نقول به. 
ومشال الأخذ بهذه القاعدة: ما احتج به المالكية والحنابلة على جواز 


و غر اص 


الجعالة بقولہ تعالی : ولم جاءَ پو حل بمیر وَأتاً ہو رَعِيم4 [يوسف: ۷۲]. 


ٌ 


واحتج الشافعيٌ بحديث أبي سعيد في رقيته اللّديغ" 
ولم يجزها الحنفية بسبب العْرّر. 


مسالة 
نقل السبكئ عن الرويانيى صاحب «البحر» فى الفقه ما يلى: 
فرعٌ: جرت عادة الاس بترك الكلام في رمضانء وليس له أصل في 


(۱) شرح مسلم» 4/۱۲ 

(۲) «البحر المحيط» .1۲/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الإجارة (١۲۲۷)ء‏ وفيه: انطلق نفرٌّ من أصحاب النبي بيه في 
سفرةٍ سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب؛ فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم› 
فدغ سيد ذلك الحيٌ» > فسعَوا له بکل شيءِ» لا ينفعه شيءَ٬›‏ فال بعضهم : ا 
هؤلاء الزعط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأنوهم فقالوا: ي يها 
الرهط إن سيّدنا دغ وسعينا له بكل شيءٍ لا ينفعه» فهل عند ای یک من شی 
فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا 
براق لکم حتی تجعلوا لنا علا فصالحوهم على قطيع من الغنم . . . الحديتٌ . 

(6) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .٠١١/۷‏ 


N 


الشّرع» والرسول بي والصّحابةٌ لم يفعلوهء إلا أن له أصلاً في شرع مَن 
قبلنا. قال تعالى لزكريا عليه السلام :ايك ألا تكلم التاست تت َال 
سويًا» [مريم: ١٠]ء‏ وقالت مريم عليها السَلامٌ: لإي ترت لمن صو 
فلن أڪلم الوم اسيا [مریم: .]۲٣٢‏ 

ومن قال: شرع مَّن قبلنا يلزمناء فيكون على هذا قربة تستحبٌ. 


فمن نذر ألا یکلم الآدميين› صح التزامه بالنذر. 


۳١ 


تقدمة: الصحابة كلهم عدول» وروايتهم عن رسول الله كيا مقبولة؛ 
لقوله تعالى: « كم ع أو جت لا [آل عمران ١١١:‏ 
وقوله ئ : [خيرُ امي قرني]. 

والمراد بمذهب الصحابي: ما تقل عنه بطريق صحيح من فتوى» أو 
قضاءِ في حادثةٍ شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سوي ولم يجمع 
عليها. 

واتفق العلماء على أن مذهب الصحابيّ ليس بحجّة على صحابي 
مجتهد آخر . 

واختلفوا في كونه حجة على اللّابعين ومن بعدهم من المجتهدين"؛ 

فمذهب مالك والحنفية - ولهم تفصيل - ورواية عن أحمد أنه حجة 
مقدم على القياس. 

ومذهب الشّافعىّ ورواية عن أحمد أنه ليس بحجة مطلقاً. 

لكن يجوز للعامي تقليده من غير خلاف» ويجوز للعالم تقليده إن 
اتشر ولم يخالف كما هو قول الشافعيّ في القدي.”" . 

فإلّه قال بوجوب شاةٍ في صيد المحرم للحمام» عملا بحكم الصحابة 
فی هذا. 

(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة .)٠٠١(‏ 
(۲) «الإحکام» للآمدي .۲۰۱/٤۲‏ 
(۳) «الاإبهاج» ۱۹۲/۳. 

1 


وذكر في «الأم» آثاراً عن الصحابة في ذلك . 
وتفصيل الحنفية كما يلي : 
قاعدة: اتفقوا على تقليده فيما لا يُعقل بالقياس» ولا يُعرف الحكم به. 

كما في أقلٌ الحيض» عملا بقول عائشة وأنس: أقل الحيض 
للجارية البكر والتَيّب ثلاثة أيام بلياليهاء وأكثره عشرة. 

وكما في تقدير المهر بعشرة دراهم» عملا بقول على“ رضي الله عنه . 

وكما في تقدير أكثر الحمل بسنتين عملا بقول عائشة 

لأ هذا لا مجال للرّأي فيه» فصارت فتواه فيه كروايته عن 
رسول الله ماد 

۲ - كما اتفقوا على تقليده إن كان يدرك بالقياس واشتهر ولم 
يخالف . 

۳ - قول الصحابيّ فيما لا يوافقه القياس حجةء لاله تتعين فيه جهة 
السّماع كقول ابن عباس في النذر بذبح الولد: إنه يوجب شاة" . 

وكما في منع شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد اللّمن الأوّل» فإنً 
القياس يقتضي جوازه» لكن مُنع عملا بقول السيدة عائشة لتلك المرأة 
- وقد اشترت بستمائة نقدأً بعد ما باعت بثمانمائة بنسيئة من زيد بن أرقم -: 
ئس والله ما اشتريتِ» وبئس والله ما اشترى» أخبري زيد بن أرقم أنه قد 


.۳٤۸ص و«أثر الأدلة المختلف فيها»‎ ٠١١ /۲ «لأم»‎ )١( 

(۲) «شرح نور الأنوار؛ ٠۷١ / ٠۲‏ و«أصول السرخسي» ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) «سنن الذارقطني» .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه الذارقطني ۳/ ٠٤٥‏ وفيه ضعف. 

)٥(‏ أخرج ابن آبي شيبة ٤/٣‏ ۰ (۱۵٩١۱۲).عن‏ ابن عباس في الرٌجل يقول: : هو ينحر 
ابته. قال: یذبح کہشا» کما فدی إبراهيم إسحاق . 


€ 


أبطل جهاده مع رسول الله ل إلا أن يتوب. 

وشرط أبو حنيفة إعلام قدر رأس المال في السّلم وإن كان مشارا 
إليه» عملا قول ابن عمر رضي الله عنه. 

وأبو يوسف ومحمد لم يشترطا عملا بالرّأي؛ لأ الإشارة أبلعٌ في 
التعريف من التسمية» وهي كفاية» فلا يحتاج إلى السمية. 

وينبني على الخلاف في هذا الدليل فروعٌ: 

منها: حکم سجود التلاوة» فقال مالك والشافعي وأحمد: هو سلَة» 
وليس بواجب. وقال الحنفية: هو واجب. 

حجُة الجمهور قول الصحابي» فقد أخرح مالك" أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعةء فنزل 
فسجد وسجد الئاس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى»ء فتهئًاً الئاس 
للشجودء فقال: على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم 
يسجد ومنعهم أن يسجدوا. 

وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه. 

وحجة الشّافعّ حديث زيد بن ثابت”" أنه قرأ على النبيٰ ية والجم 
فلم يسجد فیها]› وحديث أبي هریرة رضي الله عنه: [أنٌ رسول الله لا 
قرأ بالجم فسجد]. فلو كانت فرضا لما تركها. 

واحتجٌ الحنفية بما أخرجه ابن أبي ش7 عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال : إنما السجدة على من سمعها. 


(۱( أخرجه عبد الرراق ۸ ».)۱٤۸۱۲( ٧٥۵‏ وضعفه ابن عبد البر في «اللاستذكار». 
والسهيلي في «الرّوض الأنف» ١‏ وقواه الرّيلعي في «نصب الرًايةه .٠١ /٤‏ 

.)١١ ۲٠٠/١ «الموطا»‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاری .)۱١۷۲(‏ 

.)۱٠١۷٤( اخرجه البخاریٰ‎ )٤( 

.)٤٤۲۵( ۳٦۹۸/۱ (الہصئف)‎ )٥( 
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واعلى» للإیجاب . 
o (١)‏ ۶ 
يث مسلم عن ابي هريره رصي الله عنه يرفعه: إا فرا ابن 
آدم الجدة فد ار الشيطان يبكى يقول: يا ويله أمر ابن آدم 
بالسجو د فسجد فله الجلَّةء وأمرت بالسشجود فأبيتٌ» فلی الثّار]. 


مسالة 

سأل محمد بن الحسن الشافعى عن الرُقية ؟ فقال: لا بأس أن يرقى 
بكتاب الله» أو ذكر الله جل ثناؤ 

فقال: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟. 

فقال: نعم» إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله» أو ذكر الله. 

فقال : عر حسة؛ فأمًا رواية صاحبنا وصاحبکم ؛ فانٌ JL‏ أخبرنا 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن أبا بكر الصديق دخل 
على عائشة وهي تشتکي › ويهودية ترقيهاء فقال : ابو بكر : ار 3 
بکتاب الله . 

فقال للشافعى : إلا نكره رُقيةَ أهل الكتاب. 

فقال : ولم » > وأنتم تروول هذا عن آبي بکر» ولا أعلمكم تروول لا 
عن غیره من أصحاب النبيّ ب خلافه ؟ وقد أحل الله طعام هل الكتاب 
ونساءهم» وأحسِبٌ الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثلَ هذا أو أخف” . 


(A) AV/ ۱Y (1) 

(۲) آخرجه في «الموطا» .)١١( ٩٤۳/۲‏ 

(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبکیٌ .٠١١/۲‏ 
٦‏ 


٣‏ الاستحسان 


تعريف الاستحسان لغةً: عد السىء حستاً . 


ولفظ الاستحسان ورد فى الكتاب والسْئَّة وإطلاق أهل اللغة والأئمة. 


کے بے +٤‏ س رو 


ففي القرآن قوله تعالى: الي يَسَْمعون اقول مكبو أحسكثر) 
[الزمر : 11۸ 

وفى السَةّ" : [ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن]. 

وفي اللْة وقول الأئمة: قول الشّافعي : أستحسن في المتعة أن تكون 
ثلاثين درهما. واستعمال هذا اللْفظ لاخلاف فيه» وإنما الخلاف في حقيقة 
الااستحسان . 

فالاستحسان اصطلاحا : دلیل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على 
إظهاره لعدم العبارة ن . 

وهو بهذا المعنى محل خلاف» ولذا قال الشافعي : من استحسن فقد 

وعرّفه المالكية SHS‏ القول بأقوی الدليلين. مثل : تخصيص بيع 
العرايا من بيع الرطب بالتمر؛ للسنة الواردة في ذلك وتخصيص الرُعاف 


)۱( أخر جه أحمد ۱ من کلام أبن مسعود. 
(۲) «الإحکام» للآمدي .۲۱٠۰ /٤‏ 
TY‏ 


- دون القيء - بالبناء؛ للسُنة الواردة في ذلك وذلك أنه لو لم ترد سئه 
بالبناء في الرعاف» لكان في حكم القيء في آلا يصح البناء؛ لان القياس 
يفتضصي تقابع الصلاة فادا وردت السلّةَ بال خصة بترك التتابع في بعص 
المواضع صرنا إليهاء وأبقينا الباقي على أصل القياس. 

وتعريفه الأشهر عند الحنفية : دليلٌ يقابل القاس الجلى الذي يسبق 
إليه الأفهام. فكأنهم سمُوه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس بدليل آخر 
فوقه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه. 

وقال السك “١‏ : لا ن استحسان متا" فيه . 

والذي يعارض القياس أشياءُ: 

فقد يكون نصًاًء كما في السَلّم؛ فإِنٌ القاس يأبى جواز السّلّم؛ 
لأنّ المعقود عليه معدو عند العقدء وإنما تركناه بالّص» وهو قوله بلا" : 
[من اسلف في شيء فقي کيل معلوم» ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم]. 

والإاجارة؛ فإلّه بح المنفعة) وهي معدومة» فان القياس عدم 
جوازهاء وإنما جوزناها بالص» وهو قوله كيل“ : [أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجفٌ عرقه]. 

١‏ - وقد يكون إجماعاًء كما في الاستصناع فيما فيه تعامل؛ فإنً 
القياس یابی جوازه؛ لانه بيع عينِ يعملها وهو معدوم في الحال؛ والقياس 
لغار أن 5 يجور ت الشيء إلا بعد تنه حقيقة» وإنما ترکوه بالا جماع› 

ومثله: بقاء التكاح إذا ارت الرّوجان معا ثم أسلما 


(۱) شرح التلويح على التوضيح» ۲/ A1‏ 

() «لوبهاج» ۱۹۰/۳. 

(۳) اخرجه البخاریٰ .)۲۲٤۲۰(‏ 

(6) اأخرجه ابن ماجه ۸۱۷/۲ »)۲٤٤۳(‏ وفیه ضعف . 


TA 


قال في «الهداية“”: وإذا ارتدّا معاً ثم أسلما معأ فهما على نكاحهما 
استحساناً. 


قال في «الفتح»: والقياس - وهو قول زفر والأئمة الثّلاثة - تقع 
الفرقة ؛ لن فی ردتهما ردة أحدهما وهی منافة للتكاح. 


وجه الاستحسان: آل بني حنيفة ارتدوا ؛ ثم أسلمواء ولم يأمرهم 
الصحابة بتجديد الأنكحة» والصحابة متوافرون» فحل ذلك محل الإجماع 
ترك به القياس» والارتداد منهم واقع معا لجهالة التّاريخ. 

۳ وقد يكون ضرورة» كما في طهارة الحياض والآبار والأواني بعد 
ما تنجست؛ فإِنٌ القياس يأبى طهارتها؛ لان اللو ينجس بملاقاة الماء فلا 
يزال يعود وهو نجس» ولأ نزع بعض الماء لايؤثر في طهارة الباقيء 
فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة؛ فإلٌ الحرج مدفوع 
بالص» وفي موضع الضرورة يتحقَق معنى الحرج لو أخذ بالقياس. 


قال في «الهداية»: ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكرٌ لصومه» لم 
يفطر» وفي القياس يفسد صومه؛ لوصول المفطر إلى جوفه وإ كان لا 
يتغدڏی به» كالتراب والحصاة. 


وجه الاستحسان أنه لا بُستطاع الاحتراز عنه» فأشبه العّبار والدّخان. 


> - وقد يكون قياساً خفياًء كما في سؤر سباع الطير؛ فإِله في القياس 


.٠٤١ص «الهداية» ۲/ ١٠٠٠ء و«أثر الأدلة المختلف فيها‎ )١( 

(۲) «فتح باب العناية» ۲/ .٥٠١‏ 

(۳) «الهداية» للمرغيناني 11/۲ و«أثر الأدلة المختلف فيها»؛ ص٥٠٤٠.‏ 
۳۳۹ 


ظاهر الأثر؛ لأنهما يستويان في حرمة الأكل» فيستويان في نجاسة السؤر» 


وفي الاستحسان هو طاهرٌ؛ لأ السبع ليس بنجس العين بدليل جواز 
الانتفاع به شرعاء كالاصطياد والبيع تجارةًء وجواز الانتفاع بجلده وعظمه. 


وسؤر سباع البهائم إنما كان نجساً باعتبار حرمة الأكل؛ لأنّها تشرب 
بلسانهاء وهو رطب من لعابهاء ولعارها تو من لحمهاء وهدذا 5 يو جد 
في سباع الطر لها رأ خذ الماء بمنقارها» تم ر تىتلعه › ومنقارّها عظم» وعظم 
الميت طاهرء فعظمُ الحيٌ أولى“. 


ومثله : تلقين الشاهد أثناء الشهادة. 

قال المرغينان "': ویکره تلقین الشاهد - ومعناه: أن يقول له: أتشهد 
بكذا وكذا - وهذا لألّه إعانة لأحد الخصمين» فيكره كتلقين الخصم. 

واستحسنه أبو يوسف رحمه الله تعالى في غير موضع النَهّمة؛ لان 
الشاهد قد يُحصر لمهابة المجلس» فكان تلقينه إحياءَ للحق . 

۵ ۔ وقد يكون عرفا أو عادةّء كما فى ما يعتبر ردا فى العارية. 

قال فی «الهداية»" : وإذا استعار دابة فرذّها إلى إصطبل مالكهاء 
إلى مالكها بل ضيعها. 

وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار 
الملاك معتادء كآلة البيت» ولو رذّها إلى مالكها فالمالك يرذها إلى 
المربط . 


(۱) «کشف الأسرار» ۲/ ۲۹۳. 
(۲) «الهداية وشروحها» /١‏ ۲١١1ء‏ و«أثر الأدلة المختلف فيها؛ ص١١٠أ٠.‏ 
(۳) «الهداية» ١١١/١‏ و«أثر الأدلة المختلف فيهاا ص٤٤٠.‏ 
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الآخذون بالاستحسان 
ذهب الأئمة الئلاثة: مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى الأخذ به» ولم 
يأخذ به الشافعية» وقالوا": لا نسلم أن استحسانهم هو الدّليل على 
صخته» بل الدليل ما دل على استحسانهم له» وهو جريان ذلك في زمن 
النبي َة مع علمه به وتقريره لهم. 


.۲٠١ /٤ «الإحکام» للآمدي‎ )١( 
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٤‏ الاستصحاب 


اللاستصحاب هر دلیل العقل . 

قال الغزالي“: اعلم أن الأحكام السّمعية لا تدرك بالعقلء لكن دلً 
العقل على برأءة المة عن الواجبات› وسقوط الحرج عن الخلقى فی 
الحر كات والسّكنات»› قبل بعثة الرسل عليهم السام وتأییدهم بالمعجزات . 

وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل فبل ورود المع ونحن على 
استصحاب ذلك إلى أن يرد السّمع. 

ونقل الرركشة" عن الخوارزمى في «الكافي» قوله في الاستصحاب: 
وهو آخر مدار الفتوى؛ فن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها فى 
الكتاب» ثم فی السنة ٹم فی الإجماعء ثْ فی القياس › فان لم یجده 
فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في التي أو الإثباتء فان كان التّردد 
في زواله فالأصل بقاؤه» وإنٌ کان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. 


أنواع الاستصحاب 
١‏ - استصحاب العدم الأصلىّ. 
قال الآَمُديٰ: الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم» 
)١(‏ «المستصفى» .)١1/۲‏ 


(۲) «البحر المحيط» .٠١۷/١‏ 
)( «الإحکام» ۷0/٤‏ 


EY 


وبقاءٌ ما کان على ما کانء إلا ما ورد الشارع بمخالفته؛ فإِنّا نحكم به 
ونہقی فيما عداه عاملين بقضية النّفي الأصلي»ء كوجوب صوم شوال» 
وصلاة سادسة ولنحوه. 

والجمهور على العمل بهذا. 

- استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص» واستصحاب اللّص إلى 
ان يرد نسخ . 

آَم العموم فهو دلیل رل القائلين ره » وأمًا الَص فهو دلیل على دوام 
الحكم بشرط ألا يرد نسٌ» كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط ألا 
يرد سمع مغير. 

۳ ۔ استصحاب حکم دل الشرع على ثبوته ودوامه» كالملك عند 
جريان العقد المُملك» وكشُغل الذمة عند جريان إتلاف؛ فان هذا - وإن لم 
یکن حکما أصلیاً ۔ فهو حکمٌْ شرعیٌ دل الشرع على ثبوته ودوامه جمیعا. 

£ استصحاب حال الإجماع فی موضصع الخلاف . 

وهو حجة عند الشافعى› وقال بو حنيفة: لا حجة فيه" . 

مثاله: قول من قال: إن المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى 
ئي إلصادة؛ لن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء وطريان وجود 
دوام الصلاة حتى يدل الدّليل على أن رؤية الماء قاطعة. 


.۲١ص «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني‎ )١( 


.۱١۹ /۳ «المستصفى» 414۹/۲ و«الإبهاج»‎ )( 
"€٤ 


والدليل ل : أن موضع الإجماع هو : تيمم عادم الماءء وموضع 
الخلاف : المتيمم الواجد للماءء وهماٍ صورتان مختلفتان» ومسالتان 
منفردتان» والاستدلال في إحداهما بما يدل على الأخرى باطل» وصار كما 
لو سئل عن مسألة» واستدل بإجماع دل على مسألة أخرى. 


الأمر على ما كان عليه سواء کان ًابت نفباً أصلا ام حکماً شرعیاًء فهر 
حجة فی التفى والاتبات . 

وذهب أكثر متأخري الحنفية إلى أنه حجُْة فى التَّفى الأصلىَ دون 
إثبات الحكم الشرعيّء أي: هو حجّة في الدفع لا في الإثبات. 

وبعضهم لم یعتبره حجة أصا"' . 

أمثلة على العمل بالاستصحاب : 


١‏ - قال المحله": الخارج الجس من غير السّبيلين لا ينقض 
رقال الور ى“ : وأحسنْ ما أعتقده في المسألة: أن الأصل لا نقض 
اللنقض غير معقولة. 


۲ السك فى الحديث. 


(1) «شرح اللمع» ۲/ ۹۸۷. 

(۲) «أثر الأدلة المختلف فیها» ص۸۹٠.‏ 

)۳( اشرح جمم الجوامع» ۲/ 0-1 

() «المجموع» ۲/ ٥۹‏ و«أثر الأدلةا ص۲٠٠٠.‏ 
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ففي الحديث”“ أ رجلا شكا إلى رسول الله ية الرَجلٌ الذي يخْيّل 
إليه أنه يجد السّيء في الصلاة فقال: [لا ينصرف حتى يسمعَ صوتاً أو 
يجد ریحا]. 

فحكم ية باستدامة الوضوء عند الاشتباه لأئه الأصل» والأصل بقاءُ 
ما کان علی ما کان حتی یثبت ما يُعْيْره. 

- وعليه : إل الصّلح على الإنكار باطل عند الشّافعيّ؛ لأنٌ الله خلق 
الذمم بريئة عن الحقوق؛ ولم يقم الذليل على شغل ذمة المنكرء فلا يجوز 
شغلها بالدين» فلا يصح الصلح. 

وعند الحنفية يصخح؛ لأن عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء ما ثبت 
بالدّليل» فيجوز شغل ذمته بالدين» فيص الصلع" . 


(۱) آخرجه البخاریٰ (۱۳۷). 
(1) «تخريج الفروع على الأصول؛ ص*٠۸.‏ 
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ه ‏ المصلحة المرسلة 


تعریف المصلحة : ھی عبارة عن جلب منفعة »› أو دفح م 5 . 


والمراد بها: المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشّرع من الخلق 
خمسهة) وهو أن رفظ عليهم دینهم ۰ ونفسهم› وعقلهم› ونسلهم› 
ومالهم. 

فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة» ودفعها مفسدة. 


وکل ما يفوت هذه الأصول فهو مشسدة) ودفعها مصلحة. 


آقسام المصلحة 
المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 
- قسممٌ شهد الشرع لاعتبارها. 
- قسم شهد لبطلانها. 
- قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها» وهي المرسلة. 
أا ما شهد الشارع لاعتبارها فهي حجْة» ويرجع حاصلها إلى القياس. 
مثاله: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول» فيحرم قياساً 

على الخمر؛ لأنّها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التّكليف . 


.٤۸١/۲ «المستصفى»‎ )١( 
TEY 


فتحريمُ الشّرع دليل على ملاحظة هذه المصلحة. 

وأما ما شهد الشرع لبطلانها نص معيّن» فمثالها: الكّسوية بين الذكور 
والإناث في الميراث» فهي مصلحة موهو م وهي | ملغاهٌ لمخالفتي 
الص» فقد قال تعالى : #وصیک أله ن ارک ڪڪ EE‏ من حط اسن 
[النساء: .]١١‏ 

ومثله: الانتحار لمن يعاني من آلام المرض» أو شدة الفقر» أو فقد 
صاحب» ففيه مصلحة موهومة» ولكنٌ الشارع لم يعتبر هذه المصلحةء فهي 
مخالفة لنصوصه. قال تعالى: #ولا قتا انشتکم إن له کان يكم ريما 
ومن عل لك عدوا وَظلًا مر صله کر وان کرلک 
ّا 46 [النساء: ۲۹ - .]۳١‏ 

وأمّا ما لم يشهد له من الشُرع بالبطلان ولا بالاعتبار»ء فهذا محل 
الظر . 

فإن كان من الصضروريات» فلا بُعد في أن يودي إليه اجتهاد مجتهد 
ون لم يشهد له أصل معيْنْ 

مثاله : إذا تترس الكمار بأسرى المسلمين وتركناهم» غلبونا على بلادنا 
وقتلونا. 

ولو قتلناهم مع الترس» لحفظنا أرواح جميع المسلمين في البلدء 
فيقال: الأسير مقتول بكلّ حال» وحفظ جميع المسلمين أقربٌ إلى مقصود 
الشرع. 

لكن تحصيل المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب - غريب 
لم يشهد له أصل معيّن 


وليس من هذا الباب: وجود جماعة في مجاعة لو أكلوا واحداً منهم 
)١(‏ «أثر الأدلة المختلف فيهاا ص"". 


۲ €۸ 


بالقرعة» لنجوا» فاد رخصة فىه ؟ لن المصلحة ليست كلية. 

وإن كان من الحاجيات والتحسينات» فلا يجوز الحكم بمجرده إن لم 
يعتصد بشهادة صل ؛ لله يجري مجری وصح الشرع بالرأي› فهو 
كالاستحسان» فإن اعتضد بأصل فذاك قياس" . هذا رأي الخزالى . 

والأكثرون على الأخذ بها في هذين التّوعين . 

محل العمل بها : 

إل محل العمل بالمصلحة المرسلة هو المعاملات والعادات بين 
الاس؛ لان هذه الأمور مراعى فيها المصلحة . أمّا ما كان فى العبادات فلا 
استعمال للمصلحة فيها لان غالب العبادات تعبدية غير معلل . 

ذهب مالك إلى الأخذ بها مطلقاً. 

وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى الئَّمسّك بالمعنى الذي لم يستند 
إلى صل صحیح › لکن بشرط فربه من معانی اللأصول التَابتة . 

قال الركشء": ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه - وهو الذي ل يشهد 
له أصلٌ معيّنٌ من أصول السّريعة بالاعتبار - وهو المسكّى بالمصالح 
المرسلةء والمشهورٌ اختصاص المالكية بهاء وليس كذلك؛ فان العلماء فى 


أمثلة على العمل بالمصلحة 
سوى ذلك أن يحرق . 
(1) «المستصفى» ۲ .٤۸۷/‏ 
(۲) «البحر المحيط» .١۲٠١ /١‏ 
۳۹ 


وصنعهم هذا كان لمصلحة تناسب تصرفات الشرع؛ فان ذلك راجع 
إلى حفظ الشريعة» والأمرٌ بحفظها معلوم. 

مثال اخر: قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصنّاع. قال 
على رضي الله عنه: لا يُصلح الاس إلا ذاك. 

وجه المصلحة: أن الئاس لهم حاجة إلى الصُئّاع وهم يغيبون عن 
الأمتعة في غالب الأحوالء والأغلبُ عليهم التفريط وترك الحفظ» فلو لم 
يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد 
أمرين: إمًا ترك الاستصناع بالكلية» وذلك شاق على الخلق. 

وإمًا أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع» فتضيع 
الأموال» ويقل الاحتراز» وتتطرّق الخيانة» فكانت المصلحة التضمينَ» وهو 
من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

مثال اخر: يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه المصلحة 
المرسلة؛ إذ لانص على عين المسألة» ولكنه منقول عن عمر بن 
الخطاب”“ رضي الله عنه» وهو مذهب مالك والسّافعيٌ. 

وجه المصلحة: أن القتيل معصومٌ وقد فتل عمداًء فإهدارُه داع إلى 
خرم أصل القصاص. واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السّعي بالقتل 
إذا علم آنه لا قصاص فيه» وليس أصله قتل المنفرد فإِنه قاتل تحقيقاًء 
وليس المشترك قاتل تحقرت" . 

تنبيه: حيث اعتبرت المصالح فذاك حيث لم يعارضها قياس» فان 
عارضها فقولان. مثاله: إذا وقع في الماء القليل مالا نفس له سائلة» 
تنجسه» وهو القياس» والقول الثاني : لا تنجسه» وهو الأصلح لللاسء 
وهو الرًاجح. 


)١(‏ أخرح البخاري (1۸۹1) عن المغيرة بن حكيم» عن أبيه: إن أربعةٌ قتلوا صبياًء فقال 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي ٠٠١/١‏ مختصرا. 


۳0٠ 


ففيه وجهان: الأوّل: أن تلك العقود باطلة» والقياس مع هذا القولء 
والتّاني: أن المالك مخيّر بين الإجازة والفسخ» والمصلحة مع هذا 
القول. 


.۸١ /١ «البحر المحيط)‎ )١( 


33 
جچی یی ںی 
کی ین لازو ئی 


WAW ITIOSWACATL. COIN 


هذا آخر ما كتبناه» والحمد لله رب العالمين في 
الابتداء والاختتام وكان الفراغ منه في آخر 
شعبان سنة ۱٤١۱۸‏ هھ في المدينة 
المنورة» على ساكنها أزكى 
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فهرس الآيات 
اسم السورة رقمها رقم الصفحة 
من سورة الفاتحة 
لإِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين#. 0 1۸ 
ومن سورة البقرة. 
#ذلك الكتاب لاريب فيه# . ۲ ۸٦‏ 
ليا أَيُها الناس اعبدوا ربكم#. ۲۱ VV‏ 
#الذي جعل لكم الأرض فراشا). ۲۲ ۹V YY‏ 
#فأتوا بسورة من مثله‰ . ۲۳ ٤٥‏ 
#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4. ٠١‏ ۲۹ 
#أقيموا الصلاة# . ۰ ۳ ۹۷ 
#كونوا قردة خاسئين# . 10٥‏ 0۹ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4. 1۷ ۱۰۹ 
لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» . ۱۰٦‏ ۱۷۹ 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض). 1۰۷ 1۷۹ 
ل[وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). 14 I1‏ 
#کن فيکون‰ . 11۷ 0۹ 
#نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق#». ٠١۳‏ ۳۸ 
#وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم#. 4۳ ۸0٥‏ 
لإوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء#. ۳ | Y۸‏ 
قد نرى تقب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها». 1A0 09 ٠٤٤١‏ 
#فاستيقوا الخيرات# . 4۸ 1٤‏ 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام# . 10۰ ۲۱ 
Yor‏ 


اسم السورة 


#أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
#واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون# . 

(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. .». 

#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت». 

#کتب علیکم الصيام# . 

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . 


#أياما معدودات# . 

#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) . 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه). 

#أجيب دعوة الداع إذا دعان». 

«أحل لكم ليلة الصيام4. 

لإعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم# . 

[فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم». 

لثم أتموا الصيام إلى الليل». 

لوانتم عاكفون في المساجد# . 

#ولكن البر من اتقى). 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . 

لإوأتموا الحح والعمرة لله#. 

فمن کان منكم مريضاً أو به آذى من رأسه ففدية من صيام) . 

لفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم». 

احج أشهر معلومات# . 

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج¢. 

لفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله . 

#متى نصر الله# . 

ليسألونك عن المحيض». 

ولا تقربوهن حتی يطهرن» . 

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). 
"of‏ 
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#وبعولتهن أحى بردهن في ذلك . 

#فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره‰. 
فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما)». 
YF‏ تضار والدة بولدها‰ . 

#وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# . 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین# . 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن» . 
#لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. 
#ولا تنسوا الفضل بینکم# . 

#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح4# . 

(وقوموا لله قانتين). 

#حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى» . 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم# . 
#وللمطلقات متاع بالمعروف# . 

#لاإكراه في الدين# . 

#وأحل الله البيع وحرّم الربا). 


#وأشهدوا إذا تبايعتم#. 
لإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). 
#واستشهدوا شهيدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین# . 
وإ كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة# . 
#ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناي . 
#واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» . 

ومن سورة آل عمران 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم#. 
لربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا». 

Too 
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اسم السورة 


للا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين4. 


#رب إنى نذرت لك ما فى بطنى 
لما من إل إلا الله. 


محررا# . 


#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده# . 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون# . 


قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
#ومن دخله کان امنا . 
#ولله على الناس حح البيت من | 


#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف# . 


#كنتم خير أمة أخرجت للناس». 


صادقین 6 . 


ستطاع إليه». 


وما يفعلوا من خير فلن يكفروه». 


#لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة# . 
#وأطيعوا الله والرسول4. 
لوسارعوا إلى مخفرة من ربكم». 


ليا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الدين كفروا يردوكم). 


#ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل 


الله أمواتا# . 


لفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين#. 
لإربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك# . 


ومن سورة النساء 


لوآتو اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب#. 


#ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
#إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 


لفان طبن لکم عن شيء منه نفسا 


مثنی % . 


فکلوه هنيا» . 


#وابتلوا اليتامى حتى إذا بلخوا النكاح#. 
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اسم السورة 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) . 
لإيوصيكم الله في أولادكم للأكر مثل حظ الأنشين# . 


فان كان له إخوة فلأمّه السدس#. 
#واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا». 


ۋواللذان يأتيانها منكم فآذوهما» . 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء#.. 
حرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم). 

#وأنٰ تجمعوا بين الأختين# . 

#وربائبكم اللاتي في حجوركم# . 


#فإذا أحصنٌ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف4 . 


لإومن لم يستطع منكم طو لا أن ينكح المحصنات المؤمنات) . 
#ولا تقتلوا أنفسكم إل الله كان بكم رحيما). 


#الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. .4#. ٣٠١.٣٤١‏ 


#لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» . 
#فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه . 
فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيداً طيباً) . 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك#. 
$يؤمنون بالجبت والطاغوت» . 
إن الله يأمركم أن تودُوا الأمانات إلى أهلها». 
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير4. 
#أينما تكونوا يدرككم الموت»#. 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم». 
#ڙوکان على کل شيء مقيتا) . 
[وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها». 
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اسم السورة 


إن الله كان على كل شيء حسيبا». 
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا». 
ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة). 


(فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) . 
لوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة# . 
#لتحكم بين الناس بما أراك الله». 
#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى». 
#ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى). 
لومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر#. 
لوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. 
#يا أيها الذين منوا أمنوا#. 
#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات# . 
#إن امرؤ هلك . 

ومن سورة المائدة 
#وإذا حللتم فاصطادوا# . 
#يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله#. 
#حرّمت عليكم الميتة والدم». 


#اليوم أكملت لكم دينكم#. 
لاليوم أحل لكم الطيبات. .4 . 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ..4. 


#وإن كنتم جنباً فاطهروا. 


0۸ 
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اسم السورة 


#أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب# . 


لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ..4. 


#لإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا». 


#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# . 


[وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. . 
مولکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً#. 


ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك». 


لثم عموا وصموا كثير منهم#. 


#وکلوا مما رزقكم الله4. 
#فصيام ثلاثة أيام# . 
#لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم#. 


¢. 


#(فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط#. 


لإفجزاءٌ مثل ما قتل من النعم. 


ليا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم# . 


#عليكم أنفسكم#. 


#وهو الله في السموات وفي الأرض#. 
#لانذركم به ومن بلغ . 

#فيكشف ما تدعون إليه إن شاء# . 
##انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه». 
#خالق کل شيء‰ . 


ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه#. 


#وآتوا حه بوم حصاده# . 
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اسم السورة 


#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# . 


#قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا». 


#تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا». 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله#. 


لإنه يراكم هو وقبیله من حیث لاترونهم#. 
#أين ما کنتم تدعون من دون الله# . 


#فأنجیناه وأهله إلا امرأته# . 


#وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح# . 


#وأنا أول المؤمنين#. 


#واختار موسی قومه سبعین رجلا« . 


ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول». 
إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 . 
[الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً4 . 
لما لکم من ولایتهم من شيء حتی يهاجروا». 
#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببحض» . 


ومن سورة التوبة 


لفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا# . 


«فإذاانسلخ الأشهر الحرم فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم). 


#قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم . .4 . 
#قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». 
ل#حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 . 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها». 


لعفا الله عنك لم أذنت لهم#. 
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اسم السورة 


#إنما الصدقات للفقراء والمساكين . 
للا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم». 


#استخفر لهم أو لا تستخفر لهم إن تستخفر لهم سبعين مرة#. ۸*٠‏ 


#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم#. 
#فيه رجال يحبون أن يتطهروا». 
لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4. 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة). 
ومن سورة يونس 
#بل کذبوا بما لم يحيطو بعلمه#. 
إن الله لا يظلم الناس شينا). 
#لاتبدیل لكلمات الله# . 
#ولا يحزنك قولهم إن العزة لله)». 
لفأجمعوا أمركم وشركاءكم# . 
#ألقوا ما أنتم ملقون». 
ومن سورة هود 
لقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» . 
#ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم4. 
#وما أمر فرعون برشيد4 . 
ومن سورة يوسف 
#أيتها لير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم. .4. 
#ولمن جاء به حمل بعیر# . 
ليا أيها العزيز#. 
#واسأل القرية4. 
ومن سورة إبراهيم 
#قل تمتعوا فإنُ مصيركم إلى النار. 
#ولا تحسبلّ الله غافلاً عما يعمل الظالمون# . 
ومن سورة الحجر 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس». 
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اسم السورة 


#ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم#. 


إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك). 


[ادخلوها بسلام آمنین# . 
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم#. 
لفوربك لنسألنهم أجمعين . 

ومن سورة التحل 
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون). 
لوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس). 


لإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا». 


ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا# . 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان#. 
#ما عندكم ينفد وما عند الله باق . 
#فإذا قرأت القران فاستعذ بالله# . 
#رإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل» . 
#لتأكلرا منه لحماً طريا# . 

ومن سورة الإسراء 
لفلا تقل لهما أف . 
#ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق#. 
#ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة# . 
#انظر كيف ضربوا لك الأمثال# . 
#فسينغضون إليك رؤوسهم‰. 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل#. 
#واستفزز من استطعت منهم بصوتك4 . 
#قل لئن اجتمعت الإنس والجن على . . 4# . 
#وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس# . 
#أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى# . 

ومن سورة الكهف 
#فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4. 
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اسم السورة 


وولا يظلم ربك أحدا# . 
##جدارا يريد أن ينقض) . 

ومن سورة مریم 
#آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً). 
لإني نذرت للرحمن صوما# . 
لثم لننزعنٌ من كل شيعة أيهم أشد4. 

ومن سورة طه 
وما تلك بيمينك يا موسى4. 
لولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل . 
لولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) . 
#وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. 

ومن سورة الأنبياء 


لوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. .4. 


لكل نفس ذاثقة الموت). 
لمن فعل هذا بالهتنا» . 
#وأدخلناه في رحمتنا . 
لوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث). 
ومں سورة الحج 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات). 
#ويذكروا اسم الله في أيام معلومات# . 
تلثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم». 
#وليطوفوا بالبيت العتيق# . 
#أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم#. 
#والمقيمي الصلاة# . 
إلهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد# . 
#وجاهدوا في الله حق جهاده) . 
ومن سورة المؤمنون 

#والذين هم لفروجهم حافظون# . 

۳۹۳ 


رقم الصفحة 


٤ 
۲ 


4 
1 
1۲۰۹ 


36 
۲ 
AA 
1¥ 


TTY 
۲۲ 
Y۰ 

۳ 
YA 


1۰ 
۱1۷ 

11 
YENA 
۹ 

۱۱۹ 

۳١ 


O + 


اسم السورة 


#كلوا من الطيبات# . 
ومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان له به». 

ومن سورة النور 
لالرانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. 


#والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء# . 


#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء». 
#لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء# . 
#قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم# . 
قل للمؤمنات يغخضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) . 
#فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا# . 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول#. 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره# . 

ومن سورة الفرقان 
#لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. 


#والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس#. ٦۸‏ 


ومن سورة الشعراء 
هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. 
لفلا تدع مع الله إلها آخر4. 

ومن سورة التمل 
#وأوتیت من کل شيء‰ . 
#قل لا يعلم من في السموات والأرض الخيب إلا الله). 

ومن سورة العنكبوت 
#ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) . 
إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. 
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اسم السورة 

ومن سورة الروم 
#الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم#. 

ومن سورة لقمان 


#وفصاله في عامین % . 


ومن سورة اللأحزاب 


ليا أيها النبي قل لأزواجك» . 
#يا نساء النبي لستنّ كأحد من النساء إن اتقيتن# . 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات#. 
#ومن یعص الله ورسوله فقد ضل4 . 
#فلما قضی زید منها وطراً زوجناکها) . 
#إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل . 
#ومن يطع الله ورسوله فقد فاز4. 
#وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي). 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4. 
يا ايها الذين آمنوا اتقرا الله وقولوا قولاً سديداً. 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض..#. 
ومن سورة سباً 
#لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات#. 
ومن سورة فاطر 
لهل من خالق غير الله#. 
وما يستوي الأعمى والبصير4. 


ومن سورة الصانات 


#يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك). 
#لوفديناه بذبح عظيم# . 
ومن سورة ص 
#اركض برجلك4 . 
۰ ۳0۵ 


٤ 


A 


TT. 1 


o 
۳٦ 


1۰¥ 


3 


رقم اا ت 


۳¢ 
10۹4 <0 


11 
11۳ 
11۹ 
01 
101 o11 
۰ 
01 
۱۳٦ 
1A 
1¥ 
۳ 


۲ 


۲۲۳ 


11 


اسم السورة 


ومن سورة الزمر 
#الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه». 
#ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين# . 

ومن سورة غافر 
#ادعوني استجب لک . 
#الله الذي جعل لكم الأرض قراراي. 
لهو الذي خلقكم من تراب ئم من زطفة# . 

ومن سورة فصلت 
#وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة# . 
لفقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً#. 
#اعملوا ما شثتم 4‰ . 

ومن سورة الشورى 
#فالله هو الولي. 
لیس کمٹله شيء‰ . 


ومن سور الزخرف 


#أو من ينشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين). 


ومن سورة الدخان 
#ذق إنك أنت العزيز الكريم#. 

ومن سورة الجائية 
#إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون). 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله». 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» . 
#تدمر كل شيء بأمر ربها . 

ومن سورة محمد 
لفضرب الرقاب». 
#طاعة وقول معروف# . 
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اسم السورة 


ومن سورة الفتح 
محمد رسول الله# . 
ومن سورة الححرات 
ولا يغتب بعضكم بعضا». 
#قالت الأعراب آمنا# . 
ومن سورة ق 
#أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها». 
ومن سورة الذاريات 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 


ومن سورة الطور 
#فاصبروا أو لا تصبروا . 

ومن سورة النجم 
#ألا تزر وازرة وزر أخرى». 

ومن سورة القمر 


ومن سورة الرحمن 
كل من عليها فان . 
#ویہقی وجه ربك# . 
#فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان». 
ومن سورة الحديد 
لإنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم». 
ومن سورة المحادلة 
#والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا#. 


لفصيام شهرين متتابعين» . 


لإ الله بكل شيء عليم). 


1¥ 


۲۹ 


1٤ 


0 


A 


۲A۸ 


رقم الصفحة 


۲ 


At 
۲ ٦ 


۲۹۷ 
۹ 
0۹ 
I It 


۸ 


10110۷1 
YV1 Io 
11۰ ۷۱ 
100 1o 
٤ 


اسم السورة 


#إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة#. 
#أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات . 
ومن سورة الحشر 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار4. 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم#. 
#ولذي القربی4 . 
#وما أتاكم الرسول فخذوه#. 
#وما نهاکم عله فانتهوا» . 
ل[إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم). 
ومن سورة الممتحنة 
لفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار». 
#وإنٰ فاتكم شيء من أزواجكم4. 
ومن سورة الجحمعة 
#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض4. 
ومن سورة المنافقون 
للا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله4. 
ومن سورة التغابن 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول# . 
ومن سورة الطلاق 
#إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن4 . 
ولا تخرجوهن من بيوتهن# . 
#فإذا بلخن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. .4 . 
#وأشهدوا ذوې عدل منکم#. 
ومن يتق الله یجعل له مخر جا ویرزقه من حیث لا یحتسب) . 
#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم». 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# . 
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اسم السورة رقمها 
#وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليه حتى يضعن حملهنً#. ٦‏ 
#أسکنوهنٌ من حیث سکنتم من وجدکم». 
ومن سورة التحريم 
ليا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم#. ۷ 
ومن سورة القلم 
لوإنك لعلى خلق عظيم». 


ومن سورة المعارج 
إن الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. .). ۲١-١۱۹‏ 


#إلا المصلين# . ۲۲ 
ومن سورة نوج 

#وجعل الشمس سراجا». ۱٦‏ 
ومن سورة المزمل 

ليا أيها المزمل. ۱ 

لقم اليل إلا قليلا». : 
ومن سورة المدثر 

#وثيابك فطهر4 . ٤‏ 


ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ...». ٤٦-٤١‏ 


ومن سورة القيامة 


(فإذا قرأناه فاتبع قرآناه. ثم إن علينا بيانه4. ۱۸ ۱۹ 

لإوجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة). r‏ 

#إوالليل إدا عسعس € . 1۷ 
ومن سورة الانشقاق 

#إذا السماء انشقت# . ۱ 

#فأما من أوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساباً يسیرا) . A-_¥‏ 

لفلا أقسم بالشفق) . ۱٦‏ 
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اسم السورة رقمها 
ومن سورة البروج 

#إذ هم عليها قعود4. ٦‏ 
ومن سورة المطففين 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . 10٥‏ 
ومن سورة الانفطار 

إن الأبرار لفي نعيم. وإ الفجار لفي جحيم#. ٠٤١-١١‏ 
ومن سورة الأعلى 

لوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى#. E:‏ 
ومن سورة الزلزلة 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ۸-۷ 
ومن سورة التكاثر 

#ألهاكم التكاثر4. ۱ 
ومن سورة العصر 

#والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا». ۲-١‏ 
ومن سورة المسد 

#وامرأته حمالة الحطب# . ٤‏ 
ومن سورة الإخلاص 

#قل هو الله أحد4. ٤٠‏ 
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فهر س الأحاديث و الأثار 


طرف الحديث 


ابدۇوا بما بدأ الله به. 

أتدرون ما اللإيمان بالل وحله ؟ 

أترضون نفل خمسين من اليهود. 

أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ 

احبس أصلها وسل الثمرة. 

إحداهن بالتراب. 

أحصي ما يخرج منها. 

أحلت لکم میتتان ودمان. 

اختر أيتهما شئت . 

أخراهن بالتراب. 

اخرصوا. 

أذرا الخياط والمخبط . 

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. 

إذا آتى أحدكم الخائط فلا يستقبل القبلة. 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. 

إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده. 
۳۷۱ 


یی 
چ کے 


وت 


جی 9ے فی 
کس دجن زو ہی 


Hmoswa rat. com‏ کا کک کی 


IO0 \oc0 


10٦ 


۵ 


طرف الحديث 


إذا اشتد الحرٌ فأبردوا عن الصلاة. 

إذا بايعت فقل لا خلابة. 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 
إذا تشهد أحدكم فليتعوذ ب بالله من أربع . 
إذا توضاً أحدكم ولبس خفیه فلیصل . 
إذا جلس بين شعبها لاع م م جهدها. 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 


إذا دبع الإهاب فمل ا 
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها. 


إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة. 


إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليخسله. 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. 
إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة. 


إدا قرا ابن آدم السيجدة فسجد اعتزل الشيطان . 


إذا قمت إلى الصلاة فكبر. 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر. 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. 
إذا وجد ذلك أحدكم فلینضح فرجه. 
إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه . 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليخسله سبعاً. 
أربع لاتجوز في الأضاحي . 
ارجع فصل فإنك لم تصل 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. 
ارقيها بكتاب الله. 
اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. 
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طرف الحديث 


اشتكت النار إلى ربها. 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 

أصبتَ السنة» وأجزأتك صلاتك . 

أعتق رقبة . 

أعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم. 

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. 
أفتان أنت ؟ 

أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟ 
أفطر الحاجم والمحجوم . 

أفليس تجد فيما أوحى الله ...؟ 

اقتدوا باللدین من بعدې . 

اقتلوه. 

اقل الحيض للجارية البكر. 

ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك. 

ألا أخبركم بخير الشهداء. 

الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. 
الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر. 
الله أكبرء لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره. 
الهم لاتكلهم إلى فأضعف عنهم. 

ألم تسمعي ما قال المدلجي ؟ 

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. 
إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


أمر رسول الله من ضحك بإاعادة الوضوء والصلاة. 


أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه. 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 


أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر. 
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طرف الحديث الصفحة 


أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن. AY‏ 
أمرنا النبي بسبع : بعيادة المريض . AY‏ 
أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن . 1۰< TY‏ 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ۰ 
إن أبا بكر قسم فسوّى بين الحرٌ والعبد. ۲۸۹ 
إن الله أجاركم من ثلاث خلال. ۲۲۹ 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. 10 
إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي. ۲۳ 
إن الله عر وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله. 1۷ 
إدٌ الله لايجمع أمتي على ضلالة. ۲۹ 
إن اتسا کان يتولج على النساء. 0 
إل بريرة عتقت وكان زوجها عبداً. ۳۱١‏ 
أن تلد الأمة ريتها. ) AV‏ 
إل ثلاثة في بني إسرائيل : أقرع وأبرص وأعمى. ۲۲۱ 
إن حيضتك ليست فى يدك . | ۳۸ 
إل خلق نبي الله کان القرآن. 1۷ 
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره أن يعتق رقبة. ۹۷ 
أن رسول الله أتانا فأذن لنا فى المتعة. . ۸۹ 
أن رسول الله اشتری من يهودي طعاماً إلى أجل . 1۷۲ 
إن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى. 45 
إن رسول الله توفي ولم يبين لنا موضع براءة. ۲٦‏ 
أن رسول الله صلى بإحدى الطائفتين . ۳1۷ 
أن رسول الله صلى بأصحابه في الخوف. ۳1۷ 
أن رسول الله صلى فى جوف الكعبة. 1۲۷ 
أن رسول الله علمه الأذان. ۳1۰ 
إل رسول الله قرأ بالنجم فسجد. o‏ 
إل رسول الله قضى باليمين مع الشاهد. ۲۸ 
أن رسول الله کان یرفع يديه حذو منکبیه. ۳.0 
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رسول الله نهی عن أکل کل ذي ناب. 


رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 


دة الحر من فیح جهنم . 
عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة. 


في الصادة لشغلاأ. 


کان هذا شآنكم فلا تكروا المزارع . 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه. 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. 
النبي احتجم وهو صائم . 

النبي أخذ بيد علي بن أبي طالب. 
النبي أولم على صفية بأقط وسمن . 
النبي تزوجها وهو محرم. 

النبي جمع بين الصلاتين في السفر. 
اللبى دخل البيت وصلى . 

لبي رفع يديه في الدعاء. 

النبى سئل عن ميراث العمة. 

النبي صلى بعد غيبوبة الشفق . 

النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. 


النبي قضى لبروع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها. 


النبي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه. 

النبي كان يخطب قائما. 

النبي کان يرفع يديه عند تکبيرة الإحرام. 

النبي كان يقطع في ربع دينار. 

النبي كبّر في العيدين في الأولى سبعاً. 

النبي لم يقض لها بنفقة ولا بسكنى . 

النبي نھی عن بيع أمهات الأولاد. 

النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح . 
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طرف الحديث الصفحة 


إل النبى نهى عن المتعة. ۱۸۹ 
إا كنا نقراً فيما نقراً من كتاب الله . 1A۳‏ 
إا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار. ۱۱۹ 
انطلق نفر من أصحاب النيي في سفرة سافروها. ۰ 
إنّك امرؤ أحمق. أتجد في كتاب الله الظهر أربع ركعات ؟. ۲۱۹ 
إنك تأتى قوماً أهل كتاب ... VV‏ 
إنما الأعمال بالنيات . ۹ 11۷ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ۲١۱‏ 
إنما السجدة على من سمعها. ro‏ 
إنما صلى النبي الركعتين بعد العصر. ۳1٤‏ 
إنما قولى لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ۱۳۳۴ 
إنما الماء من الماء. 1۹۲ 
إنما الناس كالإبل المائة. ۱۹ 
إنما نهيتكم من أجل الدافة. 1۲ 
إنما الولاء لمن أعتق. ۱1۸ 
أنه احتجم فصلى ولم يتوضاً. ۲۲٢‏ 
أنه توضاً ثلاثا ثلاثاً. ۲٤‏ 
أنه جمع بين الصلاتين في السفر. ۹٦‏ 
آنه دخل ولم يصل. 1٤‏ 
إه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. 11۷ 
أنه نهى عن الوصال . ۲٤‏ 
إنها أعتقت فخيرت في زوجها. ۲ 
إنّها ليست بنجس. ۷ 
إنّها من الطوافين عليكم. 1Y MEV‏ 
انهم سائلوك عن المجرة. Y۳‏ 
ول شيء بدا به رسول الله حين قدم. ۲٤‏ 
أولاهنٌ بالتراب. 100 Y0 YEA NOT‏ 
ائذني له فإنه عمك تربت يمينك 0 


۳V 


أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً. 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. 
يما شرط كان ليس في كتاب الله. 
الإيمان بضع وستون شعبة. 

أين السائل عن وقت الصلاة ؟ 

أين المحترق . 

أينقص الرطب إذا يبس ؟ 

أينما أدركتك الصلاة فصل . 

ايه بي . 

ار بالبر. 

الباق فى المسجد خطيئة . 

بُعثت إلى الناس عامة. 

بعثني رسول الله إلى اليمن. 

بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله. 
البكر بالبكر جلد مائة. 


بئس والله ما اشتریت . 
البيعان بالخيار ما لم يفترقا. 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 
بين كل أذانين صلاة. 
البينةً أو حد فى ظهرك. 
تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك. 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 
تربت يمينك» ومن أين يكون الشبه ؟ 
تزوؤج رسول الله ميمونة وهو حلال. 
تزوج النبي وهو محرم. 
VV‏ 
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طرف الحديث 


تزوج ولو بخاتم من حدید. 
تصدقوا. 

تكثرن اللعن وتكفرن العشير. 
تمرة طيبة وماء طهور. 


تمكث إحداهنٌ في قعر بيتها شطر دهرها. 


تؤخذ من أغنيائهم فترذ على فقرائهم. 
توضأً عليه السلام بالنبيذ . 

توضاً كما أمرك الله. 

توضۇوا به . 

توضؤوا مما مسته النار. 

ثلاثة حق على الله عونهم : 

ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً. 

ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد. 
ثم قال: حي على الصلاة. 

الثيب جلد مائة نم رجم بالحجارة. 
جاء الحبش يزفنون في يوم عيد. 
الجار أحق بصقبه. 

جمع رسول الله بين الظهر والحعصر. 
الحج جهاد والعمرة تطوع . 

الحجح عرفة. 

الحج والعمرة مفروضتان. 

حدثني جبریل أنه لا میراث لهما. 
حديث غناء الجاریتین فى بيته. 
الحلال بين والحرام بين 

الخال وارث من لا وارث له. 
الخراج بالضمان. 

خللوا الشعر وأنقوا البشرة. 

خمس صلوات في اليوم والليلة. 


TVA 


طرف الحديث 


خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. 

الخيل لثلاثة : لرجل أجر. 

دعا النبى على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة. 
دعهم يا عمر. 
دعهما يا أبا بكر . 

دعي الصلاة يام حيضكڭ . 

ذاكٍ العرض يعرضون. 

دكاة الجنين ذكاة أمه. 

الأهب بالذهب والفضة بالفضة. 

الراحمون يرحمهم الرحمن. 

ریت النبي يطوف بين الصقا والمروة. 

رفع عن أمتي الخطاً والنسيان. 

زنا ماعز فرجمه. 

سبحان الله يا أم الربيع. 

سددوا وقاریوا. 

سمعت رسول الله ینھی عن بیع الذهب بالذهب . 
سها رسول الله فسجد. 

الشفعة في كل مال لم يقسم. 

شهادة أن لا إله إلا الله. 

الشهر تسع وعشرون. 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا. 


صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء. 


صدقة تصدق الله بها علیکم . 
الصلاة على وقتها. 
الصلاة عماد الدين . 
صلاة الليل مثنى مثى . 
الصلح جائز بين المسلمين . 
۳۹ 
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صلُوا كما رأيتموني أصلي. 

صوموا لرؤيته . 

الطعام بالطعام مثلا بمثل. 

الطهور شطر الإيمان. 

العائد في هبته کالکلب . 

عشر رضعات معلومات يحرمن . 

العلماء ورثة الأنبياء. 

على رسلکم» إن الله لم یکتبها علينا. 
عليك بابن آبي طالب فسله. 

الخسل سبعا من ولوغ الكلب. 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 
فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة. 

فإذا حضرت الصلاة فليۇدٌن لكم أحدكم. 
فإذا زادت على عشرين ففي كل أربعين. 
فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. 
فٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه. 


فأعتق رقبة. 

فالمهر لها بما أصاب منها. 
فأمره رسول الله أن يراجعها. 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. 


فجعل رسول الله شهادة خريمة شهادة رجلين . 


فصوموا لرؤیته . 

الفطر مما يدخل . 

ففرض الله على أمتي خمسين صلاة. 
فلا تشربوه. 


فلما رکب حجبها فعرفوا آنه قد تزوجها. 
A۹‏ 
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فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 
فمن أعدى الأول ؟ 

في أربع وعشرين من الإبل. 

في سائمة الغنم زكاة. 

في الغنم السائمة الزكاة. 

في کل أربعين شاة شاة. 

فيسجد فيمكن جبهته من الأرض. 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً. 
القاتل لا يرث . 

قد أعتق بضعك معك. 

قدم النبي المدينة وأنا ابن عشر. 

قرأ على النبي الجر فلم يسجد. 
القصاص القصاص . 

قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع . 
قضى رسول الله أن على آهل الحوائط حفظها. 
قضى رسول الله بالشفعة للجوار. 

كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء. 
کان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع. 

کان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء. 

کان رسول الله يأمرنا ألا نتزع أحفافنا. 

کان رسول الله يأمرني فأتزر فیباشرني . 

کان رسول الله يبل وهو صائم . 

کان رسول الله ینسخ حدیثه بعضه بعضا. 
کان لسليمان ستون امرأة. 

كان النبي أحسن الناس خلقا. 


كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر. 


کان الى لا يرفع يديه فی شىء من دعائه . 
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طرف الحديث 


کان النبی یأمرنا إذا کنا مسافرين. 

کان النبي يخلو بغار حراء. 

کان يبعث على الناس من يخرص عليهم. 
کان یخلو بغار حراء فیتحنث . 

کان يرفع يديه عند تکبيرة الحرام. 

کانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب. 
كائن تقرأً سورة الأحزاب ؟ 

ٌ 

2 
كل مولود يولد على القطرة. 

کا إذا اتینا النہی جلس أحدنا حیث ينتهى . 
كنا نتكلم في الصلاة. 


کنا نصلي خلف رسول الله فجاء رجل ضرير. 


كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي . 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ 

ل أستطيع ان ارد ما کان قبلي . 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا. 

لا تبع ما ليس عندك. 

لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. 

لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. 

لا تجتمع أمتي على ضلالة. 

لا تجمعوا بين الرطب والبسر. 


لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. 


لا تدابروا. 
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طرف الحديث 


لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. 
لا تسافر امرأة يومین ليس معها محرم. 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. 

لا تصرُوا الإبل والخنم. 

لا تقربوه طيباً. 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 
ل تواصلوا. ) 

لا توردوا الممرض على المصح . 

لا ربا إلا في النسيئة. 

لا ضرر ولا ضرار. 

لا عدوی ولا طيرة . 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة. 
لا نكاح إلا بولي. 

لا هجرة بعد فتح مكة. 

لا وصة لوارٹ . 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. 
لا يجمع بين المرأًة وعمتها. 

لا يحل لامرأة تؤمن يالله واليوم الآخر. 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. 

لا يرث المسلم الكافر. 
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طرف الحديث 


لا يزال هذا الأمر في قريش. 

لا يسم المسلم على سوم أخيه. 

لا يصلح الناس إلا ذاك. 

لا يصلينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة. 
لا يفرك مؤمن مؤمنة. 

لا يقتل مؤمن بکافر. 

لا يقضي القاضي وهو غضبان. 

لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان. 
لا يقطع الصلاة شيء . 

لا يقولنّ أحدکم عبدي فکلکم عبيد الله. 
لا يبس المحرم القميص ولا العمامة. 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة. 

لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يحد ريحاً. 
لا ينكح المحرم ولا ينكح. 

لاتؤمنٌّ الرجل في أهله ولا في سلطانه. 
لأن يجلس أحدكم على جمرة . 
لتأخذوا عني مناسككم. 

لعن الله الواشمات والمستوشمات . 

لقد قضيتَ بحكم الله. 

لك الأجر مرتين. 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت . 


لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. 

لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك. 
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب. 

ليس أحد يحاسب إلا هلك . 
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طرف الحديث 


ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 

ليس للولي مع الثيب أمر. 

ليس لنا مثل السوء. 

أبقيت لأهلك ؟ 

ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. 

أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل . 

بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. 


بين هڏين وقت . 
تری؟ دینارا؟ 

رآه المسلمون حسناً. 

رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لميقاتها. 
رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً. 

في إداوتك؟ 

قطع من البهيمة وهي حية. 

كان النبي يأتيني في يوم بعد العصر. 

لم تجد في السنة اجتهد رأيك. 

لنا لانذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ؟ 


لهذه المرأة؟ 


نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه. 
هذا ؟ 

هذا يا عائشة؟ 

هذه النيران ؟ 

ما يکن عندي من خير فلن أدخره عنكم. 
الماء طهور لاينجسه شيء . 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار. 
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لي صمر أء ولا بيضاء › ولست بمأبور في ديني . 
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طرف الحديث 


المجالس بالأمان إلا ثلاثة مجالس . 


مره فليراجعها. 
مرها فلتختسل ثم لتهل. 


مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس. 

مروا أولادكم بالصلاة . 

مطل الغني ظلم. 

الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. 
ملكت نفسك فاختاري . 

من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يقبضه. 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له. 

أدرك ماله بعينه عند رجل . 


استجمر فليوتر. 

سلف في شيءَ ففي کيل معلوم. 
أصابه ىء أو رعاف. 

أعتق شرکا له في عبد فکان له مال. 
أعتق شِقصاً له في عبد فخلاصه في ماله. 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. 
باع نخلا قد آبُرت فثمرتها للبائع . 
بدل دینه فاقتلوه. 

ترك الصلاة فلا دين له. 

ترك الصلاة متعمداً فقد كفر . 

تولى قوما بغير إذن مواليه. 

حمل جنازة فليتوضاً. 

ذرعه القيء فليس عليه قضاء. 
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طرف الحديث 


السنة إذا قال المؤدن فى الفجر. 
شرب الخمر فاجلدوه. 

شهد له خزيمة أو عليه» فحسبه. 
صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. 

غل میتا فليغتسل . 


قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة. 


لم يبيت الصيام من الليل. 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيأم له. 
مات لا يشرك باله شيا دخل الجنة. 
مسل ذکره فلیتوضا. 

مس فرجه فلیتوضاً. 

نام عن صلاة أو نسيها. 

نسي صلاة أو نام عنها فکفارتها . 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب. 
ولد له مولود فسماه محمداً. 

برد الله به خيراً يفقهه في الدين . 
یکفل لى أن لا يسأل الناس شيا ؟. 
المؤدُنون أطول الناس أعناقاً. 

المؤمن غر كريم. 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن. 

نری أن تجلده ثمانین . 

النساء ناقصات عقل ودين . 

نعم حجي عنها. 

نعم» فلتختسل . 

نعم» ولك أجر. 
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طرف الحديث 


نهى أن يصلي الرجل مختصرا. 


نهى رسول الله عن اشتمال الصماء. 
نهی رسول الله عن أكل كل ذي ناب. 
نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق ديناً. 
نهى عن بيع الحصاة. 
نهى عن بيع الغرر. 
نهى عن الجلوس على القبر. 
نهى عن الشغار. 
نهى عن قتل النساء والولدان. 
نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين . 
نهیتکم عن الانتباذ فانتبذوا. 
هدم المتعة النكاح والطلاق . 
هذا وقت الصلاة. 
هذان یومان نهی رسول الله عن صيامهما. 
الهرة ليست بنجس . 
هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ 
هل لك من إبل. 
هل معك من القرآن شيء ؟ 
هل هو إلا بضعة منك. 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 
هو عليها صدقة. 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا. 
والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله. 
وان لا يقتل مسلم بكافر. 
وأنا تارك فيكم ثقلين . 
وجعل ترابها لي طهوراً. 
وجعلت تربتها لنا طهوراً. 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. 
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طرف الحديث 


وسأزيده على السبعين. 

وصلى بی العشاء حين عاب الشفى . 

وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل. 
وفي الرّقة ربع العشر. 

وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج. 
ولد الرّنا أشر الثلاثة. 

ولم ينس حقٌ الله في رقابها. 

وما منعك أن تأذنين له ؟ 

ويحك ما منعك بي ان تجيبني أن دعوتك ؟ 
ویصمد کل شیطان مرید. 

يا أبا عمير» ما فعل النُغير ؟. 

يا بلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا. 

يا عمرو صليتَ بأصحابك وآنت جنب ؟ 
يا معشر التساء تصدقن . 

یذیح کبشاً کما فدی إبراهیم ابنه. 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. 


يخسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام. 


يكبر أربعا ثم يقرأً. 
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الموضوع 
تقريظ فضيلة الدكتور مصطفى الخن e‏ 
تقريظ فضيلة الدكتور عبد الله بن بيه r.‏ 
تقريظ فضيلة الدكتور فتحى الدرينى eens‏ 
مقدمة المؤلف 0 a.‏ 
تعريف بفن الأصول ees‏ 
مبادئ فن الأصول esses‏ 
مسألة: فيما لا ينبني عليه فروع فقهية een.‏ 
أطائف eens‏ 
بيان الحلم والظن وما يتصل بهما . . 
بيان الوجوه التى تؤخذ منها الأسماء . 
تعارض العرف واللغة n‏ 
تعارض اللغة والعرف eee eens‏ 
الحقيقة والمجاز eee nenas‏ 
أسباب العدول عن الحقيقة eens‏ 
تعارض الحقيقة والمجاز eens‏ 
ما يعرف به المجاز من الحقيقة - 
الأدلة الشرعية المتفق عليها esen‏ 
الأصل الأول 
الكتاب الكريم ومباحثه 
تمهید ecer‏ 
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فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع 


الأمر المعلق eens‏ 
فصل : فى الأمر المقيد بزمان ومكان eens‏ 
مسألة : خطاب الإنسان غيره بالاأمر ens‏ 
مسألة: فى الأمر بالأمر بالشيء esses‏ 
فصل : الأمر بعد الحظر eee‏ 
تنبيه : ecer‏ 
فصل : القضاء بأمر جديد eens‏ 
الأداء والقضاء والإعادة eee‏ 
اللأمر على جهة التخيير والترتيب - 
ما لا يتم المأمور إلا به r‏ 
فصل : الأمر بصفة عبادة eens‏ 
فصل : الأمر بالشيء نهي عن ضده eens‏ 
فصل : الأمر باجتناب شيء eens‏ 
فصل الأمر يدل على الإجزاء eens‏ 
مسألة : تعليق الحكم على معنى كلي cee‏ 


مسألة : الأدلة الشرعية نائشة عن القرآن ees.‏ 
مسألة : العلوم المضافة إلى القران أربعة 
مسألة: معظم آي القرآن لا يخلو من أحكام es‏ 
كيفية الاستدلال eee‏ 
آیات الأحكام erer‏ 
نوادر من سور القرآن وفي الحديث الشريف es‏ 


يټ ا و ا ا پچ ا ا ت چ ي د ي ت 


OED HDF FF ¢ 


OHHH HEHE # # 
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UES ODHDG HHO EGE OG BH EO GED PED HHHH DG FH HDG HEH HO E O bh & 
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E HNH EFE YY FF gh # 


HNH HNH HD HY FHP EHH ¥ 


HHHH NHN FH gj # 


# ي # وإ ةو دو ج دز ج SF mM‏ 


UG FEES EHH EG FF # 


SHE mE GHG HDPE ND FP FH ¥ 


mem EHN HDPE FF ¥ 


OME HM HHG E HPH FE pp # 


Een mH BS py YW # 


mw Ew EH wy 


mer MN HTH HE TYE ¥ 


mw EHED GG E E GE Fw 


mS HE HNN HD SE Yd 


الموضوع 


الداخل وغير الداخل في الأمر . 
فصل : دخول الكفار فى الخطاب 
فائدة es‏ 
: الخطاب الخاص 
فصل : الخطاب الشامل 
فصل : فرض العين وفرض الكفاية 
الفرض والواجب والسنة والندب 


OHHH HOE HH EDETE YY # ¢ 


HHO E HH # 


ISE HRH FP" 


HNH HEH ESE BDEY iH bh  # 
EHH HDH Hm SSD BHD EH E ¥ ¥ 
mm E HHHH FG BH THE EG EG HG E FF HH 


: اقتضاء صخة النهي 


Fem HEH bh # FF 
* 


۲ - البيان بالفعل 


۴ البيان بالإقرار 
٤‏ البيان بالإشارة 


ENN HHHH E ¥ 


# # 


: النهي على سبيل الجمع أو الجميم 
: دلالة النهي على فساد المنهي عنه 


SES EDEN HHHH HDHD HEH SDH HPH HEEE HEYDE GHG HPH ED HD EPH OE N ¥ 


mE HEH NH HTD EFO HNH HEHE HNH HD HOH HEH EH » # 


HEHEHE GEH EEN HEHEHE EHED ED HEHE GDH HEH BBD EH E 


ENED EHED HDH EHD E FE HGH HPD EHD EHED TY HYG HGH HGH DS E #» 


ONE HHHH ESED HEH HA HE HED EGE HYG HPEP EHD EDF E E E 


KENE HHMH EHED EEO BHD HEHEHE HE EHH HHH ED BHD HE SD DH #H 


SOS BE EHHH HED KE GH HD HE EG EHED HG EHH HD EH HG mm SE SD E Û # 


mM EOE EHH HEEE HHH HEHEY SHP EH E . ¥ 


NEHE EHH SHH HEHE EG HE GH FH HH mM E PFP EH GG FH 5 # « 


EHH E EEE ETH HEHEHE HD EHED HD EDO EHED GEG E PDE FP 


EEN HH EH mE OHHH HDH ESE HD E FF # % 


HEHEHE HEHEHE HDH HEHEHE EG EHED FG HS FF «» 


SEO EHH EHH HED HEH EH EHD EG HED H HNH HEED EHED hE HN HGH bh FF 


meme mm HMH HGH E E BHD E HPEP mE H HN BEBE ED EG EG BD GG HD BSH hh 


HEHEHE HEHE BE HED EHD HNN HHHH ESE EHH HHHH HEHE HEHEHE EHED HD EERE EH HEHE HE HD EH ¥ 


SEHNE HH HG EO HEHE HDH BED ESHED HEHE GEH Hb HH ¥ 


USES EHH HHG HED ED HE FPN HDH Gg HPH HDPE ESED HEH HEH GHG EG SGD GD Gg HD E BH DS HH FF 4# 


mE EEN HE ERE E YEG HDPE E FH EOE EH EGE HNHEHDP E E HG E HE DBD E EHH ES DEH FE 


SO. mE HE HNHHHE HEHE HEHEHE HEHEHE GO EG EHED FH HHG EHD HED HPŞ OD EBD E FF 


NSS HE HDH EG HEH HEHEHE HE EE FHF EH EE PHP EH HD EHD DE ¥ # 


mm HEMN EHD EE BEDE GEG HHG HD EES SG PHH HHG GD HDHD EEO PE ED EDED HG HEH HD PFP BH FH SS ¥ 


mE HEHE HEHEHE HD ED FED HHHH ED FHP E TD EEG EHH HEPES DEED YD HG EHS GG HD FD Ff #% 


SINHET EH EHD HE EWE EHH HHP HEA HDPE E FTE FPG HERD EHED EHED GHG YG HPH Þ> # ¥ 


SEMEN EEE EHED HD EG HHHH HE KHE DED HPH HDH HG ESD. ¥ 


أنواع العام TT cesses‏ 
ما لا يصح دعوی العموم فيه YTV weiss‏ 
فصل : وقوع العموم في الألفاظ الشرعية eens‏ 4 
القول فى الخصوص PT wees‏ 
المخصص المتصل E ses‏ 
المخصص المنفصل QA wees‏ 
المطلق والمقيد O1 eens‏ 
مسألة : العام والمطلق OI ceres‏ 
فائدة : الإطلاق والتقييد من أساليب العرب oY wees‏ 
فائدة: حمل المطلق على المقيد 0O0 ress‏ 
دلالة غير المنظوم NOV wes s‏ 
دلالة الاقتضاء OV wees ns‏ 
دلالة الإيماء والتنبه ON wees senses‏ 
دلالة الإشارة VON wees‏ 
دلالة المفهوم الموافق 0Q4 een‏ 
لطيفة NT ceres renee r‏ 
دلالة المقهوم المخالف IY cee‏ 
أنواع مفهوم المخالفة NIT cesses‏ 
المواضع الذي لا يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة ees‏ 4 
تذييل : مفاهيم المخالفة عند الحنيفة VY wees‏ 
أنواع الدلالات VO cesses‏ 
١‏ - عبارة النص VO wees. eee ns‏ 
۲ _ إشارة النص VO wees‏ 
۳ دلالة النص VT wees‏ 
٤‏ - اقتضاء النص VT ce‏ 
النسخ V4 wereee‏ 
وقوعه V4 scence‏ 
معرفة تاريخ النسخ AN cece‏ 
ما يجوز نسخه وما لا يجوز AY wees‏ 


الموضوع 


شروط النسخ خمسة e‏ 


أنواع النسخ ثلاثة 
مسألة: تعدد النسخ في الآية الواحدة .0 


نادرة: آية تضمنت أربعة أحكام نسخ منها اثنان 


ما يجور النسخ ره وما لا پيجور 
نسخ مفهوم المخالمفة 
الزيادة على النص ليست نسخاً es‏ 


المسألة الأولى: تعريف السنة 


لطيفة eee enero‏ 
فصل : قول الصحابى (من السنة كذا) eee‏ 
فصل : فيما يرد به الخبر الواحد e.‏ 
مسألة مهمة: المعمول به فى مذهب مالك ... 
تعارض خبر الآحاد مع القياس eens‏ 
خبر الآحاد مع القياس عند الحنفية 0 


TENE HHH ES FEF ¥ # 


HEHEHE HDH FE HD HE BE E # 


mm HEH HEE HH EDO HEH YY FHP FH HPO YH ¥ 


NEHE EHH HEHEHE EE EG EGE ES BE E 


IESE E HEH HG HN HED HE Hh pH YY YY 


mmm EHH HH HH FH FH FH FH # »چ‎ 


CHEM ED HEHDH HNH HEHEHE FE ¥ 


HS HEHNHEDNDH NH ES SES BED EHH HE SE PH FF 


uO mH HHHH HNH FP H mH GEE EHD GH ¥ 


Km EHNEHEHHND HNDEE EEE HE FFP ¥ 


wm EHED HEH HDH EHH GHG HH EE E BS ¥ 


SOE HEHE PDH EHD EFHPHEHN HY FE FH ¥ 


SHEE EEE EHED HH HEDD HH HHH FF FH 


المسألة الثانية : رتبة السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتبار eens‏ 
المسألة الثالثة : السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب es‏ 
المسألة الرابعة: بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب r.‏ 
المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية eens‏ 


باب آفعال النبى کا 


الدليل على حجيته 


الإجماع 


SEEN HEHEHE EG EO EHED HEHEHE HNH HY HEHE HD HH HN HDPE BH ¥ 


الموضوع 


فصل : في مستند الإجماع - 
أنواع الإجماع ees‏ 
مسألة : الإجماع السكوتي eee‏ 
فصل : انقراض عصر الاختلاف حول مسألة eens‏ 
فصل : تقديم الإجماع على الكتاب والسنة eens‏ 
تصور الإجماع eee‏ 
مسألة ' الإجماع على قولین ecer‏ 
فصل : عدم علم المجتهد بخلاف لا يعد إجماعا ecer‏ 
خاتمة في إجماع أهل المدينة ecer‏ 


المسلك الأول: الإجماع eens‏ 
المسلك الثانى : النص eee‏ 
المسلك الثالث : الاأنماء eee aan‏ 


ص 


المسلك الرابع : المناسرة eee nnsnnnanenanananananananrnnncnnn‏ 
المسلك الخامس : الشه uuu nenennnnnnnaanncnnonr anon snes‏ 
المسلك السادس: الدوران es‏ 


Om HN HHH Hb YY BHF 


HEHEHE HG FHP EHH HPH EG HY FF FF 4# 


eH HEN hh HEHEHE HG BHD HF FF 


الموضوع 
المسلك السابع : تنقيح المناط eens‏ 
المسلك الثامن: السبر والتقسيم ees‏ 

ارتفاع العلل وتتبع بعضها بعضا e‏ 

ما يقاس وما لا يقاس es‏ 

أقسام القياس ese‏ 
القسمة الأولى: أولوي ومساو وآدنی eens‏ 
القسمة الثانية : جلى وخفى eens‏ 
القسمة الثالثة : المناسب مۇر وملائم eens‏ 
القسمة الرابعة: علة ودلالة ees‏ 
القسمة الخامسة: اعتبار طرق استنباط العلة enn‏ 

Scenes خاتمة‎ 

كتاب الاأجتهاد 
تعریف sees‏ 


مسألة : الاجتهاد على ضربين ees‏ 
أحكام الأجتهاد a‏ 
شروط المجتهد eons nnnnnnnnennnansne neers nn sn‏ 


فصل : لا اجتهاد مع وجود النص أو الإجماع eee‏ 
لطيفة : eee nesses‏ 
درجات المجتهدين ecer renner ans‏ 
مسألة : مكانة المفتى esses‏ 
فائدة: وجهات الأئمة الأربعة esen‏ 


een nermennnnannne nao nnn # ¢ اسباب التعارض‎ 


EE HEHEHE HG ED FH HG # # 


Ire mE mE HE pF gg +H a # ¥ 


الموضوع 


د - الترجيیح لامر خارجي E‏ 
نانا : التعارض بين منقول ومعقول lucas‏ 
نالا : التعارض بين معقولين eren‏ 


مسألة : ثبوت التعارض بين النصوص بدليل الإجماع 
الأدلة المختلف فيها 


فهرس الآيات ucoenenmnenannennnnannurenesrneannne‏ 


uence nna nanan فهرس الموضوعات‎ 


۳4۸ 


EHH E HEHE HEH mM mM PEH FE FH 4# 


umm FE HHS HE ED EH FH HH 


ل اظ اظ يټ ت س و د دو + و چ چ چ .ں-. 


Im Em RH E GG HEH HI HH HY EW ¥ 


N MHEG HD EE Hd MM i  # ¥ 


FONE HEH FEF mE E Ha 4 ټ‎ # 


HEEE mS HH E  # # # 


O. FEES Em wS FH E ¥ 


mE EHH HEEE E EP FE ¥ 


OH E Hm EE EH HEME HD HYH FEF Ww 


HEHE HPH HEHE HD EG EF EH ES FH ¥ 


Sm EEF EHH EG HNH FP HEH FH EH GH 
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